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فــوز روايــة عمــى الذاكــرة للكاتــب اليمــي حميــد الرُقيمــي بجائــزة كتــارا، وروايــة هــذه ليســت حكايــة عبــده ســعيد للروائيــة 
اليمنيــة ناديــة الكوكبــاني بجائــزة نجيــب محفــوظ والــي ترعاهــا وزارة الثقافــة المصريــة، وقبلهــا ترشــح كتــاب وروائيــون لعــدة 

جوائــز عربيــة، فتــح المجــال للروايــة اليمنيــة كــي تحضــر وبقــوة في المشــهد الروائــي العــربي. 
 

فالروايــة اليمنيــة اليــوم تعــد واحــدة مــن أبــرز الظواهــر الثقافيــة في المشــهد الأدبي اليمــي المعاصــر، فبينمــا كانــت الحــرب 
تفــرض واقعًــا مأســاويًا علــى الأرض، كان الروائــي اليمــي ينســج مــن بــن الــركام نصوصًــا أدبيــة اســتطاعت أن تعــر الحــدود 

وتفــرض حضورهــا في المحافــل العربيــة. 
 

ــا غــر  ــأَ وكيفيً ــد الأخــر شــهد انفجــارًا كميَّ ــن العق ــة، لك ــة تخطــو خطــوات هادئ ــة اليمني ــت الرواي ــام 2014، كان ــل الع قب
مســبوق، تحولــت الروايــة مــن مجــرد تــرف فكــري إلى أداة للتوثيــق وشــهادة حيــة علــى التحــولات الاجتماعيــة وغيرهــا مــن 
الجوانــب، وكنــا في مجلــة ســاف قــد انجزنــا ملفًــا عــن الانفجــار الروائــي في اليمــن تم نشــره ضمــن مــواد العــدد الرابــع حيــث 
تناولنــا عــدة محــاور وزوايــا مــع مجموعــة مــن الكُتــاب والروائيــن والنقــاد، محاولــن مــن خلالهــا مناقشــة ثيمــات جديــدة في 

الروايــة اليمنيــة مثــل الهويــة، الاغتــراب، وويــات الــزوح وأثــر الحــرب علــى المــرأة.
 محاســن الحــرب إن كان لهــا محاســن أنهــا كســرت العزلــة علــى الروائــي اليمــي ودفعتــه للمضــي قدمًــا في اجتــراح إنجــازات 
ســردية مــا كان لهــا أن تولــد في ظــل ظــروف عاديــة، كمــا ســاهمت وســائل التواصــل الاجتماعــي ودور النشــر العربيــة )في 

مصــر والأردن( في إيصــال صــوت الكاتــب اليمــي إلى القــارئ العــربي بعــد ســنوات مــن الانكفــاء الداخلــي. 

 النضج الفني والهروب من النمطية 
لم تكتــفِ الروايــة اليمنيــة بتصويــر المأســاة الــي يعيشــها اليمــي بمختلــف شــرائحه فحســب، بــل طــورت نفســها تقنيًــا وفنيًــا 
بشــكل لافــت؛ حيــث يؤكــد الكثــر مــن النقــاد ابتعــاد الروائيــن اليمنيــن عــن الســرد الخطــي التقليــدي، ممارســة أســاليب 
ســردية حديثــة... وهــو الأمــر الــذي أتــت أكلــه ســريعًا؛ في اللحظــة الفارقــة في تاريــخ الروايــة اليمنيــة، الــي غــدت تترشــح 
وتنافــس؛ بــل تحصــد جوائــز عربيــة مهمــة غــر مــرة، ممــا يعطــى دفعــة معنويــة هائلــة للجيــل الشــاب مــن الكتّــاب والكاتبــات.

 
إن الرواية اليمنية لم تولد من العدم، بل هي ابنة تراث عريق اختبر واقعًا مريرًا، فأنتج أدبًا يتسم بالصدق والجرأة.

 وليــس مــن بديهــي القــول إن وصــول الروايــة اليمنيــة لهــذه الجائــزة أو تلــك؛ ليــس محــض “تعاطــف” مــع بلــد يعيــش الحــرب، 
بــل هــو اعتــراف بالحضــور الفــي والقــوة الســردية الــي اســتطاعت تحويــل “الألم المحلــي” إلى “أدب إنســاني “.
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شروط النشر

ترحب المجلة بمقالاتكم، ودراساتكم، وأبحاثكم في الثقافة، والفكر، والأدب، والفنون، والنصوص، والقصائد، 
والقصص القصيرة.

1-أن تكون المواد المرسلة خالية من الأخطاء الإملائية. 
2- أن ترسل المواد في ملف وورد مذكور فيه عنوان المادة، واسم الكاتب. 

ــة أو الدراســة أو البحــث عــن 1200 كلمــة كحــد أقصــى، وألا تقــل عــن 500 كلمــة، وأن  ــد حجــم المقال 3- ألا يزي
ترفــق بالمصــادر إن وجــدت.

4- ألا تقل القصص القصيرة عن 550 كلمة ولا تزيد عن 700 كلمة.
5- ترحــب المجلــة بالمــواد المترجمــة مــن لغــات أخــرى، علــى أن تتضمــن اســم الكاتــب الأصلــي للمقالــة واســم المصــدر 

الأصلــي للمــادة المترجمــة. 
6- الإشارة بشكل واضح إذا كانت المادة قد نشرت من قبل أو أرسلت للنشر في مجلات أخرى.

7- في الوقت الراهن المجلة لا تدفع مقابل الإنتاج الفكري.
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في إطــار التعــاون المشــترك لخدمــة الثقافــة اليمنيــة، تم الإعــان عــن افتتــاح 
فــرع »جالــري ديمــة للفنــون« )Dimah Art( داخــل مقــر »المركــز الثقــافي 

اليمــي« في نيويــورك. بمنطقــة البرونكــس.
وتــأتي هــذه الخطــوة لجعــل المركــز الثقــافي اليمــي حاضنًــا رسميًــا  لبعــض  
أعمــال فنانينــا التشــكيليين، ومنصــة دائمــة لإبــراز الإبــداع اليمــي في قلــب 

الســاحة الثقافيــة الأمريكيــة.

افتتاح فرع »جاليري ديمة للفنون« )Dimah Art( داخل مقر 
»المركز الثقافي اليمني« في أمريكا

اختتام معرض »بصمات يمنية فن تشكيلي وهاند ميد« في دار الأوبرا 
بالقاهرة

اختتــم بــدار الأوبــرا المصريــة، معــرض »بصمــات يمنيــة فــن تشــكيلي وهانــد 
ميــد«، الــذي نظمتــه هيئــة شــباب اليمــن التابعــة لاتحــاد شــباب العــرب 
اليمــي،  الشــباب  مــن  وفنانــة  فنانًــا   40 بمشــاركة  والابتــكار،  للإبــداع 
المشــهد  في  الإبداعــي  وحضورهــا  اليمنيــة  الهويــة  عمــق  حاولــوا تجســيد 

العــربي. الثقــافي 
خطــوة  في  وحماهــري،  رسمــي  يمــي  بحضــور  افتتــح،  المعــرض  وكان 
الفضــاء  وتعزيــز حضــوره في  اليمــي  الإبــداع  بدعــم  الاهتمــام  ترجمــت 

العــربي. الثقــافي 
وضــمّ المعــرض أعمــالً فنيــة تنوّعــت بــن لوحــات الفــن التشــكيلي والمشــغولات 
اليدويــة، عبّــرت في مجملهــا عــن العلاقــة العميقــة بــن الإنســان اليمــي 
وأرضــه، وجسّــدت جمــال الطبيعــة اليمنيــة وتنوّعهــا الجغــرافي والإنســاني، 
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حصــد فيلــم الفنــان اليمــي محمــد طالــب علــى أفضــل فيلــم قصــر في الهنــد 
» Alles klar »، كمــا أن الفيلــم حصــل علــى فــوز جديــد لفيلمــه القصــر، 
بجائــزة افضــل فيلــم قصــر في جوائــز مهرجــان بانكــوك في تايلنــد مــع دعــوة 

رسميــة  لحضــور العــرض المباشــر في تايلنــد.
هــذا وقــد حصــل علــى جائــزة افضــل فيلــم قصــر في الهنــد مــن بــن 2250 

فيلــم متنافســه  مــن جميــع انحــاء العــالم.
ــى منصــة ‏‏‬‪Short of the Month‏‪  ــم المركــز الأول عل ــه حقــق الفيل ــا أن كم

ــة‬‬‬ ‬.•العالمي

فيلم » Alles klar« للفنان محمد طالب 
يحصد فوز جدد في تايلند

استشــعارًا مــن الهيئــة العامــة للكتــاب لمســؤوليتها تجــاه الأدبــاء اليمنيــن 
نــوا مــن  ــروا بالعــدوان والحصــار الاقتصــادي، ولم يتمكَّ الشــباب، الذيــن تأثَّ
طباعــة أعمالهــم... تعلــن الهيئــة عــن مســابقة )الإصــدار الأول للشــباب( في 
مختلــف فنــون ومجــالات الكتابــة الأدبيــة... بحيــث تمنــح كل عــام في واحــد 
ــص دورة هــذا العــام ٢٠٢٦م في مجــال  مــن تلــك الفنــون والمجــالات... وتُخصَّ

)الشــعر(... 
م للمســابقة واســتقبال الأعمــال مــن تاريــخ ١٥ ينايــر  حيــث تم فتــح بــاب التقــدُّ

مــن كلِّ عــام... ويكــون آخــر موعــد لذلــك ٣٠ يونيــو مــن كلِّ عــام...
مة على رقم الواتساب التالي:) ٧٣٩٨٦٣٨١٨(.  تُرسل الأعمال المقدَّ
sanaabookgabpd@gmail.com :أو البريد الالكتروني التالي

الأولى من نوعها
الهيئة العامة للكتاب بصنعاء تنظم  »مسابقة 

الإصدار الأوَّل للشباب«

هــذا وقــد عــر الفنــان التشــكيلي اليمــي ردفــان المحمــدي عــن شــكره لإدارة 
المركــز الثقــافي بنيويــورك علــى هــذا التعــاون المثمــر، وقــال نتطلــع معًــا لفتــح 

آفــاق جديــدة للفــن اليمــي ليصــل إلى كل العــالم.
وأضــاف المحمــدي بقولــه وســنطلعكم عمــا قريــب عــن آليــة عمــل المركــز 

الثقــافي لمــن يحــب مشــاهدة الاعمــال الفنيــة هنــاك.

إضافــة إلى إبــراز تمسّــك الإنســان اليمــي بأرضــه 
وهويتــه، وقدرتــه علــى تحويــل هــذا الارتبــاط إلى 

جمــال بصــري نابــض بالفــن والريشــة واللــون.
وشــكّل المعــرض، الــذي اســتمر علــى مــدى يومــن، 
إبداعيــة  رؤى  قدّمــت  جامعــة  فنيــة  مســاحة 
معاصــرة مســتلهمة مــن التــراث اليمــي ومفرداتــه 
علــى  اليمــي  الفنــان  قــدرة  مؤكــدة  الحضاريــة، 
صناعــة الجمــال وتقــديم خطــاب فــي راقٍ رغــم 

التحديــات.
وشــهدت فعاليــات اليــوم الختامــي للمعــرض تكــريم 
نجاحــه،  في  أســهمت  الــي  الداعمــة  الجهــات 
تقديــرًا لدورهــا في دعــم الفنــون والثقافــة وتمكــن 
علــى  التأكيــد  جــرى  فيمــا  الشــبابية،  المبــادرات 
أهميــة اســتمرار الشــراكات الثقافيــة الــي تعــزز 

حضــور اليمــن الإبداعــي في المحافــل الإقليميــة والدوليــة.
وأكــدت هيئــة شــباب اليمــن، أن تنظيــم المعــرض يــأتي ضمــن رؤيتهــا الراميــة 
إلى دعــم المواهــب الفنيــة الشــابة، وإبــراز الوجه الحضــاري والثقافي لليمن، 
مشــيدة بالتعــاون الــذي حظيــت بــه مــن الجهــات الثقافيــة المســتضيفة، 
للمعــرض، والــذي أســهم في إخــراج برنامجــه، بصــورة مشــرّفة تعكــس 

القيمــة الفنيــة للأعمــال المشــاركة.
واختتــم المعــرض بدعــوة مفتوحــة لمواصلــة دعــم الفعاليــات الثقافيــة والفنيــة، 
باعتبارهــا ركيــزة أساســية في بنــاء الإنســان وتعزيــز الهويــة، ومنصــة فاعلــة 

لتمكــن الشــباب وإيصــال صــوت الإبــداع اليمــي إلى العــالم.
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كرّمــت هيئــة شــباب اليمــن التابعــة لـــ اتحــاد شــباب 
حميــد  اليمــي  الروائــي  والابتــكار  للإبــداع  العــرب 
الرقيمــي، وذلــك تقديــرًا لإنجــازه الأدبي المتميــز وفوزه 
بـــ جائــزة كتــارا للروايــة العربيــة 2025 عــن روايتــه 

الذاكــرة«. »عمــى 
ــارا، بمركــز  ــدوة كت ــات ن وجــرى التكــريم ضمــن فعالي
الإبــداع الفــي بــدار الأوبــرا المصرية، حيــث قام رئيس 
هيئــة شــباب اليمــن الأســتاذ خالــد داود المصباحــي 
جمــع  بحضــور  الرقيمــي،  حميــد  الروائــي  بتكــريم 
كبــر مــن الأدبــاء والمثقفــن، وعــدد مــن الشــخصيات 
الاجتماعيــة اليمنيــة والمصريــة والعربيــة، في أجــواء 
وحضــوره  اليمــي  الإبــداع  مكانــة  عكســت  ثقافيــة 

الفاعــل في المشــهد الثقــافي العــربي.
وأكــدت هيئــة شــباب اليمــن أن هــذا التكــريم يــأتي في إطــار دعمهــا المســتمر 

هيئة شباب اليمن تكرّم الروائي اليمني حميد الرقيمي في ندوة كتارا

ندوة علمية في صنعاء حول »قصيدة الفخر الحميرية«

أقامــت الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف، نــدوة علميــة بعنــوان “قصيــدة 
الفخــر الحميريــة”، بحضــور محافــظ محافظــة البيضــاء عبــدالله إدريــس، 
وعــدد مــن الأكاديميــن والباحثــن والمتخصصــن في التاريــخ والآثــار واللغــات 

القديمــة.
ــى رئيــس الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف الأســتاذ  ــدوة ألق وفي مســتهل الن
عبــاد بــن علــي الهيــال كلمــة ترحيبيــة دشــن خلالهــا الموقــع الإلكتــروني لمجلــة 
»ريــدان« العلميــة المحكمــة، مســتعرضًا إحصائيــات الأعــداد الصادرة وأسماء 
الباحثــن والموضوعــات العلميــة المنشــورة عــر الموقــع ومــا تمثلــه المجلــة مــن 

مؤسسة عدن أجين  ومعهد جوته
يستعرضان ٦ حلقات بودكاست شبابي

اســتضاف المركــز الثقــافي اليمــي بالقاهــرة، لقــاءً ثقافيًــا مفتوحًــا لوفــد 
مؤسســة حضرمــوت للثقافــة، ضمــن فعاليــات المؤسســة للاحتفــاء بالأديــب 

ــر«. ــا مــن التأث ــوان »115 عامً ــر تحــت عن ــي أحمــد باكث ــر عل الكب
وجــاء اللقــاء بالتزامــن مــع زيــارة وفــد المؤسســة إلى العاصمــة المصريــة 
القاهــرة، في إطــار تعزيــز الحضــور الثقــافي اليمــي في المهجــر، وفتــح آفــاق 

ــة. ــة والدولي ــة العربي ــاون الثقــافي المشــترك مــع المؤسســات الثقافي للتع
وفي مســتهل اللقــاء، ألقــى رئيــس مجلــس أمنــاء المؤسســة، الدكتــور عبــد 
الله بانخــر، كلمــة اســتعرض خلالهــا مراحــل تأســيس المؤسســة، مؤكــدًا أن 
المؤسســة حققــت نضوجًــا مبكــرًا رغــم حداثــة عمرهــا، بفضــل وضــوح الرؤيــة 

وتبــي مشــاريع ثقافيــة كــرى وجهــود مؤسســية منظمــة. 
وقــال إن مؤسســة حضرمــوت للثقافــة مؤسســة غــر ربحيــة، وُلــدت بســواعد 
أبنائهــا، وتحمــل رســالة إنســانية وثقافيــة تســعى إلى بنــاء الوعــي المجتمعــي 
وصناعــة مشــهد ثقــافي فاعــل يعكــس الوجــه الحضــاري لحضرمــوت واليمــن.

وأشــار بانخــر إلى أبــرز برامــج وأنشــطة المؤسســة، وفي مقدمتهــا جائــزة 
علــي أحمــد باكثــر، وأكــد أن الجائــزة تهــدف إلى إحيــاء تــراث باكثــر 
ــح المجــال الإبداعــي مــن حضرمــوت إلى  ــة، وفت ــه الإبداعي واســتلهام تجربت

الوطــن العــربي، وترســيخ حضــور العالميــة في المجالــن المســرحي والفــي.
وأكــد، أن الثقافــة تمثــل عنصــر الوحــدة العربيــة الحقيقيــة، وأن حضرمــوت 
بــرواد  العــربي  الثقــافي  المشــهد  رفــد  دور محــوري في  تــزال  ولا  كان لهــا 

ومبدعــن أثــروا الســاحة الأدبيــة والفنيــة داخليًــا وخارجيًــا.
ــدث عضــو مجلــس أمنــاء المؤسســة الدكتــور عبدالقــادر  عقــب ذلــك، تحَّ
باعيســى عــن انجــازات المؤسســة خــال أربــع ســنوات مــن التأســيس، وأهميــة 
الاحتفــاء بالأديــب علــي أحمــد باكثــر بوصفــه قامــة أدبيــة عربيــة وعالميــة، 
مشــرًا إلى أن باكثــر بــزغ نجمــه في القاهــرة، وحلّــق بإبداعــه في مجــالات 

متعــددة، وأســهم في ترســيخ حضــور الأدب والمســرح في الفضــاء العــربي.
وتحــدث باعيســى عــن دور الســيفونيات التراثيــة، الــي تبنتهــا المؤسســة، 
في اقتحــام العالميــة، وتلقــي عــروض لإقامتهــا في العديــد مــن الــدول العربيــة 

والأجنبيــة.
مــن جانبهــا، اســتعرضت المديــر التنفيــذي للمؤسســة شــروق الرمــادي، 
ملخــص عمــل المؤسســة و نشــاطها منــذ التأســيس، موضحــة أن المؤسســة 
وُلــدت بمشــاريع كبــرة وجهــود مضاعفــة، وتســعى مــن خــال برامجهــا 
ــق حــراك أدبي وفــي  ــدرات، وخل ــة الق ــة، وتنمي ــة الثقافي ــز الهوي إلى تعزي
مســتدام في حضرمــوت واليمــن، وصــولً إلى الفضــاء العــربي الأوســع، مــع 

التركيــز علــى ترســيخ القيــم الإنســانية والثقافيــة.
وأوضحــت: أن المؤسســة انطلقــت بثلاثــة أقســام ثقافيــة، قبــل أن تتوســع إلى 
ــم  ــة الشــاملة، وتســعى إلى حفــظ القي ــوم الثقاف خمســة أقســام تتبــى مفه
الثقافيــة، وصــون الهويــة الوطنيــة، واكتشــاف المواهــب، وتفجــر الطاقــات 

الإبداعيــة في حضرمــوت واليمــن والوطــن العــربي.
الثقافيــة،  ورســالتها  المؤسســة  رؤيــة  نقاشًــا مفتوحًــا حــول  اللقــاء  وشــهد 
ودورهــا في الحفــاظ علــى الهويــة الحضرميــة واليمنيــة، والتعريــف بأنشــطتها 
داخــل اليمــن وخارجــه، وبحــث آفــاق التعــاون الثقــافي المشــترك مــع المركــز 
الثقــافي اليمــي بالقاهــرة وعــدد مــن المؤسســات الثقافيــة اليمنيــة والعربيــة. 

ضمــن فعاليــات أيــام عــدن الفنيــة الــي يقيمها مركز عــدن الإبداعي، والتي 
تنفذهــا مؤسســة عــدن أجــن الثقافيــة بالشــراكة مــع معهــد غوتــه الألمــاني، 
ــدى اليمــن. أقيمــت مؤخــرًا  أمســية  ــة الاتحــاد الأوروبي ل ــل مــن بعث وبتموي
البودكاســت »مســاحة«؛ والــي اســتعرض فيهــا ســت حلقــات بودكاســت، مــن 

إنتــاج عشــرة مــن المبدعــن الصاعديــن في هــذا المجــال.
مســرحية  العوّاشــة،  الجمّــت،  الضربــة،  جــي  بــن  المواضيــع  تنوّعــت 
الاســتغاثة، المطبعــة العدنيــة، ودور الأغنيــة في مناقشــة القضايــا المجتمعيــة؛ 

مواضيــع نابضــة بتراثنــا الثقــافي ومرتبطــة بالفــن والهويــة.

لقاء مفتوح لوفد مؤسسة حضرموت للثقافة في المركز الثقافي اليمني بالقاهرة

للمبدعــن اليمنيــن، والاحتفــاء بالمنجــزات الأدبيــة الــي تســهم في إبــراز 
ــا. الهويــة الثقافيــة اليمنيــة عربيً

منصــة أكاديميــة رصينــة تعــى بتاريــخ وآثــار اليمــن.
عقــب ذلــك، قــدم الدكتــور إبراهيــم محمــد الصلــوي، أســتاذ فقــه اللغــات 
“قصيــدة  بعنــوان  علميــة  دراســة  العربيــة الجنوبيــة،  والنقــوش  الســامية 
الفخــر اليمانيــة” تنــاول فيهــا الــدلالات اللغويــة والتاريخيــة للقصيــدة وقــام 
بتصحيــح مفرداتهــا واســتكمال مــا نقــص منهــا في ضــوء المقارنــة اللغويــة 

والنقــوش العربيــة الجنوبيــة.
يُهَسْــكِر  ســعد  القيــل  ألقاهــا  الــي  القصيــدة  أن  الدراســة  وأوضحــت 
الأصبحــي تعكــس اعتــزاز اليمنيــن القدمــاء بإنجازاتهــم الحضاريــة، لا 
ســيما اعتمادهــم علــى منظومــات حصــاد ميــاه الأمطــار والســيول في الزراعــة 
مــن ســدود وآبــار وبــرك مائيــة وذلــك عقــب إنجــاز منظومــة مائيــة في جبــل 
حَصْــرار بــوادي شــرجان والــي أســهمت في وفــرة المحاصيــل الزراعيــة. كمــا 
أرفقــت الدراســة بقصيــدة للشــاعر والأديــب مطهــر الإريــاني تمجــد هــذا 

المنجــز الحضــاري.
البيضــاء عــن شــكره للدكتــور الصلــوي  النــدوة عــر محافــظ  وفي ختــام 
وللهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف، مؤكــدًا علــى أهميــة الاســتفادة مــن تجــارب 

الماضــي الزراعيــة، ووعــد بتنفيذهــا في المحافظــة. 
وشــهدت النــدوة مداخــات أســهمت في إثــراء النقــاش، وخرجــت بعــدد مــن 
التوصيــات الــي دعــت إلى الاهتمــام بمنظومــات حصــاد الميــاه، والعمــل علــى 
إعــادة تفعيــل القديمــة منهــا والاســتفادة منهــا في دعــم التنميــة الزراعيــة 

المســتدامة.
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كتاب )اليمن والمستقبل – مقاربات في بناء الدولة الحديثة(
 جديد الكاتب عبدالرحمن مراد

توقيع كتاب »سرقت مشاقر أمي« في بيسمنت الثقافية - تعز

صــدر حديثًــا كتــاب “اليمــن والمســتقبل – مقاربــات في بنــاء الدولــة الحديثــة” 
2024م  لعــام  الأولى  طبعتــه  في  مــراد،  عبدالرحمــن  والباحــث  للكاتــب 
)1446هـــ(، متنــاولً واحــدة مــن أكثــر القضايــا إلحاحًــا في الواقــع اليمــي، 
والمتمثلــة في إشــكاليات بنــاء الدولــة الوطنيــة الحديثــة في ظــل التحــولات 

ــاد. ــي تشــهدها الب ــة ال ــة والاقتصادي السياســية والاجتماعي
ــة منــذ مــا قبــل  ــة اليمني ــاب قــراءة تحليليــة معمّقــة لمســار الدول ويقــدّم الكت

المرحلــة  وحــى  2011م  عــام 
ــا عنــد مظاهــر  الراهنــة، متوقفً
الوطنيــة،  الدولــة  غيــاب 
وتحــولات بنيــة الســلطة، وتعــدد 
المشــاريع السياســية المتصارعــة، 
وصــولً إلى طــرح مفهــوم الدولــة 
المركّبــة القائمــة علــى الشــراكة 
ــا  الوطنيــة بوصفهــا إطــارًا جامعً
لتحقيــق الاســتقرار السياســي، 
الاقتصاديــة،  والتنميــة 

الاجتماعــي. والتعايــش 
ويتــوزع الإصــدار علــى عــدد مــن 
الفصــول الفكريــة الــي تناقــش 

تزامنــا مــع افتتــاح مقرهــا الجديــد في مدينــة تعــز، وتدشــن برامجهــا 
للعــام الجديــد، كانــت المشــاقر حاضــرة ســيدة وكتابــا في مؤسســة بيســمنت 
الثقافيــة، حيــث شــهد مســاء يــوم الســبت الثالــث مــن ينايــر  2026 حفــل 
ــاب »ســرقت مشــاقر أمــي« الموســوم ب)هــدرة ونصــوص أخــرى(.   ــع كت توقي

م الأمســية وأدراهــا القــاص والفاعــل الثقــافي المهنــدس حامــد الفقيــه  قــدَّ
الــذي افتتــح القــراءات بتقــديم ورقــة انطباعيــة حــول الكتــاب ومــا يحملــه مــن 
دلالات فلســفية تتوشــح رداء ذاكــرة الطفولــة وترافــق العمــر إلى حيــث وصــل 
م الشــاعر زهــر الطاهــري قــراءة أخــرى تنــاول فيهــا  بــه الرصيــف، كمــا قــدَّ
ــاب وكيــف أن النصــوص مثَّلــت ســرة  ــة الفعــل ســرقت في عنــوان الكت رمزي
ذاتيــة إنســانية دون ادعــاء بطــولات وهميــة كمــا يحــدث مــع كثــر مــن الكتــاب 

العــرب باســتثناء محمــد شــكري علــى حــد قــول زهــر.
هــذا وقــد قــام المؤلــف محمــد الشــميري بقــراءة مجموعــة مــن النصــوص، 
كمــا تخللــت الفقــرات مجموعــة أغــان تحــت عنــوان أيوبيــات، أداهــا الفنــان 
الشــاب المبــدع ســيف عبدالرحمــن بصوتــه المغمــس بالشــجن نالــت استحســان 

وتأثــر الحضــور الكبــر الــذي اكتظــت بــه القاعــة. 
وكمــا ابتــدأ الحفــل بالمشــاقر فقــد كان الختــام بحســن المشــاقر، حيــث جــرى 
تكــريم الســيدة حســن محمــد قاســم دبــوان، أشــهر بائعــة مشــاقر في مدينــة 

تعــز الــي مازالــت تمــارس مهنتهــا منــذ مــا يقــارب الأربعــن عامًــا.
تحدثــت الســيدة حســن عــن رحلتهــا مــع المشــاقر وكيــف ربــت أبناءهــا وبناتهــا 
إلى مــا بعــد الجامعــة رغــم أنهــا أرملــة، الجديــر بالذكــر أن المؤلــف أهــدى 

كتابــه للســيدة حســن. 

محــاور أساســية، مــن أبرزهــا: الشــراكة الوطنيــة، مفهــوم الدولة والســلطة، 
الأحــزاب  دور  والقبليــة،  الدينيــة  العصبيــات  والجديــد،  القــديم  جدليــة 
والقطاعــات  الوطــي  الاقتصــاد  المــدني،  المجتمــع  ومنظمــات  السياســية 
مرحلــة  خــال  الحديثــة  الدولــة  بنــاء  متطلبــات  إلى  إضافــة  الإنتاجيــة، 

السياســي. الانتقــال 
ويؤكــد المؤلــف مــن خــال كتابــه: أن مســتقبل اليمــن لا يمكــن أن يُبــى علــى 
منطــق الإقصــاء أو الغلبــة، بــل عــر 
علــى  يقــوم  وطنيــة  شــراكة  نظــام 
أســس المواطنــة المتســاوية، وســيادة 
الاجتماعيــة،  والعدالــة  القانــون، 
وضمــان مشــاركة جميــع المكونــات في 
الســلطة والثــروة وصناعــة القــرار.

نوعيــة  إضافــة  الكتــاب  هــذا  ويُعــد 
للمكتبــة الفكريــة اليمنيــة والعربيــة، 
للباحثــن  مهمًــا  تحليليًــا  ومرجعًــا 
بقضايــا  والمهتمــن  القــرار  وصنّــاع 
في  السياســي  والتحــول  الدولــة 
مــن  مفصليــة  مرحلــة  في  اليمــن، 

البــاد. تاريــخ 

تعز تحتفي بصدور عدد من الإصدارات الأدبية

اليمن تحصد المركز الثاني لجائزة الشارقة  للإبداع 
العربي- الإصدار الأول

حفل توقيع ديوان »مراجيع للأمنيات البيض« 
للشاعر الأبارة

في إطــار اهتمامهــا  بالإصــدارات الأدبيــة اليمنيــة،  نفــذت مؤسســة صــروح 
ــة الآداب جامعــة  ــة بالتعــاون مــع مركــز تعــز الإبداعــي وكلي ــة الثقافي للتنمي

تعــز، فعاليــة احتفائيــة وتوقيــع لثلاثــة إصــدارات أدبيــة: هــي 
- ديوان »وصايا شجرة الغريب« للشاعر علي الحسامي.

- كتاب »أحزان بمقاسات العابرين« للكاتب صلاح الورافي.
- كتاب »خريف سرمدي« للكاتب محمد صادق الكامل.

وقــد تخللــت الفعاليــة قــراءات نقديــة ومداخــات ثقافيــة، وحضــور فــي 
وموســيقي، إلى جانــب كلمــات رسميــة وثقافيــة أكــدت مكانــة تعــز كمركــز 

حــيّ للإنتــاج الأدبي والفكــري.
الفعاليــة جــاءت مســك ختــام لعــام ثقــافي حافــل، يؤكــد الفعــل الثقــافي فيهــا 

مســتمر رغــم كل التحديــات.

أعلنــت دائــرة الثقافــة في الشــارقة عــن أسمــاء الفائزيــن في )مجــال المســرح 
التاســعة والعشــرين مــن جائــزة الشــارقة  النــص المســرحي( بالــدورة   -

ــداع العــربي – الإصــدار الأول، وجــاءت النتائــج كالتــالي: للإب
المركــز الأول: زبيــدة حســن رجــا )الجمهوريــة العربيــة الســورية(، عــن 

)الطابــور(. مســرحية 
ــة اليمنيــة(، عــن  ــي )الجمهوري ــاني: إبراهيــم عيســى محمــد عل المركــز الث

ــة الأشــباح(. مســرحية )مدين
المركــز الثالــث: سميــة بونــاب )الجمهوريــة الجزائريــة(، عــن مســرحية 

)أســليث عــروس المطــر(. 

»مراجيــع  ديــوان  وإشــهار  توقيــع  حفــل  بصنعــاء  الثقافــة  بيــت  في  أُقيــم 
للأمنيــات البيــض« للشــاعر محمــد إسماعيــل الأبــارة، في فعاليــة نظمهــا 
اتحــاد الأدبــاء والكتــاب اليمنيــن – فــرع صنعــاء، بالتعــاون مــع الهيئــة 

العامــة للكتــاب، وبمشــاركة عــدد مــن الأدبــاء والمثقفــن.
وتجربتــه  الديــوان  مضامــن  تناولــت  نقديــة  قــراءات  الفعاليــة  شــهدت 
الشــعرية، إلى جانــب كلمــات أكــدت اســتمرار النشــاط الثقــافي في اليمــن 
رغــم التحديــات، كمــا ألقــى الشــاعر عــددًا مــن قصائــد الديــوان، وتخللــت 

الحفــل مشــاركات شــعرية ونقديــة.
تجلّــى في الاحتفــاء هيبــة وإلهــام الإبــداع، حيــث أبــرز الديــوان عمــق تجربــة 

الأبــارة الشــعرية، وقدرتــه الفائقة 
علــى تطويــع اللغــة والإيقــاع، فيمــا 
نصوصــه  مــع  الحضــور  تفاعــل 
والــدلالات،  بالصــور  المشــبعة 
والمحمّلــة بطاقــة وجدانيــة كثيفــة، 
ومكانتــه  صوتــه  فــرادة  مؤكديــن 
الشــعري  المشــهد  في  المرموقــة 

المعاصــر. اليمــي 
واختُتمــت الفعاليــة بتوقيــع الديوان 
جهــود  إطــار  في  للحاضريــن، 
دعــم الحركــة الثقافيــة والاحتفــاء 

الأدبي. بالإنتــاج 
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جائزة السرد اليمني »حزاوي« احتفلت بتوزيع جوائزها للدورتين
 الثالثة والرابعة

ــز الســرد  ــع جوائ ــم حفــل توزي ــاء، أقي ــت الثقافــة بصنع ــى رواق قاعــة بي عل
اليمــي »حــزاوي« للدورتــن الثالثــة والرابعــة )2024–2025(، بحضــور 

ــاء والمهتمــن بالشــأن الثقــافي. ــة مــن المثقفــن والأدب نخب
وخــال الحفــل أكــد رئيــس الهيئــة العامــة للكتــاب الأســتاذ عبدالرحمــن 
الكتّــاب  مــن  المبدعــن  وتشــجيع  دعــم  في  الجوائــز  هــذه  أهميــة  مــراد: 
والروائيــن، وتعزيــز اســتمرارية الحــراك الثقــافي اليمــي. كمــا ثّمــن جهــود 
الداعمــن للجائــزة وأعضــاء مجلــس أمنــاء جائــزة الســرد اليمــي، ودورهــم 
في تنشــيط المشــهد الثقــافي الوطــي. معتــرًا أن هــذه الجائــزة تمثّــل بــادرة 
ــدًا إلى المشــهد الثقــافي اليمــي. وأشــار مــراد إلى  ــا جدي أمــل تضيــف وهجً
ــا إلى  أن الجائــزة أســهمت في ازدهــار مجــال الســرد اليمــي وتطــوّره، لافتً
أن الفائزيــن ســيكونون إضافــة نوعيــة للمشــهد الثقــافي، ســردفون المكتبــات 

ــة. ــة وثقافي ــات ذات قيمــة أدبي برواي
ــاري  ــن الأســبق الأســتاذ عبدالب ــن اليمني ــب الصحفي ــد نقي ــه، أكّ مــن جهت
طاهــر أهميــة الســرد اليمــي والروايــة و بوصفهــا الجــذر الأســاس للفكــر 
الإنســاني، مبيّنًــا أن الفلســفة والآداب والثقافــة، بــل وحــى المعتقــدات، 

انطلقــت في بداياتهــا مــن الحكايــة والســرد.
ســة الجائــزة ورئيســة مجلــس الأمنــاء الدكتــورة ناديــة  في كلمتهــا، أثنــت مؤسِّ
الكوكبــاني: علــى الــدور الــذي يقــوم بــه بنــك اليمــن والكويــت، هــذا الصــرح 
بــل اختــار أن يكــون شــريكًا  المــالي،  بــدوره  الــذي لم يكتــفِ  الاقتصــادي 

ــاء المعــى ودعــم الثقافــة. ــا في بن حقيقيً
حــزاوي  جائــزة  انطــاق  مــن  ســنوات  أربــع  بعــد  اليــوم  »نلتقــي  وقالــت: 
للســرد اليمــي، وقــد أصبحــت هــذه الجائــزة، في زمــن قصــر نســبيًا، 
علامــة مضيئــة في المشــهد الثقــافي اليمــي، واسًمــا متــداولً ليــس داخــل 

اليمــن فحســب، بــل في الفضــاء العــربي أيضًــا. أربــع ســنوات كانــت كافيــة 
لتؤكــد الجائــزة حضورهــا، وتثبــت أن الرهــان علــى الثقافــة ليــس ترفًــا، بــل 
ضــرورة، وأن الســرد ليــس مجــرد كتابــة، بــل شــكل مــن أشــكال الدفــاع عــن 

الذاكــرة والهويــة والحيــاة«.
ــزة »حــزاوي« باســم بنــك اليمــن والكويــت يحمــل  ــاط جائ وأضافــت أن ارتب
دلالــة عميقــة علــى وعــي البنــك بــدوره المركّــب: الــدور الاقتصــادي الــذي 
يســهم في التنميــة، والــدور الثقــافي والاجتماعــي الــذي يســهم في ترميــم 
الــروح العامــة، مؤكــدةً أن الثقافــة والاقتصــاد ليســا عالمــن منفصلــن، بــل 
ركيزتــن لأي مشــروع وطــي يتطلــع إلى المســتقبل بعــن مفتوحــة علــى الأمــل.

وأشــارت الكوكبــاني إلى أن الجائــزة أدّت، منــذ دورتهــا الأولى، دورًا حاسًما 
في اكتشــاف المواهــب الجديــدة، وقالــت إن كثــرًا مــن النصــوص كانــت 
ســتظل حبيســة الأدراج، وأصواتًــا كانــت ســتبقى رهينــة الشــك والتــردد، 
ــا  ــوم لدين ــة. وأضافــت: »الي ــا الضــوء والثق ــزة لتمنحه ــولا أن جــاءت الجائ ل
ــاب شــباب يقدّمــون ســردًا جديــدًا ورؤى مختلفــة وتجــارب تعــد بالكثــر.  كتّ
أسمــاء صــارت جــزءًا مــن المشــهد، ومؤشــرًا علــى أن الســرد اليمــي لا يــزال 

قــادرًا علــى التجــدد، وعلــى مفاجأتنــا، وعلــى قــول مــا لم يُقَــل بعــد«.
ونوهــت إلى أن أثــر الجائــزة لم يقتصــر علــى الكتّــاب وحدهــم، بــل امتــدّ 
ــزة مــن  ــة أيضًــا، مــن خــال مــا يُنشــر في موقــع الجائ إلى الحركــة النقدي
قــراءات ومتابعــات ومقــالات، معتــرةً أن الجائــزة أســهمت في تحريــك الميــاه 
الراكــدة، وفي إعــادة الاعتبــار للنقــاش النقــدي بوصفــه جــزءًا أساســيًا مــن 

ــة. أي حيــاة ثقافيــة صحيّ
ــن،  ــى الفائزي ــزة عل ــر ودروع الجائ ــع شــهادات التقدي ــل بتوزي ــم الحف واختُت

ــاءً بالمناســبة.  ــة احتف والتُقطــت الصــور التذكاري

»الحماية القانونية للكفيل الشخصي« 
للكاتبة الليبية وفاء ميلود

الباحث والكاتب: علي حسن شعثان
يستعد لإصدار كتابه الثاني

 »العُرف القبلي وتكامله العربي«

صــدر حديثًــا عــن شــركة آســيل للطباعــة والإعــان كتــاب بعنــوان »الحمايــة 
ــود ساســي، عضــو  ــل الشــخصي« تأليــف الأســتاذة وفــاء ميل ــة للكفي القانوني
ــه الأولى  ــة القانــون جامعــة طرابلــس– ليبيــا، في طبعت ــة التدريــس بكلي هيئ

لعــام 2026.
يتنــاول الكتــاب موضــوع الحمايــة القانونيــة للكفيــل الشــخصي باعتبــاره أحــد 
أهــم الضمانــات في المعامــات الماليــة والقانونيــة، لا ســيما في التعامــات 

المصرفيــة والائتمانيــة. 
ويســتعرض الُمؤلَــف آليــات الحمايــة المنصــوص عليهــا في القانــون المــدني 
الليــي، مــع إبــراز أوجــه الاختــاف والمقارنــة مــع قوانــن تونــس، فرنســا، 
العــراق، ومصــر، وغيرهــا مــن القوانــن العربيــة، بمــا يوضــح أوجــه القُصور 

ويقتــرح حُلــولً عمليــة لتعزيــز حمايــة الكفيــل.
كمــا يعــرض الكتــاب آثــار العمليــة التعاقديــة علــى الكفيــل، و يُســلط الضــوء 
علــى الأحــكام القضائيــة ذات الصلــة، ويقتــرح وســائل لتجنــب النزاعــات 
قبــل اللجــوء إلى القضــاء، بمــا يكفــل حمايــة الطــرف الأضعــف في العلاقــة 

وتحقيــق تــوازن العقــد.
ويُعــد هــذا الُمؤلــف مرجعًــا علميًــا مهمًــا للباحثــن والدارســن في القانــون 
والمعامــات المصرفيــة، ويُثــري المكتبــة القانونيــة الليبيــة والعربيــة، ويعكــس 
اهتمــام المؤلفــة بتطويــر الضمانــات الشــخصية وتقــديم حمايــة فعّالــة للكفيــل 

الشــخصي، بمــا يحقــق العدالــة والإنصــاف. 

متابعة / لطيفة محمد حسيب
ــدي بفلســطين للباحــث  ــام المنصــرم 5202 صــدر عــن دار الجن  خــال الع
والكاتــب اليمــي: علــي حســن شــعثان كتــاب »خلفيــات ومكامــن« تنــاول في 
مواضيعــه بالدراســة والتحليــل مؤثــرات وأبعــاد الأحــداث اليمنيــة، وسُــبل 

ــول مــن وجهــة نظــر المؤلــف. إيجــاد الحل
حاليًــا وخــال إقامتــه بالمملكــة الأردنيــة الهاشميــة يعكــف علــى تضمــن 
محتــوى كتــاب )العــرف القبلــيّ وتكاملــه العــربي: تنــاول في حالــي اليمــن 
والأردن بملاحظــة مرجعيــة مــن كلا البلديــن( حيــث ســيتناول بــن دفــي 

الكتــاب:
ــة  ــرف )القبيل ــرف- أصحــاب العُ ــاذا العُ ــرف- لم ــرف- نشــأة العُ  معــى العُ
او العشــرة( - أقســام العُــرف )عــادات وتقاليــد(- العُــرف قــول وفعــل-  
براهــن العُــرف-  أنــواع البراهــن-  مُلزمــات العُــرف- مرجعيــات العُــرف- 
الفــرق  العُــرف-  أصــول  علــى  الدخيلــة  الســلبيات  العُــرف-   إيجابيــات 
ــاط  ــة وغيرهــا مــن النق ــة أو العشــرة والمدني ــون- القبيل ــرف والقان ــن العُ ب
المتصلــة، مسترشــدا في هــذا الموضــوع بمجموعــة مــن قواعــد العُــرف القبلــي 
في اليمــن بملاحظتــه المرجعيــة بالإضافــة إلى أســاف العُــرف العشــائري 
ــن  ــا، ومــن ثم أيجــاد شــبه التكامــل ب ــة أيضً ــه المرجعي في الأردن بملاحظت
المعلومــاتي  التدعيــم  مســار  علــى  الأردنيــة  والأســاف  اليمنيــة  القواعــد 

للباحثــن في شــأن التحكيــم القبلــي. 

متابعات متابعات 
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تقرير لفعاليات نادي القصة

الإصدارات الأدبية اليمنية ومشاركتها في معرض 
القاهرة الدولي للكتاب

في أولى فعاليــات نــادي القصــة )إل مقــه( وتحديــدًا في الســابع مــن ينايــر، 
ــدا وهــو  ــذي ب اجتمــع الزمــاء في حــول الأســتاذ محمــد طــه الشــرعبي، ال
تقنيــات  شــرح  الصــورة.  عــالم  علــى  ســرية  نافــذة  يفتــح  كمــن  يتحــدث 
ــروَّض وتُغــوى، ويُعــاد تشــكيلها حــى تتحــول مــن  ــة تُ التصويــر ككائنــات حيّ
تفصيــلٍ عابــر إلى حكايــة كاملــة. كان مــا قدمــه دعــوة صادقــة للإيمــان بــأن 

ــر ممــا تلتقــط. العدســة حــن تصــدق تــرى أكث
وحــن عُرضــت الصــور، اســتقرت في الذاكــرة. لقطــات التُقطــت بعــنٍ تعــرف 
ــبٍ يعــرف مــى يضغــط زر الالتقــاط. كل صــورة  ــب، وبقل ــق إلى القل الطري
كانــت تحكــي شــيئًا، تبتســم أو تهمــس أو تفاجــئ، وكأنهــا تقــول للحاضريــن: 

هكــذا يُــرى العــالم حــن نحبــه.
وقبيــل انطــاق الفعاليــة بنصــف ســاعة، كان النــادي قــد شــهد اجتماعًــا 
التنظيميــة  الملفــات  لمناقشــة  خُصــص  الدوائــر،  رؤســاء  تحضيريًــا جمــع 
المتعلقــة بجمــع حوليــات الدوائــر لعامــي 2024 و2025. دار النقــاش حــول 
ضــرورة ترتيــب الأوراق وتســريع وتــرة العمــل بمــا يضمــن خــروج كتــاب 
حوليــات عــام 2025 في أقــرب وقــت ممكــن، مــع الاتفــاق علــى أن يكــون 
الكتــاب مرجعيــة معتمــدة تُحفــظ في مكتبــة النــادي نظــرًا لكــر حجمــه، علــى 
أن تُرتّــب مــواده بحســب الدوائــر، ويُذيــل كل ملــف باســم صاحبــه وصفتــه.

كمــا جــرى التأكيــد علــى أهميــة حســم ملــف حوليــات عــام 2024 واعتمــاده 
كمــا هــو رغــم كثافــة صفحاتــه، باعتبــاره وثيقــة ثقافيــة لا يمكــن تجاوزهــا، 
والاتفــاق علــى الشــكل النهائــي للكتابــن بوصفهمــا مرجعــن رسميــن للنــادي.

وفي الســياق الإعلامــي، تم التوافــق علــى تســليم ملــف القــراءات إلى مجلــة 
ســاف لتتــولى نشــر مــا تــراه مناســبًا وفــق رؤيتهــا التحريريــة، إلى جانــب 
ضــرورة إعــداد برومــو تعريفــي للفعاليــات بالتعــاون بــن النــادي وضيوفــه، 

بمــا يعكــس هويــة النــادي وإنجازاتــه.
كمــا أُقــر عقــد لقــاء دوري لرؤســاء الدوائــر مــرة كل ثلاثــة أشــهر، والتــزام 
كل رئيــس دائــرة بعقــد اجتمــاع منتظــم مــع أعضــاء دائرتــه لمتابعــة نشــاطها 
ــى أن تكــون اللقــاءات  وتوثيــق مــا يتــم الاتفــاق عليــه. واتفــق الحاضــرون عل

العامــة في النــادي ذات طابــع نقاشــي مفتــوح، دون قــراءة أوراق مكتوبــة، مــع 
فتــح البــاب أمــام الأعضــاء الراغبــن في الالتحــاق بالدوائــر، علــى أن ينتســب 

كل عضــو إلى دائــرة واحــدة يختارهــا بنفســه.
الغــربي عمــران الخاصــة  واختُتــم الاجتمــاع بالإحاطــة بمبــادرة الأســتاذ 
بالعمــل علــى إصــدار عشــرة عناويــن أدبيــة عــر دور نشــر عربيــة، بوصفهــا 

مشــروعًا ثقافيًــا واعــدًا يُضــاف إلى رصيــد النــادي.
وفي مســاء الأربعــاء 14 ينايــر 2026، وفي الفعاليــة الثانيــة لهــذه الســنة 
وضمــن دورة الأديــب الكبــر عبــد الله عبــاس الإريــاني، عــادت دائــرة القصة 
لتفتــح أبوابهــا لاحتفاليــة الإصــدار الثالــث مــن سلســلة »وميــض متجــدد3«، 
الــي جمعــت نخبــة مــن كتّــاب القصــة القصــرة. توالــت القــراءات بتسلســل 
ســردي متتابــع، حيــث حملــت القصــص في مجملهــا الطابــع الاجتماعــي 
الواقعــي، بمشــاركة: أمــة المــولى القــادري، آيــة بــدر، ســارة جحــاف، ســا 
القحطــاني، عزيــز البــاروت، عائشــة التويــي، هاجــر جميــل، ووداد حيــدر.

للوحــة  بصريــة مخاتلــة  قــراءة  الديــن  شــجاع  مهــا  الفنانــة  قدمــت  كمــا 
الغــاف، كاشــفةً عــن رموزهــا ودلالاتهــا، فيمــا جــاءت مداخلــة الشــاعر 
زيــاد القحــم مشــيدة بــأداء الكتّــاب وبالواقعيــة الــي حملتهــا النصــوص. كمــا 
ــا هــذه التجربــة، ومؤكــدًا أنهــا تمثــل  تحــدث الروائــي الغــربي عمــران مثمنً

إضافــة مهمــة لمســار القصــة اليمنيــة المعاصــرة.

وتتواصــل فعاليــات النــادي ليحتفــى في الأربعــاء الثالــث لهــذه الســنة مــن 
خــال جلســة نقاشــية تنظمهــا )دائــرة اللقــاء عــن بُعــد( حــول المجموعــة 
القصصيــة »توبــا« للأديبــة جليلــة الأضرعــي، الصــادرة عــن دار عناويــن 
بالقاهرة. يشــارك في النقاش الأدباء: ســارة جحاف، فاطمة عبد الســام، 
رانيــا وســام، نجيــب التركــي، ثابــت القوطــاري، والغــربي عمــران، اختتمــت 
الأديبــة الأضرعــي الجلســة بالحديــث عــن تجربتهــا الإبداعيــة ومســارها في 

كتابــة القصــة القصــرة.

تغطية- نجيب التركي

الأمــل،  مــع  التحديــات  فيهــا  تتقاطــع  لحظــةٍ  في 
يواصــل الكتــاب اليمــي حضــوره بوصفــه أحــد أكثــر 
أشــكال المقاومــة جمــالً وصدقًــا. فوســط واقــعٍ مثقــل 
مــا  الثقافــة  إن  ليقــول  الإبــداع  ينهــض  بالتحــولات، 
اليمــي لم  وإن الحــرف  العبــور،  علــى  قــادرة  تــزال 
ووعــي.  بإصــرارٍ  يكتــب طريقــه  بــل  بوصلتــه،  يفقــد 
معــرض  في  اليمنيــة  الإصــدارات  مشــاركة  وخــال 
القاهــرة الــدولي للكتــاب، بــرز حضــور لافــت لعــدد 
دور  عــر  والمعرفيــة، صــدرت  الأدبيــة  الأعمــال  مــن 
نشــر يمنيــة وعربيــة مختلفــة، لتشــكّل معًــا مشــهدًا 
متنوعًــا يجمــع بــن البحــث اللغــوي، والســرد الروائــي، 
والتجربــة القصصيــة، ويعكــس ثــراء الأصــوات اليمنيــة 
المعاصــرة. مــن بــن هــذه الإصــدارات، صــدرت روايــة 
»لكنــه هــو« للكاتــب الشــاب عبــد الرحمــن مــراد عــن 
ــه الروائــي  مكتبــة خالــد بــن الوليــد... اليمــن، في عمل
الأول. تأتي الرواية كصوت شــاب يحاول تفكيك أســئلة 
الــذات والاختــاف والبحــث عــن المعــى، ضمــن ســرد 
إنســاني يقتــرب مــن التحــولات النفســية للشــخصية، 
ويعكــس وعيًــا مبكــرًا بــأدوات الكتابــة الروائيــة، مــا 
يجعــل هــذا الإصــدار خطــوة أولى واعــدة في مســار 
كاتــب يُنتظــر منــه الكثــر. كمــا شــهد المعــرض حضــور 
روايــة »أســاور الشــيطان« للزميلــة ياسمــن الآنســي، 
الصــادرة عــن دار روافــد للنشــر والتوزيــع، وهــي أيضًــا 
ــى فضــاء  ــة عل ــة. تتكــئ الرواي باكــورة أعمالهــا الروائي
نفســي واجتماعــي كثيــف، وتغــوص في مناطــق الصــراع 
الداخلــي والقيــود غــر المرئيــة الــي تحاصــر الإنســان، 
مســتثمرة الرمــز والعنــوان بوصفهمــا مفتاحــن لقــراءة 
النــص، في تجربــة أولى تنــمّ عــن جــرأة ســردية ورغبــة 

واضحــة في مســاءلة الواقــع والــذات معًــا.
المجموعــة  صــدرت  القصــرة،  القصــة  حقــل  وفي 
القصصيــة »همهمــة طــاووس« للزميلــة رانيــا رسّــام، 
ــا تعتمــد  ــدّم نصوصً ــذي يق وهــي إصدارهــا الأول، وال

التفاصيــل  علــى  والاشــتغال  التأملــي  الحــسّ  علــى 
الإنســانية الدقيقــة. تنحــاز القصــص إلى اللغة المكثفة، 
وتراهــن علــى الإيحــاء أكثــر مــن المباشــرة، مقدّمــة 
نمــاذج ســردية تستكشــف الهشاشــة الإنســانية والقلــق 
اليومــي بأســلوب هــادئ وعميــق. ويــأتي ضمــن هــذه 
المشــاركة الأدبيــة المهمــة الإصــدار القصصــي »خلــف 
بــاب اليمــن« للقــاص جهــاد جحــزر، وهــو عمــل يحمــل 
دلالــة خاصــة، ليــس فقــط مــن حيــث العنــوان، بــل مــن 
حيــث الرؤيــة الســردية الــي تســتحضر المــكان اليمــي 
بوصفــه ذاكــرة وهويــة. تنفتــح المجموعــة علــى عــوالم 
والرمــزي،  الواقعــي  بــن  تمــزج  متعــددة،  إنســانية 
الأبــواب  خلــف  اليوميــة  الحيــاة  تفاصيــل  وتســتعيد 
القديمــة، حيــث تتقاطــع الحكايــات الفرديــة مــع الهــمّ 
علــى  وتراهــن  للإنســان  تنحــاز  كتابــة  الجمعــي، في 
صــدق التجربــة. مــا يميــز هــذه الإصــدارات مجتمعــة، 
أن أربعــةً منهــا تمثــل التجربــة الأولى لأصحابهــا، وهــو 
مــا يمنــح هــذه المشــاركة بعــدًا خاصًــا، إذ لا تقتصــر 
ــح المجــال أمــام  ــل تفت ــى حضــور أسمــاء راســخة، ب عل
بثقــة  الأدبي  للمشــهد  انتمــاءه  يعلــن  جديــد  جيــل 
وشــغف. مشــاركة هــذه الأعمــال في معــرض القاهــرة 
الثقــافي  المشــهد  حيويــة  عــن  تعبّــر  للكتــاب  الــدولي 
ــة  ــاج معرف ــى إنت ــى التجــدد، وعل ــه عل اليمــي، وقدرت
وســرد وجمــال رغــم كل الظــروف. كمــا تؤكــد أهميــة 
الــي  العربيــة  النشــر  دور  مــع  الثقافيــة  الشــراكات 
آمنــت بالكاتــب اليمــي ومنحتــه فرصــة الوصــول إلى 
ــب  ــث تتجــاور الكت القــارئ العــربي. مــن القاهــرة، حي
مــن مختلــف الثقافــات، وجــد الصــوت اليمــي مكانــه 
الطبيعــي، بوصفــه جــزءًا أصيــاً مــن المشــهد العــربي. 
وإن  الحصــار،  يعــرف  لا  الإبــداع  إن  يقــول  حضــورٌ 

الكتــاب يجــد طريقــه مهمــا طــال الســفر.

تقرير: نجيب التركي 
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زاوية م

ا ًـ وداعــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناصر حنش 

لم يكــن المنفــى يومًــا 
غريبًــا عــن الأدب، 
يُكتــب  حــن  لكنــه 
النســاء  بأقــام 
يكشــف وجهًــا آخــر 
وجهًــا  للتجربــة، 
وأكثــر  صخبًــا  أقــل 
تاريــخ  في  قســوة. 
مــا  غالبًــا  الأدب 
ــا، مســاحة للتأمــل أو لإعــادة  ــا أو بطوليً ــا فكريً قُــدم المنفــى بوصفــه امتحانً
اختــراع الــذات. غــر أن التجربــة النســوية للمنفــى جــاءت مختلفــة، لأن 
المنفــى كان ليــس مغامــرة، هــو تفــكك بطــيء للغــة، للجســد، وللذاكــرة، 

الاحتمــال. علــى  المــرأة  لقــدرة  قــاسٍ  واختبــار 
ــا  ــا غريبً كثــر مــن الكاتبــات كتــن مــن المنفــى أو عنــه، ليــس بوصفــه مكانً
فحســب، وإنمــا بوصفــه حالــة دائمــة مــن الانفصــال. المترجمــة العراقيــة 
ــر  ــدم واحــدة مــن أكث ــة الدليمــي في كتابهــا كراســاتي الباريســية، تق لطيف
الشــهادات صدقًــا عــن هــذا الوجــه الموحــش، لم تكتــب عــن باريــس كمدينــة 
الحــرب  قاســية في  عــن تجربــة  لكــن  كخــاص،  أوروبــا  عــن  ولا  حلــم، 

العراقيــة، عــن العيــش في لغــة ليســت لغتهــا، وفي مجتمــع 
لا يمنــح الــدفء الــذي يمنحــه منزلهــا. 

داخلــي،  كإرهــاق  المنفــى  صــورت 
شــعور دائــم بالانقطــاع، لذلــك كان 

قــرار الاســتقرار في الأردن بــدلً مــن 
فرنســا فعــل نجــاة لهــا.  

الشــعور  فكــرة  الفكــرة،  هــذه 
نســوية  تتكــرر في تجــارب  بالإغتــراب، 

ــا مســاحة  كثــرة. يكــون المنفــى ليــس دومً
للإنتــاج، أحيانًــا يكــون مكانًــا يســتهلك مــا 

تبقــى مــن الــذات. المثــال الأكثــر قســوة علــى 
ــا  ــد الشــاعرة الروســية مارين ــك نجــده عن ذل

ســنوات  تســفيتاييفا  عاشــت  تســفيتاييفا. 
طويلــة في المنفــى بــن بــراغ وباريــس بعــد الثــورة 

البلشــفية، وعانــت النبــذ وعزلــة لغويــة وأدبيــة 
خانقــة. لم يُســتقبل شــعرها، ولم تجــد مكانهــا لا 

ــد عودتهــا إلى الاتحــاد الســوفيتي.  في المنفــى ولا بع
فقــد  وطــن،  فقــد  هيئــة  علــى  المنفــى  لهــا  تشــكل 

جمهــور، وفقــد معــى الكتابــة نفســها. انتهــت حياتهــا 

بالانتحــار عــام 1941 بعــد ســنوات مــن الفقــر والنبــذ، في واحــدة مــن أكثــر 
إيــاه  الــذي أهداهــا  نهايــات الأدب مأســاوية. إذ شــنقت نفســها بالحبــل 

أغراضهــا. لربــط  باســترناك  الروســي  الروائــي 
تجــارب نســاء أخريــات كتبــت المنفــى بوصفــه منطقــة رماديــة بــن البقــاء 
والانكســار. إيتــل عدنــان، الكاتبــة والشــاعرة اللبنانيــة، عاشــت بــن لغــات 
وثقافــات متعــددة، وكتبــت عــن المنفــى بوصفــه حالــة ذهنيــة دائمــة، لا تُحــل 
بالعــودة ولا بالاســتقرار. ومــع ذلــك ظــل عندهــا أقــل قســوة، ربمــا لأنــه تحــول 

إلى مــادة فكريــة وفنيــة لا إلى قطيعــة كاملــة مــع اللغــة.
مــا يجمــع هــذه التجــارب أن المنفــى لا يُقــاس بالمســافة، وإنمــا بالقــدرة علــى 
الاحتمــال. النســاء في الأدب لا يكتبنــه بوصفــه فكــرة مجــردة، لكــن بوصفــه 
أثــرًا يوميًــا في اللغــة الــي تتــآكل، في الجســد الــذي يشــعر بالغرابــة، في 
الذاكــرة الــي تثقــل بالماضــي. لهــذا، نجــد مــن عــدن إلى بلــدان أقــرب 

ــا. ــا نفســيًا باهظً ــة، أو دفعــن ثمنً ــا، أو توقفــن عــن الكتاب ثقافيً
يــأتي كتــاب ســرديات المنفــى الصــادر مؤخــرًا عــن دار هــن، ليكــون امتــدادًا 
لتاريــخ طويــل مــن الأصــوات النســوية الــي كتبــت المنفــى مــن الداخــل. هــو 
تاريــخ لا يحتفــي بالمنفــى، ولا يجملــه، وإنمــا يضعــه في حجمــه الحقيقــي، 

تُنتــج  قــد  كتابــة، وقــد تدمّــر أصحابهــا، وقــد تفعــل الأمريــن تجربــة 
معًــا.

يحمــل ســرديات المنفــى مجموعــة قصــص مختلفة 
نســاء ســوريات مهاجــرات ولاجئــات.  كتبتهــا  
تترجــم  لا  لغــاتٍ  بــن  عالقًــا  ظــلّ  »مــا  كتــن 
الخســارة تمامًــا. كلّ واحــدة منهــنّ تحــاول أن 
تلمّ شــتاتًا ما، أن تســتعيد شــكلها في لغةٍ لم 
تفقدهــا بعــد، أن تكتــب كــي تبقــى« بحســب 

مــا ذكرتــه ميســا صــالح في المقدمــة. 
الأدب النســوي عــن المنفــى يذكرنــا بــأن 
إلى  للتحويــل  قابــاً  منفــى  كل  ليــس 
معــى، وأن النجــاة نفســها شــكل مــن 
أشــكال الكتابــة. وربمــا يكــون أهــم 
أنهــا  النصــوص  هــذه  تفعلــه  مــا 
تكســر الوهــم القــديم، أن المنفــى 
شــرط للإبــداع. عنــد النســاء، 
ــى شــرطًا  ــون المنف ــا يك ــا م غالبً
مفتوحًــا  وســؤالً  للاختبــار، 
يمكــن  الــذي  الحــد  عــن 
للــروح أن تحتملــه قبــل أن 

تنكســر. 



ومضة محبّ

ذات يــوم، وفي صفحــي  
علــى الفيــس بــوك  كتبــت 

قائلً:
)أســتاذي العزيــز والمبــدع 
ســعيد  صــالح  الجميــل 
باعامــر... عندمــا يكتــب 
ــا  ــا بنغــم أمــواج بحرهــا.. وبأسماكه ــة والصب ــع الطفول ــر« مرت ــأتي »قصيع ت
الملوّنــة.. وطيــور نوارســها.. وبملــح الأرض.. فيشــدّنا إليــه ونقتــرب مــن دفء 

كلماتــه(.
 فما كان من الأستاذ صالح إلّ أن كتب تعليقًا.. ومّما جاء فيه:

]قصيعــر.. محطّــي الأولى، والكويــت الثانيــة، أمّــا المــكلّ فهــي محطّــة كلّ 
محطّــاتي الــي تمخّضــت عنهــا، وعــدن الحداثــة  ونقــاط عبــور وتقاطعــات 

كوّنتــي.. أحيّيــك[

 وخلاصة الخلاصة:

ومضيئــة في  مهمّــة،  هــي محطّــات  وعــدن  والمــكلّ  والكويــت  قصيعــر  إنّ 
مســرة هــذا القلــم الجميــل المعطــاء. شــكّلت حروفــه.. وعمّقــت كتاباتــه.. 
ــؤ والمرجــان  ــه اللؤل ــذي اســتمدّ من ــا البحــر ال وكان القاســم المشــترك بينهم

ومواويــل العشــق والحيــاة.
ونحــن نعتــزّ كثــرًا أنّنــا مــن جيــل عمــل في حقــل الصحافــة والإعــام في زمــن 

الكبــار.. وأبــو ناظــم في طليعتهــم.
كان خــر مشــجّع لنــا، ومحفّــزًا، ومتابعًــا لمــا نكتــب ونتنــاول.. وبرعايــة 

كريمــة.
إنّ الذين نحبّهم لا نودّعهم؛ لأنّنا في الحقيقة لا نفارقهم..

لقد خُلق الوداع للغرباء، وليس للأحبّة!!

بدر بن عقيل

وصــالح حبيــب القلــب والقريــب إلى مشــاعرنا لــه مكانــة، وخانــة واســعة في 
الذاكــرة والوجــدان.

رحم الله صالح باعامر رحمة واسعة.. ولروحه السلام.

ثلاثية محضارية

ــول الشــاعر  ويســتوقفني ق
حســن  الراحــل  الكبــر 

المحضــار: أبوبكــر 

مـــــــــن  بحــالي  ترفــق 
ــه ــنا لافـــــــــــ جفــاك الضـــــ

ونفســي غــــــــدت مــن شــدة 
ــه البين مختافـــــــــــ

في  الهجــران  مــن  وقلــي 
راض مــا  بقعتــه 

عسى لك لنا رجعة تجي تمسح الدمعة من الخدّ لا قد فاض 
 كيف جمع هذه الثلاثية الرهيبة في هذا المقطع الخالد؟

أقصــد: الجفــاء، والبين، 
والهجران.

بتشــخيص  قمنــا  إذا  ثّم 
طبّــيّ مــاذا ســتكون نتيجــة 

هــذه الحالــة؟

صنعاء بإمضاءاتهم

)القــرن  بطوطــة  ابــن 
صنعــاء  زار   :)14
قاعــدة  بأنهــا  ووصفهــا 

قـــصـــاصات 
مــــلونـــة

اليمــن الأولى، مدينــة كبــرة، حســنة البنــاء بالحجــر والجــصّ، وفــرة 
الأشــجار والفواكــه، ومعتدلــة المنــاخ، ومياههــا طيّبــة، وتتميّــز بهطــول المطــر 

القيــظ. في  الظهــر  بعــد 
أمــن الريحــاني )1922(: وصــف صنعــاء بأنهــا فريــدة عجيبــة، الهــواء 
ــخ  فيهــا أعــذب مــن المــاء، والمــاء أصفــى مــن الســماء، وكانــت رمــزًا للتاري

والعرفــان والأســاطير.
نزيــه مؤيّــد العظــم )القــرن 20/19(: تحــدّث عــن بــرد صنعــاء الجــافّ 
اللطيــف الــذي يختلــف عــن بــرد الشــام ومصــر، وعــن هــدوء الليــل الــذي لا 

ــة. ــن ذو النغمــات العذب ــاح الحــرس وأذان المؤذّن ــه ســوى صي يقطع

الميكرفون.. عشق

بالثقــة..  تتحــلّ  إذا لم  الصــوت.  الميكرفــون ومكبّــر  بــن  ثّمــة خــطّ رفيــع 
الحديــث  علــى  والقــدرة 
تفقــد التــوازن. بــل ويرتــدّ 
باهتًــا  صوتــك  اليــك 
الكلمــات. منــك  وتضيــع 

إن  جهــاز  هــذا  نعــم. 
اقتربــت منــه بعشــق نقــل 
حتّــى همســاتك وآهاتــك، 
خلالــه  مــن  وســيطرْتَ 

المتلقّــي. أذن  علــى 

مسرحيّ بارع

 
سالم البكريّ..

فنّــان مبــدع اقتــرب كثــرًا مــن همــوم وعــادات وتقاليــد مجتمعــه، فقــدّم 
أعمــالً مســرحيّة وغنائيّــة جميلــة، وهادفــة. لاقــت الكثــر مــن الاستحســان 

ــه. ــا يجــب أن نلتفــت إلي ــت الأنظــار لم ــول، وقرعــت الأجــراس، ولفت والقب
ــا  ــا وعناوينه ــرز ملامحه ــة ومخلصــة، وأب ــة محبّ ــة فنّيّ وســالم البكــري طاق

التلقائيــة والبســاطة.
في  فقــط..  وللتذكــر 
الغنائــيّ  المســرح  مجــال 
الأعمــال  أو  المحضــاريّ 
الاجتماعيّــة  الفنّيّــة 
كان  للمحضــار  الأخــرى 
هــو وبــدون منــازع الســبّاق 
في  المبــادر  تلقّيهــا..  في 
في  الحافــظ  تقديمهــا.. 

. شــفتها ر أ
نعــم هــذا الجانــب مــن عطــاء شــاعرنا الكبــر الراحــل حســن المحضــار خــر 
مــن يتحــدّث عنــه، ويلقــي الضــوء عليــه هــو ســالم البكــريّ نفســه.. وبالصــوت 

والصــورة.. وبعشــق كبــر.
البكــريّ مثّــل أحلــى قطعــة حلــوى مــن ســوق الشــحر.. ولهــذا ومنــذ وقــت 
ــا  ــة... وعــن جــدارة زرع في وجوهن ــا الفنّيّ ــا.. وذائقتن ــر دخــل إلى قلوبن مبكّ

الابتســامة.

اغنية عذبة

أنا في انتظارك خلّيت 
ناري في ضلوعي وحطّيت

إيدي على خدّي وعدّيت  
بالثانية غيابك ولا جيت

مــا   عمــري  ريتــي  يــا 
حبيــت

من روائع أم كلثوم التي  
أطرب لها كثيًرا.. ومن 

أجمل الغناء العربّي الراقي، وتمتاز هذه الاغنية بأنّها شديدة الارتقاء في 
مستواها، وشديدة القرب من ذوق الجمهور العريض في الوقت نفسه، 

ولها أثر بالغ في نفس المستمع. »انا في انتظارك« فاضت من خلال كلماتها 
مشاعر شاعرها بيرم التونسي بأعذب المعاني.. وأصدق الأحاسيس.
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عندما أرحل
تذكّرني أرجوك

كضحكةٍ صادرةٍ من القلب،
وتشَبّث بصورتي

وروحي تُعانقُ الجمر
ونور الحب يسطعُ من عينّي
تذَكرّني عندما كُنتُ أُغنّي
وأبدو كأني عرفتُ طريقي

تذكّر ونحن معًا وقد توقف الزمن
وتذكر معظم ما لم أفعله.

ولا من كُنتُه
وتذكّر فقط ما رغبتُ دائمًا في أن أكونه :

ابتسامةٌ في وجهِ الله

بــروك Rupert Brooke  )1887 - 1915 م(  * روبــرت 
هــو شــاعر غنائــي وناقــد إنكليــزي معــروف بأشــعاره الغنائيــة 
)الســونيتات( عــن الحــرب ذات الطابــع المثــالي.. مــن أشــهر 
آثــاره مجموعــة شــعرية عنوانهــا »قصائــد« Poems )عــام 1911 
م(. مــات مبكــرًا وهــو في الثامنــة والعشــرين مــن عمــره فصــار 

ــوا في الحــرب. رمــزًا للشــباب الذيــن قتل

** شاعر ومترجم من اليمن

ذكرى

ترجمة: محمد مشهور

روبرت بروك

لماذا نخافُكَ يا يـــــومَ غدْ ؟
ويبقى السّؤالُ وحتّى الأبـــــدْ !

لماذا نخافُ ؟ ومِمَّ نخـــــافُ ؟
يَجُرُّ السّؤالُ ســـــؤالً أشَدّ

نخـــافُكَ دومًا و نخشاك يا
لَ بَل واضْطَهدْ شِتـــــاءً تَغَوَّ

رُ هـــــمٌّ حيـــــاةَ اليمانْ يُكدِّ
ـــــرُ مـــــاءً وردْ كَوحْشٍ يُعكِّ

لكَ الويـــــلُ.. أوثقْتنا بِرِبَاقٍ
تُشَـــــدُّ بَحبلٍ لها من مَسَـــــدْ

يـــــومَ  غدْ

أ.د. عزيز ثابت سعيد

تُحِيلُ شَقـــــاءً سُويعَ الحياةِ
اثـــــةٍ أُخْفِيَت في عُقَـــــدْ كنفَّ

وتغْشى نهـــــارًا وتطرقُ ليلً
ويا نَـــــومُ  نُعمى لمن قد رَقَدْ

تقُصُّ علينا هَـــــواجسَ غَـــــمٍّ
صُ في يومِ غَـــــدْ ومَا قَـــــدْ يُنَغِّ

كأن اليَـــــمانِيَّ أُوْرِثَ هّمـــــًا
.. من كُلِّ جَـــــدْ من الخالِ والعَمِّ

ففي كُلِّ عَقدٍ نعيشُ حروبًا
كأنّا خُلِقْـــــنا لِهذا الكَبَـــــدْ

ويطْحنُنا البؤسُ ظُلمًا وَقهرًا
يَقُـــــدُّ سنيَّ اليمانيِّ قَـــــدّ

ونُبحِرُ شَـــــرْقا..ونَقصدُ غَـــــربًا
غَـــــدْ ونَحلمُ دومًا بِعَيشِ الرَّ

ونحنُ اليمانيَن في كُلِّ أرضٍ
فلمْ يَخلُ منّا بأرضٍ بـــــلدْ

نُحبُّ السّعِيـــــدةَ لكنّنـــــا
! نُبَعْثَرُ في الكونِ، في كلّ حَدّْ

أنـــــدْفعُ ذنبَ الُأولى الظّالمين
رِيدةَ و المسْتَبدْ؟ فنغدُوْ الطَّ

أتَيْنا إلهي لِتَـــــدْفعَ عنّـــــا
ننادِيْ بِبَابِكَ نرْجُـــــو المددْ

ترجمة- بيان علي البريدي

الأحلام 

يا لها من أحلام تطير وتحلق

كالغيوم الوردية في السماء 

حلم الثراء، وحلم الشهرة وحلم النجاح 

 حلم الحب الذي يأتي ليبهج الحياة

كيف لها أن تذبل وتتلاشى

ثروة تتضاءل وأموال تتقلص 

شهرة تتلألأ ثم تتوارى 

ثم تطير وترحل إلى الأبد.. آه من الأحلام 

يا لوعة الشك وطول الأسى

 يا دموعًا تبللت بها أعيننا  

 يا حسرة القلب وحرقتهِ، وفرط الألم  

 السحابة القاتمة، والسيل الثجاج

لم تكن من ضمن تلك الأحلام 

مَن يعلم كيف للأحلام أن تتحقق؟

أحلام الثراء والشهرة وحلم الحب! الحب الصادق

على أرواحنا كل تلك الأحلام ـ آه من الأحلام

هامش 

• اسمه بول لورانس دانبار )27 يونيو 1872 - 9 فبراير 1906(
• شــاعر وروائــي وكاتــب مســرحي أمريكــي مــن أصــول أفريقيــة، امتــدت 
فتــرة تأليفــه مــن أواخــر القــرن التاســع عشــر إلى بدايــة القــرن العشــرين، 
لــه عــدة كتابــات تتكلــم عــن الظلــم العنصــري وقــدم لمحــة مؤثــرة في كثــر مــن 

الأحيــان عــن حيــاة الأمريكيــن الســود في مطلــع القــرن العشــرين.
وقــوة  الأمــل  خيبــة  دانبــار  الشــاعر  فيهــا  يصــف  )الأحــام(  قصيــدة   •
الأحــام، وتعكــس القصيــدة المــدة الزمنيــة الــي كُتبــت فيهــا، حيــث تجســد 

آمــال وأحــام الأمريكيــن لأفارقــه خــال تلــك الفتــرة. 
ــي البريــدي كاتبــة ومترجمــة مــن المملكــة العربيــة الســعودية،  ** بيــان عل
حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس في قســم اللغــة الإنجليزيــة والترجمــة، 
اللغــة  في  عــالي  ودبلــوم  والتــراث،  التاريــخ  قســم  في  الماجســتير  ودرجــة 

والترجمــة. والاتصــال 

قصيدة الأحلام 
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البرهان العلمي على الوجود الأركيولوجي )التاريخي( 
للرسول محمّد صلى عليه وآله وصحبه وسلم 

ودفاع عن تدوين السيرة النبويّة المطهرة والسنّة النبويّة الشريفة 
ضد مطاعن الملاحدة والمستشرقين 

لقـــد ســـعى أعداء الإســـام على مرّ تاريخـــه منذ عهد النبـــوّة وعبر التاريخ 
للتشـــكيك في هـــذا الدين والطعن فيه بـــكل صنوف الكيـــد والتدليس وذلك 
بعـــدِ أن برهـــن التاريـــخ علـــى قـــوّة ومتانـــة الديـــن الإســـاميّ ونجاحاتـــه 
الســـاحقة في كلّ مياديـــن الحيـــاة العلميـــة والتشـــريعية والأخلاقيـــة وقـــاد 
أعظـــم حضـــارة عرفهـــا التاريـــخ بشـــهادة الأعداء قبـــل الأصدقـــاء، ولقد 
تكفّـــل الله تعالى بحفـــظ كتابه الكـــريم وصانه من التحريـــف والتبديل كما 
ا لَـــهُ لَحَافِظُونَ( الحجـــر: آية 9. كْـــرَ وَإِنَّ لْنَـــا الذِّ ا نَحْـــنُ نَزَّ قـــال تعـــالى: )إِنَّ

ولقـــد هيّـــأ الله تعـــالى أيضًـــا للســـنّة النبويّـــة الشـــريفة والســـرة النبويّـــة 
المطهّـــرة رجـــالا أفـــذاذًا أخلصوا وتفانَوا في خدمة الســـرة والســـنّة النبويّة 
وقامـــوا بحفظ وتدوين ونشـــر هذا التراث النبـــويّ العظيم ووضعوا القواعد 
والضوابـــط العلميّـــة لحمايته مـــن الدخيل وتصفيته من الشـــوائب ذلك لأن 
الســـنّة النبويّـــة الصحيحـــة هي شـــطر الديـــن الثاني وهـــي المبيّنـــة للقرآن 

الكـــريم وهـــي المصدر التشـــريعي الثـــاني بعد القـــرآن الكريم.
وممـــا لا ريب فيـــه أنّ الواقع المهين الذي تعيشـــه الأمّة العربية والإســـامية 
وأجـــواء التجهيل وواقع الاصطـــراع الفكريّ والتخلّـــف المريع في كل مجالات 
العلوم قد فتح شـــهية  الملاحدة واللادينيين لبثّ سمومهم ونشـــر الشـــكوك 
ليـــس فقـــط في صحّـــة تدويـــن الســـرة النبويّـــة والســـنّة النبويّـــة بـــل وصل 

ســـقف  إلى  مـــن الغبـــاء بحيـــث نـــرى أن البعـــض قد الأمـــر 
في  وجـــود الرســـول محمّـــد صلّـــى الله شـــكّك 

تولّـــت عليـــه  وقـــد  التاريخـــيّ  وســـلّم 
هـــذه المهمّة جماعـــة من أتباع 
فكانوا  الاستشـــراق،  أساتذة 
أداة لخدمـــة أعداء الإســـام 
ومخطّطاتهـــم في غـــزو الأمّة 

ـــا. وروحيًّ ـــا  وثقافيًّ ـــا  فكريًّ

مـــن  عـــدد  بـــرز  لقـــد 

أســـــامة الخــــضر

2 
- 

1 

الباحثـــن العـــرب الذين تناولـــوا نصوص القرآن الكريم والســـنّة الشـــريفة 
بقـــراءة جديـــدة تســـمى )بالحداثـــة( وهـــي قـــراءة مســـتمدّة آلياتهـــا مـــن 
تجـــارب الغـــرب في فهـــم نصوصهـــم المقدّســـة والـــي كانت وليـــدة الصراع 
الحداثـــيّ الغـــربّي مع الديـــن مما يؤدّي إلى إلغـــاء مصادر الديـــن والتحرّر 

منـــه والعيـــش بـــا أيّ مرجعيّـــات دينيّـــة وأخلاقيّـــة.
ولا بدّ لنا من كلمة مختصرة عن نشأة الفكر الحداثيّ: 

يمكـــن تعريـــف الحداثة بأنها محاولة صياغة نمـــوذج للفكر والحياة يتجاوز 
المـــوروث ويتحـــرّر مـــن قيـــوده وثوابتـــه ليحقّـــق للإنســـان العمل وفـــق العقل 
والمناهـــج الغربيـــة العصرية في تفســـر الكون والحياة والإنســـان وتقوم على 

نقد الموروث وتفســـره بحســـب وجهة نظـــر القارئ)1(.
ولقـــد أثـــار الحداثيـــون العـــرب خاصّـــة عدّة شـــبهات حـــول الســـنّة النبويّة 
الشـــريفة يشـــكّكون بهـــا في صحة تدوين الســـرة والســـنّة النبويّـــة ويقلّلون 
مـــن الجهـــود الضخمـــة المبذولـــة في خدمة هـــذا التـــراث النبـــويّ العظيم.

وهنـــاك طابـــور من الملاحـــدة واللادينيين والعالمانيين الذين أصبح شـــغلهم 
الشـــاغل هـــو تكريس التشـــكيك والطعـــن في ربّانيـــة القرآن الكريم والســـنّة 
المطهـــرة مثـــل )محمّـــد عابـــد الجابـــري( في المغـــرب و)حســـن حنفي( في 
مصر و)فراس الســـواح( في ســـوريا و)محمّد أركون( في الجزائر و)خزعل 
الماجـــدي( في العراق و )هشـــام جعيـــط( في تونس و)عبدالمجيد الشـــرفي( 
في تونـــس وغيرهـــم الذين أصبحوا نجـــوم الفضائيات والشـــبكة العنكبوتية 
ـــون الدعـــم المـــالي والأدبي لنقـــض الثوابـــت وتقويضهـــا وتحويلها إلى  ويتلقَّ

ســـيل مائع لا شـــكل لـــه ولا نموذج.
كُـــمْ  وصـــدق الله العظيـــم القائـــل في كتابـــه الكـــريم )وَتَجْعَلُـــونَ رِزْقَكُـــمْ أَنَّ

الواقعـــة:82. بُـــونَ(  تُكَذِّ
لقـــد قـــال الفيلســـوف الألمـــاني الملحد)نيتشـــه(: )إذا ألغينا وجـــود الخالق 
فـــكلّ شـــيء مبـــاح(، وهـــذه العبـــارة تنطبـــق علـــى هـــؤلاء أدعيـــاء الثقافة 
والحداثـــة فـــإن الطعـــن في مصداقية تدوين الســـرة النبويّة والتشـــكيك في 
صحة الســـنّة النبويّـــة الصحيحة بتر للصلة بين القرآن والســـنّة مما يجعل 
القـــرآن الكريم حّمالا لمعـــاني الحداثة والعالمانية حتى مقـــولات الإلحاد لأنّ 
إقصـــاء الســـنّة النبويّـــة ســـبيل لتحطيـــم الكثير مـــن الأحكام الـــي لم ترد 
في القـــرآن ويجعـــل مـــن نصـــوص القـــرآن الكـــريم بـــا تطبيق واقعـــيّ على 
الأرض، وهـــو مـــا يريـــده هؤلاء الملاحـــدة واللادينيـــن لأنّ الأمر ســـينتهي 
بالديـــن الإســـامي إلى أن يكـــون قابـــا أن يصـــر فكرة بـــا ملامح ولا 

هوية محـــدّدة، وصالًحـــا لأيّ دعـــوى منحرفة.

إنّ الفكـــر الحداثـــي مذهب فكري غربي ولد ونشـــأ في الغـــرب ثم انتقل إلى 
بلاد المســـلمين نتيجـــة للملابســـات التاريخية التي عانى منها المســـلمون في 
القرن العشـــرين من ســـقوط لســـيادتهم واســـتعمار بلدانهم وتوالي الهزائم 
الفكرية والنكســـات العســـكرية عليهم أمام الغرب وفشـــل التيارات العالمانية 
والرأسماليـــة والشـــيوعية وغيرهـــا في تحقيـــق مـــا وعـــدت به من شـــعارات 
التنميـــة والتحـــرّر. الأمـــر الـــذي أجـــر الملاحـــدة والعالمانيـــن علـــى إعادة 

النظـــر في أســـاليب العمل)2(.
ونحـــن في هذه المقالة ســـنردّ بإذن الله على الشـــبهات المثـــارة حول الوجود 
التاريخـــي للرســـول محمّـــد )ص( وتدويـــن الســـرة والســـنّة النبويّـــة التي 
طالمـــا تلوكها ألســـنّة هـــؤلاء الجهلة ولكـــي أقدم هنا في المقدمـــة طرفة من 
النـــوادر المضحكـــة التي أطلقها أحد أدعياء الثقافـــة هؤلاء وهو )عبدالمجيد 
الشـــرفي( التونســـي والـــي تبيّـــن ســـطحية معارف هـــؤلاء وأنهم ناســـخون 
لمـــا يقوله أســـاتذتهم المستشـــرقون بشـــكل ببغائـــي مضحـــك دون أن يكلّفوا 

أنفســـهم عناء الفحـــص والتمحيص.
مثـــاً مـــن النوادر الســـخيفة الـــي أطلقهـــا )عبدالمجيد الشـــرفي( وهو من 
أكـــر الطاعنـــن في الســـنّة النبويّة المطهرة، ودشّـــن ذلك الطعـــن في كتابه 
)لبنات 3 في الثقافة والمجتمع( إن المســـلم له أن يصلي العدد الذي يرضيه 
مـــن الركعات وأن المســـلم معفيّ من الصوم في رمضـــان وزعم أنّ المحافظة 
علـــى العبادات التي جاء بها الرســـول )ص( تكريس للانحراف وأنّ الخمر 
ليســـت محرّمة ووصـــف منظومة العقوبات الشـــرعية بِأنها مخلّـــة بالكرامة 
البشـــرية وغيرهـــا من الترّهـــات والســـخافات التي فضحت هشاشـــة عقله 
وعداوتـــه الغبيـــة الســـافرة لا للســـنّة النبويّـــة المطهّـــرة فحســـب بـــل للدين 

الإســـامي بأكمله )3(. 
أيضًـــا من النوادر المضحكـــة التي أطلقها )عبدالمجيد الشـــرفي( قوله أثناء 
تشـــكيكه في حفظ المصحـــف للنصّ القرآني أنّ العرب والمســـلمين لم يعرفوا 
الـــورق إلا في القـــرن الثاني الهجـــري وأنّ الخط العربي زمـــن البعثة النبويّة 

كان خاليًـــا تمامًا مـــن نقط الإعجام)4(.
وكلٌّ مـــن الزعمـــن خطأ فاحـــش؛ فكما هو معلـــوم للدارســـن لتاريخ الخط 
العـــربي مـــن خلال الآثـــار المكتشـــفة أنه من الثابـــت بيقـــن أن ورق البردي 
)Papyrus( كان لـــه حضـــور واضـــح في القـــرن الهجـــري الأول كما أنه قد 
اكُتشـــفت كتابـــات عربيـــة قبل البعثة النبويّـــة عليها نقاط الإعجـــام )كالباء 
والنـــون والذال( ومـــن ذلك النقش على جبـــل رام في الأردن الذي يعود إلى 

القـــرن الرابـــع الميلادي وفيه حـــرف الجيم واليـــاء معجمين)5(. 
هـــذه أمثلـــة أحببـــت أن أقدمها للقـــارئ الكريم قبـــل الدخـــول في التفاصيل 
لأوضـــح الســـقف الهابط الـــذي يتحـــرك فيه هـــؤلاء الملاحـــدة واللادينيين 
ـــذّج، وصـــدق الله تعـــالى عندمـــا يقـــول عـــزّ مـــن قائـــل  والعالمانيـــن السُّ
ِ بِغَيْـــرِ عِلْمٍ وَلا هُـــدًى وَلا كِتَـــابٍ مُنِيٍر(  ـــاسِ مَـــنْ يُجَـــادِلُ فِـــي اللَّ )وَمِـــنْ النَّ

لقمان:آيـــة20.
والآن ســـننتقل إلى دحـــض الشـــبهة الشـــاطحة الـــي تبيّـــن مـــدى الحقـــد 
والضحالـــة لـــدى مـــن يردّدها مـــن المستشـــرقين وأذنابهم عن عـــدم وجود 
البرهـــان التاريخي على وجود الرســـول محمّد )ص( والقول بِأنه شـــخصية 

خرافيـــة لا وجـــود لهـــا في التاريخ. 

أولً: البرهــان العلمــي على الوجــود الأركيولوجــي )التاريخــي( 
للرســول محمّــد )ص(

إن التشـــكيك في الوجـــود التاريخـــي للأنبيـــاء شـــبهة وافدة أصلهـــا أخطاء 
الكتـــاب المقـــدّس )التـــوراة والأناجيـــل( الـــي تفجّـــر خبرهـــا مـــع تطـــوّر 
دراســـات النقـــد الأعلى وهـــو علم يهتـــمّ بالبحث في مصـــادر الوثائق لمعرفة 
مؤلفيهـــا وزمـــان ومـــكان تأليفهـــا)6(، وذلك إثر ســـقوط احتكار الكنيســـة 
لتفســـر الكتـــاب المقدّس وصعـــود التيارات العقلانيـــة في أوروبا التي نفخت 

التشـــكيك في كل شيء.
أمـــا في العالم العربي فقد كان أصحاب التشـــكيك في وجـــود الأنبياء مجرد 
نقَلَـــة مـــن كتـــب المستشـــرقين الغربيـــن أمثال )فـــراس الســـواح( و)خزعل 
الماجـــدي( وغيرهـــم بـــل قد ظهـــر فريق آخر يطعـــن في القصـــص القرآني 
والتـــوراتي بالترويـــج للنظريـــات الشـــاطحة والمتهافتـــة التي تعجـــب المحبّين 
للإثـــارة الفارغة منهـــا ما قاله الكاتب العراقي اليســـاري )فاضل الربيعي( 
عـــن التـــوراة أنّهـــا قد جاءت مـــن اليمن أو مـــن جزيرة العـــرب على الرغم 
مـــن الشـــواهد الأثرية المكتشـــفة في كنعان )فلســـطين( الـــي توافق بصورة 

قاطعـــة جغرافية الروايـــة التوراتية )7(.
إن علـــم الأركيولوجيـــا هـــو مصطلـــح مكون مـــن كلمتين يونانيتـــن معناهما 
)العلـــم القـــديم( وهو يهتمّ بالكشـــف عن الآثـــار المادّيّة للثقافـــات القديمة 

بمـــا فيها الآثـــار المكتوبة ودراســـتها)8(.
مـــن  العديـــد  علـــى  يحتـــوي  الأركيولوجيـــا  علـــم  أنّ  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الصعوبـــات كمـــا قال أســـتاذ علـــم الأركيولوجـــي )جيمس هوفمايـــر(: )أنا 
أدرك تمامًـــا بصفـــي عـــالم أركيولوجيـــا ميـــدانّي مبلـــغ قِلّـــة مـــا تبقّى من 
الماضـــي القديم بســـبب العوامل الطبيعية مثـــل الرطوبة بأشـــكالها العديدة 
والجفـــاف والـــزلازل وكذلك التأثير البشـــري باحتلال المناطـــق في العصور 
القديمة وإعادة اســـتخدام مواد البناء الســـابقة والتدمير البشـــري)الحرق 
والحـــرب( والتنميـــة الحديثـــة الحضريـــة والزراعية إنه مـــن الواجب دائمًا 
مراعـــاة التوقّعـــات الواقعيـــة حـــول ما يمكـــن لعلـــم الأركيولوجـــي أن يقدّمه 

للدراســـات التاريخيـــة ومـــا يعجز عنـــه( )9(.  
ومـــع ذلـــك مـــا تّم اكتشـــافه حـــى الآن يدحـــض كلّ مقـــولات المشـــكّكين 

الأنبيـــاء. وجـــود  في  والطاعنـــن 
ثم إنّ هنـــاك مســـألة يتجاهلهـــا الملاحـــدة واللادينيـــون في غايـــة الأهميـــة 

وتتمثّـــل في النقطتـــن التاليتـــن: 
-1الرســـل والأنبيـــاء لهـــم موقـــف عقائـــدي وفكـــري وتصـــوّر شـــامل عـــن 
الألوهيـــة والكون والحياة والإنســـان يدعو إلى تـــرك عبادة الأوثان والأصنام 
والإيمـــان بـــالله تعـــالى وحده وأنّـــه وحـــده صاحب الأمـــر والتشـــريع ويدعو 
إلى الاســـتقامة علـــى طريق الصـــاح ونبذ الســـلوكيات المنحرفة وبذلك فهو 
موقـــف يتصـــادم بشـــكل حتمي مع أصحـــاب الســـلطة السياســـية والكهنوت 
الديني وعقـــول الدهماء الخاضعين للأعراف والتفكـــر الغوغائي الجمعي.

وقـــد ذكـــر لنـــا القرآن الكـــريم اتهام الرســـل والأنبيـــاء عبر التاريـــخ بأنهم 
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ســـحرة ومجانين ومناط للســـخرية والاســـتهزاء.
ذِيـــنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُـــولٍ إِلاَّ قَالُوا سَـــاحِرٌ  يقـــول تعـــالى )كَذَلِـــكَ مَا أَتَى الَّ
أَوْ مَجْنُـــونٌ )52( أَتَوَاصَـــوْا بِـــهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُـــونَ )53(( الذاريات:52، 

.53
ويقـــول تعـــالى )يَـــا حَسْـــرَةً عَلَى الْعِبَـــادِ مَـــا يَأْتِيهِمْ مِـــنْ رَسُـــولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ 

يَسْـــتَهْزِئُون ( يس:30
ويقـــول تعـــالى )لَقَـــدْ جِئْنَاكُـــمْ بِالْحَـــقِّ وَلَكِـــنَّ أَكْثَرَكُـــمْ لِلْحَـــقِّ كَارِهُـــونَ ( 

.78 الزخـــرف:
وغيرهـــا من الآيات الكريمة التي تبرهن أنّ جميع رســـل الله تعالى وأنبيائه 
كانـــوا عرضـــة للســـخرية والتهجّـــم. بـــل تّم قتـــل بعضهـــم، وتّم التآمر على 
بعضهـــم بالقتـــل وأنجاهـــم الله تعـــالى فهل يمكن لهـــؤلاء الرســـل والأنبياء 
أن يُخلّـــد ذكرهـــم بالنقـــوش والآثـــار والمنحوتـــات؟ أتمنّى أن يـــردّ الملاحدة 

واللادينيّـــون على هذا الســـؤال. 
ـــا أنّ النقـــوش والمدوّنـــات كانت تكتـــب بأوامر من  -2مـــن المعـــروف تاريخيًّ
الســـلطة لتمجيـــد الحكّام وطمـــس الهزائم وتحويلهـــا إلى انتصارات وهمية 
كمـــا فعل )رمســـيس الثاني( عندمـــا أمر بكتابة النقوش عـــن معركة قادش 
الـــي هُـــزم فيهـــا وحـــوّل تلك الهزيمـــة إلى نصر مـــؤزّر وهو كـــذب تاريخي 
مؤكّـــد والأمثلـــة كثيرة ولا يتّســـع المقام لســـردها فكيف يمكـــن الاعتماد على 

النقـــوش والمنحوتـــات في دعم وجود الرســـل والأنبياء؟.
أمّـــا إذا تحدّثنـــا عن الرســـول الأعظم محمّـــد)ص( فإنّ وجـــوده التاريخي 
أوضـــح الواضحـــات ولا يشـــكّك في ذلـــك إلا مـــن خلـــع عقله من رأســـه ومع 
ذلـــك ســـنردّ علـــى المشـــكّكين في وجـــوده بالدلائـــل العلميـــة القطعيـــة الـــي 
توضّـــح مـــدى الســـقف الهابـــط والتهريـــج الفكري الـــذي وصل إليـــه هؤلاء 

المقلّـــدون والتلامـــذة الخائبون للمستشـــرقين.
بـــادئ ذي بـــدء نقول إنّ الطبيعـــة الصحراوية للجزيـــرة العربية لا يمكن أن 
تحفـــظ شـــيئًا ذا بالٍ عن تاريـــخ المنطقة مع قيام الحياة فيها على المســـاكن 
البســـيطة من خيام وغيرها مما لا يورّث الأمم التالية شـــواهد واســـعة من 
نقـــوش ومنحوتات تـــؤرّخ للحضارات وعقائدها إلا ما نـــدر مثلً في اليمن. 

ولا شـــك أنّ الأدلّة القويّة والســـاحقة على أنّ القرآن الكريم يُعدّ ظاهرة غير 
طبيعيـــة بظهوره بذلك الإعجاز البلاغي والعلمي والتاريخي والتشـــريعي في 
بيئـــة وثنية متخلّفـــة علميًّا وثقافيًّا قد جعلت عددًا من المستشـــرقين يبحثون 
عن تفســـر لنشـــأة الإســـام حتى يبدوَ أن القرآن الكريم نتاج لبيئته وليس 

الإلهي. الوحي  من 
إن المستشـــرق الأمريكي )جون وانســـرو( هو الذي زرع فســـيلة هذه الفكرة 
حيـــث تقـــوم فكرتـــه علـــى أنّ التاريـــخ الإســـامي لم يبـــدأ في بدايـــة البعثة 
النبويّـــة )610م( وإنمـــا بـــدأ في نهاية القـــرن الثامن الميـــادي وما جاء في 
كتـــب الســـرة النبويّة التراثية ما هو إلا تاريخ ملفّـــق والقر آن الكريم ضمن 
هـــذه الرؤية لم يكتســـب شـــكله وســـلطته النهائية قبـــل نهاية القـــرن الثاني 

الهجري)10(، وســـنردّ علـــى هذا الهذيـــان بعد قليل. 
وهنـــاك أيضًا ما قدّمته المستشـــرقة الأمريكية )باتريشـــياكرون( في كتابها 
)التجارة المكية ونشـــوء الإســـام( الصادر عـــام 1987م، حيث ذهبت إلى 

أنّ الإســـام نشـــأ في ســـياق تماسّ العرب مع البيزنطيين والفرس بما يرجّح 
أنّ الإســـام ظهـــر في مناطـــق الشـــمال )في الأردن( حيـــث نشـــأ الإســـام 
في ســـياق ديـــي مســـيحي يهـــودي وذهـــب المستشـــرق والمنصّـــر الفرنســـي 
)إدوارغاليز( إلى أنّ الإســـام نشـــأ مـــن خلال تحالف اليهود والمســـيحيين 
مع العرب بمعنى أنّ الإســـام نشـــأ في الشـــام لا في مكّة التي لم تكن مركزًا 

دينيًّا قبل الإســـام)11(.
إلا أن هذيـــن الرأيـــن الأخيريـــن قـــد تّم إســـقاطهما بمـــا تّم اكتشـــافه مـــن 
نقـــوش منها نقشـــان يشـــهدان اليوم أحدهمـــا يعود إلى )78هــــ( وفيه ذكر 
إعـــادة بنـــاء الكعبة وهو موجـــود في الطائف والنقش الآخر لشـــخص اسمه 
ميســـرة بن ابراهيم يذكر فيه أنه خادم الكعبة والشـــائع نســـبة هذا النقش 
إلى القـــرن الثـــاني الهجـــري والأهـــم هـــو تواتر الأخبـــار عـــن أن وجود مكة 
والمســـجد الحـــرام في منطقة الحجاز بلا انقطاع منـــذ العصر الأول )12(.

وبســـبب الفشـــل الســـاحق لفكرة النشـــأة البشـــرية للقرآن الكريم فقد دفع 
ذلـــك بعض المستشـــرقين إلى مـــدى بعيد وســـخيف للغاية وهو أنّ الإســـام 
لا علاقـــة لـــه برجل اسمه محمّـــد لأنّ هذه الشـــخصية لم توجد أصلً وهذا 
المذهـــب من اختراع المستشـــرق الألماني )كارل هايـــز أوليغ(الذي ذهب إلى 
أن الإســـام بـــدأ باعتباره حركة عربية نصرانية غـــر تثليثية قبل أن يتطوّر 
إلى صورته المتأخّرة المعروفة وأنّ شـــخصية محمّد اختلقها المســـلمون لاحقًا 

في القـــرن الثامن الميلادي )13(.
لا شـــكّ أنّ هـــذه الترّهـــات المغلّفـــة باســـم البحـــث العلمـــي ناتجـــة عن حقد 
دفـــن على انتصارات الإســـام العظيمة في كلّ المجـــالات ودخول الكثير من 

علمـــاء الغـــرب في هذا الديـــن أفواجـــا في عصرنا الحالي. 
لقـــد ولد الرســـول محمّد )ص( ســـنة 571م في مكة وتوفّـــي في عام 632م 
وعمـــره 63ســـنة وخلفـــه مجموعـــة مـــن أصحابـــه الكـــرام في حكـــم دولـــة 
الإســـام وانتشـــرت دعوته بســـرعة مدهشـــة إلى أن بلغت فتوحات المسلمين 
إلى جنـــوب أوروبا غربًا وبلاد ما وراء النهر شـــرقًا، وترك الرســـول محمّد 
)ص( دولـــة تحكـــم بالإســـام حتى ســـقوطها في بداية القرن العشـــرين ثم 
تناقـــل ســـرة النبي منـــذ عصر النبوّة بالأســـانيد التي تنتهـــي إلى أصحابه 
الذيـــن نقلـــوا أفعالـــه وأقوالـــه وتقريراته وقد كانـــت العناية بهذه الأســـانيد 
فائقة وقد شـــهد بذلك علمـــاء غربيون منصفون يقول المستشـــرق الأمريكي 
)د.شـــون انتـــوني(: )في النصـــف الأول مـــن القـــرن الســـابع ظهر شـــخص 
مـــن شـــبه الجزيـــرة العربية يحمل شـــريعة يدّعـــي النبوّة وهـــو تاجر عربي 
إسماعيلـــي من قبيلة تتحـــدث العربية يدعى محمّد وزعم أنه يكمّل سلســـلة 
طويلـــة مـــن الأنبيـــاء التوحيديـــن الذيـــن وُهبـــوا الوحـــي الإلهـــيّ وعلى ذلك 
يمكننـــا أن نســـتنتج علـــى أســـاس أدلـــة موثوقة أنّ هـــذا الرجل الـــذي أعلن 
نبوّتـــه واعتـــر أتباعـــه الأوائـــل أحفـــادًا للبطريـــرك التـــوراتي ابراهيـــم قد 
شـــكّل مجتمعًـــا في غرب الجزيـــرة العربية وأصبح حاكمًـــا في يثرب وتمحور 
هـــذا المجتمـــع حـــول تعاليـــم النبي محمّـــد وتجسّـــد في وحي يســـمّى القرآن 
وبإيحـــاء مـــن تعاليـــم النبي بـــدأ المجتمع الجديـــد حملات واســـعة النطاق 
مـــن الفتوحـــات اجتاحـــت بســـرعة مـــن منتصـــف القـــرن الســـابع وصاعدًا 
معظـــم الشـــرق الأدنى بما في ذلك بـــاد فارس الساســـانية وجزء كبير من 

الإمبراطوريـــة الرومانية الشـــرقية()14(.
وتقـــول المستشـــرقة الدانماركيـــة )باتريشـــياكرون( والـــي كانـــت من أكبر 
المشـــكّكين: )لا شـــكّ في  أنّ محمّـــد كان موجـــودًا، وبالرغم مـــن المحاولات 
العرضيـــة لإنـــكار وجـــوده فقد سمع عنـــه جيرانـــه في ســـوريا البيزنطية في 
غضـــون عامين من وفاته وقـــد ذكر نصّ يوناني مكتوب أثنـــاء الغزو العربي 
لســـوريا بـــن )632(م و )643(م أن نبيًّا ظهر من العـــرب. إنّ هذا النصّ 
اليونـــاني يـــدلّ علـــى أنّ محمّد هو المؤسّـــس لديـــن عالمي يشـــهد على وجوده 
مصـــدر معاصـــر لـــه. إنّ هذا المصـــدر يعطينـــا دليلً لا يمكـــن دحضه على 

أنه شـــخصية تاريخية()15(.
ويقـــول المستشـــرق الأمريكـــي )د. مايكل كـــوك(: )ماذا تقول لنـــا المصادر 
الإســـامية وغير الإســـامية عن ســـرة محمّد )ص( ؟ من الممكن أن نبدأ 
بالنقـــاط الكـــرى التي تتّفـــق مع التراث الإســـامي لقد انتهى كلّ شـــكّ في 
شـــأن أنّ محمّد شـــخص حقيقيّ، لقد سُـــمّي محمّد في مصدر ســـرياني من 
الراجـــح  أنـــه يعود إلى زمـــن الغزوات، وهناك خبر عنـــه في مصدر يوناني 
في التاريـــخ نفســـه وهنـــاك بردية مـــن ســـنة  643م مؤرّخة علـــى أنّها تعود 
ـــا أنّ شـــيئًا ما قد وقع في هـــذا التاريخ  إلى 622م بمـــا يصنـــع افتراضًـــا قويًّ
وشـــهد المؤرّخ الأرمني لأحداث ســـتينيات القرن الســـابع الميلادي أنّ محمّدا 
كان تاجـــرًا، وأكّـــد مركزيـــة إبراهيم في دعوتـــه ويظهر المـــزار الإبراهيمي 
)الكعبـــة( في مصـــدر ســـرياني مبكّـــر يعـــود إلى ســـبعينيات القرن الســـابع 

الميلادي)16(.

ثانيًــا: شــهادة القــرآن الكريــم على الوجــود التاريخــي لمحمّــد 
صلّــى الله عليــه وآلــه وصحبــه وســلّم.

تحدّثنـــا ســـابقًا أنّ المستشـــرق )جـــون وانســـرو( قـــال إنّ الســـرة النبويّة 
تاريـــخ ملفّـــق وإنّ القـــرآن الكـــريم لم يكتســـب شـــكله وســـلطته النهائية قبل 

نهايـــة القـــرن الثـــاني الهجري.
لقـــد انكســـر وتحطّـــم هـــذا الـــرأي الســـقيم مـــن دراســـات علمـــاء غربيين 
أبرزهم الباحث الفرنســـي )فرانســـوا ديروش( الذي درس مجموعة واسعة 
مـــن المخطوطـــات الأقـــدم للقـــرآن وطبعـــات هـــذه المصاحـــف في العصرين 
الأمـــوي والعباســـي وقـــال في تقريراتـــه بهـــذا الشـــأن: )يبدو أنـــه قد أصبح 
مـــن الممكـــن في الوقـــت الحاضـــر القـــول أنّ لدينـــا أجـــزاء من نســـخ يمكن 
ـــا إلى العصـــر الأمـــويّ مـــن خـــال الجمـــع بين عـــدّة مناهج.  ردّهـــا تاريخيًّ
)C14( علـــم الخـــطّ وعلـــم اللغـــة وتاريـــخ الفـــنّ وتحليـــل الكربـــون المشـــع

للمخطوطـــات المســـتخدمة في تدوين النـــصّ بل إنّ بعـــض المخطوطات التي 
تنتمـــي إلى مجموعـــة المخطوطـــات الحجازيـــة قد تعـــود إلى ما قبـــل الفترة 

الأمويـــة( )17(.
ومـــن المعـــروف أنّ القـــرآن الكريم يعـــدّ أوّل وأوثـــق مصادر الســـرة النبويّة 
ويقول في ذلك المستشـــرق الأمريكيِ )د. شـــون أنتوني(، وهو أســـتاذ اللغات 
للشـــرق الأدنى: )القـــرآن هـــو الأثـــر الأقدم والأهـــمّ لحياة محمّـــد وبالتالي 
فهـــو أفضل شـــاهد على تديّنـــه وبيئته الاجتماعيـــة والثقافيـــة الأولى علاوةً 
علـــى ذلـــك فإنّ توثيق القـــرآن الكريم والأدلّـــة المادّيّة على تحريـــره ونقله لا 

نظـــر لهمـــا في التـــراث الأدبي العـــربي، ولا تعكس هذه الفرضية مشـــاعر 
الســـذاجة لـــدى المؤمنين بـــل تعكس توافقًا ناشـــئًا اســـتند إلى أكثر من قرن 
ونصـــف مـــن البحـــث والمناظـــرة في الدراســـات الغربيـــة وقد ثبـــت أنّ نصّ 
القـــرآن الكـــريم تّم تدوينـــه كوثيقة مكتوبـــة بعد عقود قليلة مـــن وفاة محمّد 
وذلـــك اعتمـــادًا علـــى الخصائص الذاتيـــة للنصّ القـــرآنّي ذاتـــه ومع ذلك 
فقـــد تعـــزّزت الحجج المتعلّقـــة بقدم القـــرآن الكريم خلال العقـــود الأخيرة 
بشـــكل كبـــر من خلال التطـــوّرات في التحليـــل الباليوغرافي للخـــطّ العربّي 
والتحليـــل بالكربون المشـــعّ لأقدم أجزاء القرآن الباقيـــة على الرقّ والبردي. 
لقـــد قـــاد كلّ ذلك المؤرّخـــن المعاصرين إلى اســـتنتاج مهمّ وهـــو أنّ القرآن 

يعـــدّ الوثيقة الأولى للدين الإســـامي()18(.
ويقول المستشـــرق الألمـــاني )د. رودلف ســـيلهايم(: )لدينا عـــدّة تقارير من 
الســـرة الشـــخصية لمحمّد أكبر من أيّ تقارير ســـرة أيّ مؤسّس أخر لدين 
شـــرقيّ عظيـــم وعـــدد غير قليـــل من هـــذه التقاريـــر يتوافـــق في جوهره مع 

حـــدث حقيقيّ للســـرة النبويّة( )19(.
ويقـــول المستشـــرق الفرنســـي )د. فرانســـوا ديروش(، وهو مـــن أبرز علماء 
مخطوطـــات القرآن الكـــريم: )الآثار المادّيّة لتداول القرآن المطابق للنســـخة 
العثمانيـــة تعـــود إلى زمـــن لا يتجاوز نهاية القرن الســـابع الميلادي( )20(.

والمدهـــش أنّ هنـــاك قرائـــن علـــى أنّنـــا نمتلـــك مخطوطـــة تعـــود إلى عصر 
الخلفـــاء الراشـــدين وهـــي مخطوطة توبنجن الـــي تملكها جامعـــة توبنجن 
في ألمانيـــا وقـــد أثـــارت ضجّة عالميـــة منذ ســـنوات قليلة بعـــد أن دلّ البحث 
العلمـــي أنّ الجلـــد الـــذي كُتـــب عليه قد هُيّـــئ للكتابة بـــن 649م - 675م. 

أي بعـــد ســـنوات قليلـــة من وفاة الرســـول محمّـــد)ص( )21(.  

ثالثًا: شهادة التواتر وتوثيق السيرة النبويّة الشريفة
التواتـــر لغـــة هو التتابع بأن يجيء الشـــيء بعد الآخـــر واصطلاحًا ما يرويه 
العـــدد الكثـــر الـــذي تمنع العـــادة تواطأهم علـــى الكذب عـــن مثلهم في كلّ 

طبقة إلى منتهى الإســـناد ويكون مســـتنده الخبر الحسّـــيّ )22(.
يقـــول أســـتاذ علـــم مقارنة الأديـــان والباحـــث العلمي )د. ســـامي عامري(: 
)إنّنـــا أمـــام خـــر رجـــل عـــاش في القرن الســـابع الميـــادي نقل لنـــا أقواله 
وأفعالـــه أكثـــر مـــن 1000 صحـــابي وروى عنهـــم أكثـــر من التابعـــن وروى 
عـــن التابعـــن أضعافهـــم مـــن تابعـــي التابعين وهـــذا نقل لا يوجـــد له نظير 

في التاريـــخ( )23(.
ويذهـــب بعـــض المستشـــرقين والملاحدة من الغـــرب والشـــرق إلى القول بأنّ 
تدويـــن الســـرة النبويّة قـــد تأخّر إلى القـــرن الثالث الهجـــري ولذلك دخل 

فيهـــا الوهـــم والزيف وهـــو قول باطل مـــن أوجه: \

-1 الســيرة النبويّــة ثابتــه في القــرآن الكريــم وقــد بــدأ تدويــن 
الســيرة النبويّــة منــذ القــرن الأول الهجري.

ونذكــر هنــا بعــض الأمثلــة عــن الكتــب والمصنفــات الــي ألّفهــا علماء الإســام 
منذ زمن مبكّر في الســرة النبويّة مثل كتاب )الســرة الصحيحة( لســليمان 
ــة  بــن طرفــان التيمــي ســنة 143هـــ، ولابــن إســحاق صاحــب الســرة النبويّ
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ــف الترمــذيّ  ــة فألّ ــى )151هـــ( كمــا أعتــى العلمــاء بالشــمائل النبويّ الُمتوفّ
الُمتوفّــى ســنة 279هـــ كتابــه )الشــمائل( وكتــب عــدد مــن العلمــاء في بعــض 
الأمــور المخصوصــة في ســرة الرســول مثــل كتــاب )معيشــة النــي)ص(( 
لأبي داود السجســتاني الُمتوفّــى ســنة 275هـــ وقــد جُمعــت  مؤلفــات كثــرة في 
غــزوات الرســول محمّــد )ص( مثــل مــا كتبــه )أبــان عثمــان بــن عفــان( والي 
المدينــة المولــود ســنة 20هـــ وعــروة بــن الزبــر بــن العــوام الُمتوفّــى ســنة 94هـ، 
كمــا أُلّفــت كتــب في دلائــل النبــوة بالأســانيد منــذ العصــور الأولى مثــل )دلائــل 

النبــوّة( للحافــظ أبي حــاتم الــرازي الُمتوفّــى ســنة 264هـــ .
وغيرهــا الكثــر والكثــر مــن المصنّفــات الــي تضعنــا أمــام مــادة غزيــرة 

تتميّــز بالجمــع المســتوعب للأخبــار وأنهــا منقولــة بالأســانيد)24(.
يقـــول )د. ســـامي عامـــري(: )إنّ نقـــل الســـرة النبويّـــة قد قـــام على أصل 
الإســـناد ومـــن ألّفـــوا في هذا الباب ســـعوا جهدهم لجمـــع الروايات في خبر 
نـــيّ الإســـام فليس الأمر عندها تأليفًا للســـرة في القـــرن الثالث الهجري 
وإنمـــا قـــد ازدهر في القرن الثالث الهجري جمع أخبار الرســـول في مؤلّفات 
علمية تخصّصية مرتّبة المواضيع بأســـانيد يبلغ طرفها الآخر نبّي الإســـام 
فقـــد كان الشـــائع قبل ذلك جمع المرويّات دون ترتيب منهجيّ وأمّا الســـرة 

فالنســـق الروائيّ المنظّـــم فيها قديم( )25(.
وقد شـــهد بمتانة حفظ الســـرة النبويّة الشـــريفة منذ زمن مبكّر كثير من 
المستشـــرقين فمثلً لقد شـــهد )د. هيربيرت بيرغ( الأمريكيّ أســـتاذ قســـم 
الفلســـفة والدين أنه قد ســـاد بـــن العلماء الغربيين الأوائـــل النظر في تراث 

الســـرة الإســـامي على أنّه أصيل وأنّ أســـانيده جديرة بالثقة )26(.
وعن مرويّات الســـرة النبويّة الشـــريفة كتب المستشـــرق الأمريكي )د. شون 
انتـــوني( عن رســـائل عـــروة بن الزبير بعد دراســـته لها ما يلـــي: )يجب أن 
أعتـــرف بـــأنّ عمليّـــة ترجمـــة هذه النصـــوص وجمعهـــا قد خفّضـــت الكثير 
من شـــكوكي بشـــأن صحّة هـــذه المجموعـــة أو بالأحرى ما تبقّـــى منها فعدد 
مـــن الخصائـــص الداخليـــة للرســـائل تدعم أصالتهـــا أو على الأقـــل أصالة 

معظمها()27(.
وقـــد أقـــرّ المستشـــرق )د. شـــون انتـــوني( علـــى أنّ كثـــرة مرويّات الســـرة 
ومالهـــا مـــن أســـانيد واتفاقها في كثير مـــن الخبر حجّة لأصالة جزء واســـع 

.)28( منها 
وتقـــول الباحثـــة البريطانيـــة )د. كاريـــن ارمســـترونغ( عـــن كتـــب الســـرة 
النبويّـــة التاريخيـــة: )مـــن هذه الســـر الموثوقة بمـــا فيه الكفايـــة من حيث 
موضوعيـــة موضوعهـــا وحيـــث لا تتـــورط في تبييـــض الأحـــداث نحصل على 

لوحـــة واقعيـــة آســـرة للنبي محمّـــد هذا الرجـــل الاســـتثنائي( )29(. 
ويقول المستشـــرق )بنيامين سمث(، وهو أحد اســـاقفة الكنيســـة المشـــيخية 
في أمريـــكا في كتابـــه )محمّد والمحمّدية(: )الإســـام أمـــره واضح كلّه ليس 
فيـــه ســـرّ مكتـــوم ولا غمّة يخيّـــم أمرها علـــى التاريـــخ، ففي أيـــدي الناس 
تاريخـــه الصحيـــح وإنّـــك لا تجد فيما كتب عنـــه المؤرخون الأوّلون أســـاطيَر 
ولا أوهامًـــا ولا مســـتحيلاتٍ، وإذا عُـــرض لـــك طـــرف مـــن ذلـــك أمكنـــك 
تمييـــزه عن الحقائـــق التاريخية الراهنة فليس لأحد هناك يخدع نفســـه أو 

يخـــدع غـــره والأمر كلّـــه واضح وضوح النهـــار()30(.

ويقـــول المستشـــرق والمـــؤرخ الفرنســـي )أرنســـت رينـــان(: )نشـــأت جـــذور 
الإســـام في مـــرأى التاريـــخ على خـــاف الغموض الـــذي تغلِّف بـــه الأديان 
الأخـــرى أصولهـــا. إنّ جـــذور الإســـام ظاهرة على ســـطح التاريخ وســـرة 
مؤسّســـه معروفـــة لنـــا كمعرفتنا بســـرة أيّ مـــن مصلحي القرن الســـادس 

الميلادي()31(. عشـــر 
وممـــا يتّصل بالقـــرآن الكريم في دلالته على الســـرة النبويّة كتب التفســـر 
المســـندة التي تـــروي الأخبار المتعلّقة بتفســـر الآيات وأســـباب نزولها منها 
التفســـر للإمـــام ابن وهب الُمتوفّى ســـنة 197هـ وتفســـر يحيى بن ســـام 

ســـائي الُمتوفّى سنة 307هـ.  الُمتوفّى ســـنة 200هـ وتفســـر الإمام النَّ
وهنـــاك شـــهادات مـــن علماء غربيين تشـــهد بـــأنّ القـــرآن الكـــريم يُعدّ من 
أعظـــم البراهـــن علـــى وجـــود شـــخصية الرســـول محمّـــد)ص( التاريخية 
حيـــث لا يمكـــن أن يتـــمّ اختـــاق شـــخصية تاريخيـــة مزيّفـــة ويُنســـب اليها 
هـــذا الكتـــاب الذي يُعدّ معجزة في كلّ شـــيء، لأنّه من المعـــروف أن عباقرة 
الأدب والفـــن يســـرقون ثمار أفكار غيرهم وينســـبونها إلى أنفســـهم أما أن 
يـــأتي أحد مـــا ويأتي بكتاب خارق للعادة وفوق مســـتوى الطاقة البشـــرية ثم 

ينســـبه لغـــره فهذا مـــن الحماقة الـــي لا تخفى علـــى أحد.
لنقـــرأ مـــا يقولـــه أســـتاذ علـــم الرياضيـــات والفيلســـوف العلمـــي الأمريكي 
)د. جيفـــري لانـــغ( الـــذي أعلن إســـامه: )إنّ الأهّميّة الـــي يوليها القرآن 
للعقـــل ســـعيًا للوصول إلى الإيمـــان تُعدّ مذهلة خصوصًـــا إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبـــار الزمـــان والمـــكان الذيـــن ظهـــر فيهمـــا القـــرآن أوّل مرّة. إنّ شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة كانـــت في تلـــك الأيام وبـــكلّ المقاييـــس بعيدةً عـــن كونها 
موطنًـــا للتعلّـــم أو الفلســـفة. كان العـــرب قســـاة فقـــراء أمّيّين غـــر مثقّفين 
يصارعـــون دائمًـــا بيئتهم الفاســـدة، ويتصارعون فيمـــا بينهم على ما يمكن 
أن يمـــدّ حياتهـــم بأوَد العيش، وإذا كانـــت الأديان الكبرى الأخرى في العالم 
بة فقد ظهـــر القر آن أوّل مـــرّة فيما  رة ومشـــذَّ ظهـــرت في مجتمعـــات متطـــوِّ
يمكـــن وصفـــه بحقٍّ صحراء ثقافيـــة، ويتّفق المؤرّخون علـــى أنّ العرب كانوا 
بدائيّـــن ليـــس  لديهـــم ميراث فنّـــيّ أو علميّ يســـتحقّ الذكـــر. لم تكن لهم 
مذاهـــب فلســـفيّة ولا أعمال فنّيّـــة بصريّة ولم يكونوا علـــى علم بالرياضيات 
العاليـــة، وليـــس لديهم كتاب إلهي أو كتابات مقدّســـة. لم يعرفوا أيّ شـــكل 
مـــن أشـــكال الفنّ المتطوّر ســـوى الشـــعر الـــذي كانـــوا يتداولونه شـــفويًّا. في 
مثـــل هـــذه البيئـــة لا يُتوقّـــع أن تنتج عمـــاً بمثل هـــذه العبقرية وهـــذه القوّة 

الأدبية()32(.
 ثّم يتابـــع )د. جيفـــري لانـــغ( ويقول: )ليـــس لدينا ما يدلّ علـــى أنّ محمّدا 
قـــد تلقّـــى تعليمًـــا رسميًـــا. ربّمـــا يكـــون قـــد قـــاد رحـــات مـــن القوافل في 
ـــئ لـــه فرصـــة تنميـــة مهاراته  العشـــرينات مـــن عمـــره بيـــد أنّ ذلـــك لا يهيِّ
الفكريـــة إلى مثل هذا المســـتوى، فأســـلوب القـــرآن كلّه وتأكيـــده على العقل 
وانســـجامه المنطقـــيّ واســـتخدامه العبقـــريّ للغمـــوض والرمزيـــة وجمالـــه 

وإيجـــازه. كلّ ذلـــك يوحـــي بـــأن مؤلّفـــه ذو بصيرة وحكمـــة()33(.
ثّم يتابـــع )د. لانـــغ( فيقـــول: )ظننـــت أنّـــه اجتمع للقـــرآن أكثر مـــن مؤلّف 
واحـــد، ولكـــن خلافًـــا للكتب المقدســـة الأخرى ليـــس فيه ما يؤيّـــد ذلك. إذ 
مـــن الواضـــح أنّ الشـــخصية الكامنـــة وراء الوحـــي هـــي وحدة وانســـجامها 

ا لدرجة أنّه لا يمكـــن أن يكون عملً جماعيًا كمـــا هو الحال في  عظيـــم جـــدًّ
الكتاب المقـــدّس( )34(.

ـــف القرآن لكان  ويتابـــع )د. لانغ( قوله: )شـــعرت أنّ لـــو كان محمّد هو مؤلِّ
إلى جانـــب كونه ألمع عقل في التاريخ شـــديد الورع والإخـــاص لغيره إذ يُعدّ 
القـــرآن أصفـــى وأنقـــى شـــهادة على التوحيـــد في الوجـــود، ويبـــدي التزامًا 
عاطفيًـــا رحيمًـــا بمســـاعدة البشـــرية. يرشـــد الرجـــال والنســـاء إلى محبة 
الله والحيـــاة الورعـــة، ويبدو كذلـــك أنّ النـــيّ كان متواضعًا ناكـــرًا للذات 
بصـــورة ملحوظـــة لأنّ الكتـــاب يؤكّـــد علـــى أنّ محمّدا ليس ســـوى واحد من 
النـــاس، وأنّ دوره لا يتعـــدّى إيصـــال الرســـالة، وأنّه لا يتمتّـــع بقوى خارقة 
وأنّـــه كغـــره مـــن بـــي البشـــر عليـــه أن يدعـــو ربّـــه كـــي يهديه ويغفـــر له، 
وينتقـــده القـــرآن ويقوّمه في مناســـبات عديـــدة فمثل هـــذا التواضع نادر في 

أشـــخاص متفوّقـــن فكريًا علـــى أقرانهم()35(.
وهنـــاك علماء آخـــرون اعترفوا بعظمة القرآن الكريم وبشـــخصية الرســـول 

محمّـــد)ص( التي غيّـــرت مجرى التاريخ البشـــريّ على كافّـــة الأصعدة.
تقـــول الباحثـــة البريطانية )د. كارين أرمســـترونغ(: )لقد كان محمّد يتمتع 
بمواهب سياســـية عالية المســـتوى. لقد حـــوّل ظروف قومه كلّيّـــةً، وأنقذهم 
مـــن عنـــف لا طائل مـــن ورائه، ومـــن انحطـــاط، وأعطاهم هويّـــة جديدة 
تدعـــو إلى الاعتـــزاز بهـــا، وكـــذا فقـــد أصبحـــوا علـــى اســـتعداد لتأســـيس 
ثقافتهـــم الفريـــدة لقد فتحـــت تعاليم محمّـــد مخزونات كثيرة مـــن الطاقة 
إلى درجـــة أنّ الامبراطوريـــة العربيـــة امتـــدّت مـــن جبـــل طـــارق إلى جبال 

100ســـنة()36(. الهيمالايا في 
وتقـــول أيضًـــا )د. أرمســـترونغ(: )لقد حقّـــق محمّد نجاحًا سياســـيًا باهرًا 
ويميل المســـيحيون إلى التشـــكيك في الطابع الربّانّي لهذا الانتصار الدنيويّ 
لكن لا يســـعنا إلا أن نتســـاءل هل الســـبيل الوحيد إلى الله هو إخفاق مشابه 

للإخفـــاق الذي مُني به المســـيح؟()37(. 
ويقول المستشـــرق المســـيحيّ )ويليام موير(: )إنّ مـــن أعظم معزّزات صدق 
محمّـــد أنّ أوائل المقتنعين بالإســـام كانـــوا أقرب أصدقائه إليـــه وأهل بيته 
وهـــم الذيـــن لهم صلـــة وثيقة بحياتـــه الخاصّة فلا يخفـــى عليهم ملاحظة 
تناقـــض الحـــال الـــذي لا يخلـــو منه المخـــادع المنافـــق عندما يكـــون في ملأ 

ويكـــون في بيته()38(.
وتقـــول الموســـوعة الكاثوليكيـــة: )تّم الادّعـــاء أنّ الإثـــراء المـــالّي هـــو مصدر 
إلهـــام الثـــورة الدينيـــة لمحمّـــد تلـــك الدعـــوى لا توافـــق الحقائـــق المعلومة(

.)39(
ويقول المستشـــرق الفرنســـي )بـــول كازانوفـــا(: )يهمّني أن أعلـــن في البدء 
أنـــي أرفـــض ابتـــداءً كلّ نظريـــة تذهـــب إلى الشـــكّ في صـــدق محمّـــد أنه 
مـــن المخالـــف لكل روح علميـــة الزعم دون حجّـــة أن هناك كذبًا وحســـابات 
مصلحيـــة. إنّ كلّ تاريـــخ النـــيّ العربّي يثبـــت أنّه شـــخصيّة ايجابيّة وجادّة 

ومخلصة()40(.
ويقـــول المستشـــرق النصـــراني )مونتجمـــري وات(: )إنّ اســـتعداد محمّـــد 
للتعـــرض للاضطهـــاد بســـبب عقيدتـــه، ووجـــود شـــخصيات تقيّـــة آمنـــت 
بـــه واتّخذتـــه قائـــدًا، وعظيـــم انجازاتـــه النهائيـــة كل ذلك حجّـــة لحقيقة 

صدقـــه()41(.
 ويقول المؤرّخ الروســـي الماركســـي )د. ســـرغي توكاريف(: )نشـــأ الإســـام 
في القرن الســـابع الميلادي في شـــبه الجزيرة العربيـــة وأصوله أكثر وضوحًا 
مّمـــا هـــي في المســـيحية واليهوديـــة لأنها بيّنة مـــن لحظة نشـــوئها بالمصادر 

المدوّنة()42(.
هـــذه بعـــض اعترافـــات لعلمـــاء غربيـــن يـــرون الحقائـــق التاريخيـــة بعيون 

. حة مفتو
أمـــا مايطنطـــن به بعض المستشـــرقين الغربيـــن وتلاميذهم مـــن الملاحدة 
والعالمانيين العرب من أنّ الســـرة النبويّة قـــد دخلت فيها الأخبار الضعيفة 
والموضوعـــة، وبعـــض الإســـرائيليات الخرافيـــة فهـــذا معـــروف ولا نحتـــاج 
لهـــؤلاء ليعرّفونـــا علـــى ذلـــك، فقـــد قام علمـــاء أفـــذاذ ورجـــال مخلصون 
لعقيـــدة الإســـام منـــذ عصور الأجيـــال الإســـامية الأولى بتأســـيس قواعد 

للتمييـــز بـــن الصحيـــح والموضوع بنـــاءً على الســـند والمتن. 
يقـــول المـــؤرّخ جواد علـــي: )إنّ في أغلب الروايات التي يتّصل ســـندها بكعب 
الأحبار أو محمّد بن كعب أو النعمان الســـبأي وهم يهود أســـلموا أو غيرهم 
من مســـلمة أهـــل الكتاب طابع القصـــص الإســـرائيلي، وفي أغلبه دسّ على 
الرســـول وعلـــى الإســـام كمـــا في قصـــة الغرانيق العُلـــى، وفي أمـــور أخرى 
ويظهـــر من دراســـة هذا النوع مـــن القصص أنّ أصحابه كانـــوا يريدون من 
روايتـــه ونشـــره وإدخالـــه بين المســـلمين أمـــرًا، وأنّ قلوبهم لم تكن مســـلمة 

كألسنتهم()43(.
وعـــن منهج المستشـــرقين في دراســـة الســـرة النبويّة يقول جـــواد علي: )إنّ 
كثـــرًا مـــن المستشـــرقين غالَـــوا في كتاباتهـــم في الســـرة النبويّـــة وأجهدوا 
أنفســـهم في إثارة الشـــكوك في الســـرة، وقد أثاروا الشـــكّ حتى في اســـم 
الرســـول محمّـــد )ص( ولـــو تمكّنـــوا لأثـــاروا الشـــكّ حـــى في وجـــود النبي 
نفســـه، وطريقـــة مثـــل هـــذه دفعتهـــم إلى الاســـتعانة بالشـــاذّ والغريـــب، 
فقدّموه على المعروف المشـــهور، واســـتعانوا بالشـــاذّ ولو كان متأخّرًا أو كان 
د ذلك لأنّ هذا  من النوع الذي اســـتغربه النقّاد، وأشـــاروا إلى نشـــوزه وتعمُّ

الشـــاذّ هـــو الأداة الوحيـــدة في إثارة الشـــكّ()44(.
وعـــن تدوين الســـرة النبويّـــة يقول المـــؤرّخ جواد علـــي: )إنّ النـــيّ العربّي 
هـــو محمّـــد بن عبـــدالله بن عبدالمطلـــب وهو عبدالله ورســـوله ونبّي وبشـــر 
مثـــل ســـائر البشـــر إلا في النبـــوّة بـــزول الوحـــي عليـــه فقـــد ورد في القرآن 
مَـــا إِلَهُكُمْ إِلَـــهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ  مَـــا أَنَا بَشَـــرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَـــى إِلَيَّ أَنَّ الكـــريم: )قُـــلْ إِنَّ
ـــهِ أَحَدًا  ـــهِ فَلْيَعْمَـــلْ عَمَـــاً صَالِحًا وَلا يُشْـــرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّ كَانَ يَرْجُـــوا لِقَـــاءَ رَبِّ

)110(( الكهـــف:110.
وعلـــى هـــذه الآيـــة يجب تدويـــن الســـرة النبويّـــة وتاريخها ولو ســـار المؤرّخ 
بموجبهـــا وبموجـــب آيـــات القرآن الأخـــرى لجنّب نفســـه الوقـــوع في المزالق 
والمآخـــذ وجعـــل الســـرة النبويّـــة ســـرة حيّـــة، ولـــو جنّب أصحاب الســـر 
المتأخـــرون ســـرهم القصـــص الإســـرائيلي الـــذي أُدخل على الســـرة وعلى 
الإســـام، والذي لا يتفـــق مع هذه الآية ومع أحكام القرآن لأراحوا الســـرة 
وجنّبـــوا النـــاس الأخذ بهذا القصص الـــذي بنى عليه المستشـــرقون أحكامًا 
وآراء أســـاءت كثيًرا إلى الإســـام وأرادوا بها التشـــكيك بصاحب الرســـالة 
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والمسلمين()45(.
ويقول أســـتاذ التاريخ والدراســـات الإســـامية )د. هاشـــم يحـــى الملاح(: 
)لقـــد تميّـــزت مناهج كتّاب الســـرة الأوائل بالحرص على الســـند في رواية 
الأخبـــار علـــى طريقـــة المحدّثـــن مـــع الرغبـــة في تنظيـــم الأحـــداث زمنيًـــا 
وموضوعيًـــا مـــن أجـــل تقـــديم بنيـــة متكاملـــة لقصّة حيـــاة الرســـول محمّد 
)ص( مّمـــا يضفـــي عليهـــا حيويـــة وقـــوّة وقـــد تأثّـــروا في ذلـــك بمناهـــج 
الإخباريـــن والقصّـــاص غـــر أنّ ذلـــك لم يؤثّـــر كثـــرًا علـــى حرصهم على 

قـــول الحقيقة والســـعي لإبرازهـــا()46(.
وعـــن المصداقيـــة الكاملـــة في تدوين الســـرة النبويّة أشـــار العلامة الجليل 
)د.محمّـــد عبدالله درّاز( إلى نقطة في غايـــة الأهّميّة حيث يقول: )إذا كنّا 
لا نملـــك تفاصيل أكبر حول أعمال الرســـول اليومية قبـــل البعثة فمردّ ذلك 
بدون شـــكّ إلى أنّه فيما عدا الســـمة البارزة لعظيم أخلاقه لا نجد في تلك 
الفتـــرة مـــن الزمن أمرًا منفصلً عن مألوف وســـطه يمكـــن التحدّث عنه، 
فســـكوت ســـائر رجال الســـرة عن التفصيلات الإضافية في هذا الخصوص 
نقطة نســـجّلها لصالح التراث الإســـامي الذي تحلّـــى دائمًا بأمانة تاريخية 
متشـــدّدة إلى أقصـــى حـــدّ حين عزف عن كلّ توســـيع أو تقليـــص للمعطيات 
الثابتـــة التي وجدها في متناوله ســـواءً أكانت هـــذه المعطيات لصالح قضيّته 

أو في غير صالحها()47(.
إذًا أمامنـــا ثـــروة معلوماتيـــة هائلـــة وحقائـــق تاريخية موثّقة تشـــهد بوجود 
الرســـول محمّد)ص( التاريخيّ، ولا يجـــادل في كلّ هذا إلا معاند أو مكابر 
أو مـــن خلـــع عقلـــه مـــن رأســـه، والآن ســـننتقل إلى وثائـــق تاريخيـــة أخرى 
تشـــهد بوجـــود الرســـول محمّد )ص( وســـرة حياته وهـــذه الوثائـــق تتمثّل 
في كتـــب اليهـــود والنصـــارى، وكتـــب هنديـــة دينيـــة قديمـــة وكتب فارســـية 
قديمـــة، وتعـــدّ هـــذه الشـــهادات من أعظـــم الدلائـــل التاريخية الـــي تؤكّد 

وجـــود ورســـالة محمّـــد )ص( العالمية.

رابعًا: بشارات وردت في كتب اليهود والنصارى

عن مقدم رسول الله للعالمين محمّد بن عبدالله )ص(
علـــى الرغـــم مّما أصـــاب كتب اليهـــود والنصارى مـــن التحريف والتشـــويه 
لكـــن أراد الله تعـــالى أن يتمّ حفظ البشـــارات التي وردت في هذه الكتب عن 
الرســـول محمّد)ص( بشـــكل معجز حتى تتـــمّ الحجّة كاملـــة على أصحاب 
هـــذه الكتـــب، وقـــد ســـجّل التاريـــخ أنّ اليهود والنصـــارى الذين عاشـــوا في 
جزيـــرة العرب كانـــوا ينتظرون مقدم هذا الرســـول الذي بشّـــرت به كتبهم 
الســـماوية. وقـــد ورد في القـــرآن الكـــريم تأكيـــد وجـــود هذه البشـــارات عن 
مقـــدم الرســـول محمّـــد)ص( صاحـــب الرســـالة العالمية والأخـــرة في كتب 

اليهـــود والنصـــارى في العديد من الآيـــات القرآنية.
يقـــول تعالى: )الَّذِينَ آتَيْنَاهُـــمْ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُـــونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ 

خَسِرُوا أَنفُسَـــهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ( الأنعام:20.
ـــيَّ الَّذِي يَجِدُونَـــهُ مَكْتُوبًا  بِيَّ الُأمِّ سُـــولَ النَّ بِعُـــونَ الرَّ ذِيـــنَ يَتَّ ويقـــول تعالى:)الَّ

ـــوْرَاةِ وَالِإنِجيلِ(الأعراف:157. عِنْدَهُمْ فِـــي التَّ

كَ بِالْحَقِّ  لٌ مِـــنْ رَبِّ هُ مُنَزَّ ذِيـــنَ آتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ يَعْلَمُـــونَ أَنَّ ويقـــول تعالى:)وَالَّ
فَـــا تَكُونَنَّ مِنْ الْمُمْتَرِيـــنَ )114(( الأنعام:114.

ويقـــول تعـــالى: )أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَـــةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْـــرَائِيلَ )197(( 
الشعراء:197.

وكان رســـول الله محمّد )ص( يقول لليهود: )يا معشـــر اليهود ويلكم. اتّقوا 
ـــا وأنّي  الله فـــوالله الـــذي لا إلـــه إلا هـــو أنّكـــم لَتَعلمـــون أنّي رســـول الله حقًّ

جئتكـــم بحقّ فأســـلموا( رواه البخاري.
وقد أسلم في عهد الرسول الحبر اليهودي عبدالله بن سلام.

لا شـــك أن هـــذه البشـــارات -وهـــي كثـــرة جـــدًا ولا يتّســـع المقام لســـردها 
كلهـــا- تُعـــدّ مـــن البراهـــن الســـاطعة علـــى وجـــود النـــيّ محمّـــد)ص( 
ـــا مع صفات  التاريخـــيّ حيـــث جـــاءت هذه البشـــارات متطابقـــة تطابقًا تامًّ
الرســـول محمّـــد وحياتـــه وانجازاتـــه العســـكرية والتشـــريعية وســـنذكر هنا 
بعضًـــا منهـــا، ونتيجـــة لوجـــود هذه البشـــارات فقد أســـلم كثير مـــن علماء 
اليهـــود والنصـــارى في العصـــر الحديـــث مثـــل القســـيس )ديفيـــد بنيامين( 
العـــالم النصرانّي الذي تحـــوّل اسمه بعد إســـامه إلى )عبدالأحد داود(، 
وقـــد أصـــدر كتابًـــا من أهـــمّ الكتب يحلّل فيـــه بعض البشـــارات التي وردت 
عـــن رســـول الله محمّد)ص( واســـم الكتـــاب )محمّد في الكتـــاب المقدس( 
)Mohammed in the Bible(، وعندما سُـــئل عن ســـبب إســـامه قال 
البروفيســـور )عبدالأحـــد داود(: )إنّ اهتدائـــي إلى الإســـام لا يمكـــن أن 
يعـــزى لأيّ ســـبب ســـوى عنايـــة الله عزّ وجـــلّ، وبـــدون هداية الله فـــإنّ كلّ 
القـــرارات والأبحـــاث ومختلـــف الجهـــود التي تبـــذل للوصـــول إلى الحقيقة 
لـــن تكـــون مجديـــة، واللحظة الـــي آمنت بهـــا بوحدانية الله ونبيّـــه الكريم 
محمّـــد )ص( أصبحـــت نقطـــة تحـــوّلي نحـــو الســـلوك النموذجـــيّ المؤمن(

.)48(
وهنـــاك الَحبر اليهوديّ )إســـرائيل بـــن شموئيل الأورشـــليمي( الذي أصدر 
كتابًـــا بعنـــوان )الرســـالة الســـبيعية بإبطال الديانـــة اليهودية( يقـــول فيها: 
)إنّـــي فحصت الفحص البليـــغ وتركت العناد القبيح فوجـــدت كلام الأنبياء 
عليهـــم الســـام واشـــاراتهم عـــن هذا النـــي العظيـــم محمّـــد)ص( الذي 

اتبعتـــه هي منطبقـــة عليه من كلّ الجهـــات()49(.
ولقـــد جاء في المؤتمر التنصـــريّ الثالث لطائفـــة الإنجليكانيين الذي انعقد 
في كنـــدا ســـنة )1963م( قـــول )كانـــون وارن( ســـكرتير جمعيـــة التبشـــر 
الكنســـية، )لقـــد تجلّـــى الله بطـــرق مختلفـــة ومـــن الواجب أن تكـــون لدينا 
الشـــجاعة الكافيـــة لنصـــرّ علـــى القـــول بـــأنّ الله كان يتكلّم في ذلـــك الغار 

الـــذي يقـــع في تلك التـــال خارج مكـــة()50(.
أمـــا اللاهـــوتّي الكاثوليكيّ )هانس كونـــج( فقد أنكر على مجمـــع الفاتيكان 
الثـــاني عـــدم ذكره لنبّي الإســـام، وشـــجّع النصارى على الإيمـــان بمحمّد 
)ص( أنـــه نـــيّ ورأى أنّ قبول أنبياء العهد القـــديم )التوارة( ورفض نبوءة 
محمّـــد رغم أنّ رســـالة التوحيد بينهـــم واحدة يُعدّ تحيّـــزًا عقديًّا( )51(.

بشــارات وردت في التــوراة عــن رســول الله محمّــد صلــى الله 
عليــه وآلــه وصحبــه وســلم

1( انتقال الشريعة والنبوّة من بيت يهوذا إلى محمّد )ص(.
جـــاء في ســـفر التكويـــن )49: 10( )لا يزول صولجان من يهوذا أو مشـــرّع 

بـــن قدميـــه حتى يأتي شـــيلوه ويكون له خضوع الشـــعوب(.
هـــذا النـــص التوراتي جاء ضمن وصيّـــة النبّي يعقوب عليه الســـام لأبنائه 
عندمـــا حضـــره الموت وهـــو يخبرهم بأنّ الصولجـــان أيّ الحكم والشـــريعة 
والنبـــوّة باقيـــة في أبنـــاء يهوذا حتى يأتي نبّي مُنتظر ســـتخضع له الشـــعوب 

أي حـــى يأتي صاحب الرســـالة العالمية.
يقول البروفيســـور )عبدالأحد داود( في كتابه )محمّد في الكتاب المقدس(: 
)يمكـــن طـــرح الحجّة التالية أنّ هـــذه النبوءة قد تحقّقـــت حرفيًّا في محمّد 
)ص(، فبالمعايـــر المجازيـــة مثـــل الصولجـــان والمشـــرّع هنـــاك إجماع بين 
المعلّقـــن والشـــرّاح أنّ ذلـــك معناه الســـلطة والنبوءة على التوالي والبشـــارة 
بـــكلّ تأكيـــد لا تنطبـــق علـــى موســـى عليـــه الســـام لأنّـــه كان أوّل منضـــمّ 
لأســـباط بني اســـرائيل الاثنى عشـــر ولم يظهر قبله نبّي أو ملك في ســـبط 
يهـــوذا وحتمًـــا ليـــس داود لأنّـــه كان أوّل ملـــك يتحدّر من نســـل يهـــوذا ومن 
الواضح أنّه ليس عيســـى عليه الســـام لأنّه هو نفســـه رفض الفكرة القائلة 
أنّ المســـيح الـــذي كان ينتظره بني اســـرائيل كان أحد أبنـــاء داود ولم يترك 

عيســـى قانونًـــا مكتوبًا ولم يحلـــم أبدًا بصولجـــان ملكي()52(.
بالقـــوّة  )وجـــاء محمّـــد )ص(  داود(:  )عبدالأحـــد  البروفيســـور  ويقـــول 
العســـكرية والقـــرآن يحـــلّ محـــلّ الصولجـــان اليهـــوديّ القـــديم والشـــريعة 
القديمـــة غير العملية الـــي تقوم على التضحيات والرهبنة الفاســـدة ويأتي 
محمّـــد)ص( بأنقـــى الأديان وهـــو توحيد الإله الحقّ ووضـــع أفضل القواعد 

العمليـــة والضوابـــط الأخلاقية والســـلوكية للبشـــر()53(.
ويقول أيضًا البروفيســـور )عبدالأحد داود(: )إنّ كلمة شـــيلوه تعني صاحب 
الصولجـــان والشـــريعة الـــذي يمتلـــك الســـلطة وحـــقّ التشـــريع وتخضـــع له 
الشـــعوب. كذلـــك هنـــاك تفســـر لكلمة شـــيلوه لصـــالح محمّـــد )ص( فهي 
تعـــي الهـــادي والأمـــن والوديع والمســـالم ومن الحقائـــق المعروفـــة جيّدًا في 
تاريـــخ نبّي بـــاد العرب أنه قبل دعوته إلى الرســـالة كان محمّد)ص( كثير 
الهـــدوء والمســـالمة ومحلًّ للثقة وذا شـــخصية تأمّلية وجذّابـــة وكان أهل مكة 

يســـمّونه بالأمين()54(.

ــم  ــر )أقي ــي عش ــاح الثان ــة في الإصح ــفر التثني ــاء في س 2(ج
ــى(  ــك )أي موس ــم مثل ــط إخوته ــن وس ــك م ــا مثل ــم نبيً له
ــه( ــه ب ــا أوصي ــكلّ م ــم ب ــه فيكلّمه ــي في فم ــل كلام وأجع

في هـــذا النـــص إمارات تشـــر إلى الرســـول محمّد )ص( ففـــي قوله )أقيم 
ـــا مثلـــك من وســـط إخوتهـــم( أي ليـــس من بـــي اســـرائيل لأنّه لو  لهـــم نبيًّ
كان مـــن بني إســـرائيل لقال منهـــم لا من إخوتهم وإخوة بني اســـرائيل هم 
العـــرب لأن بـــي إســـرائيل هم أولاد إســـحاق ابـــن إبراهيم، والعـــرب أولاد 
إسماعيـــل ابـــن إبراهيـــم، كذلـــك قوله )من وســـط إخوتهـــم( تنطبق على 
الرســـول محمّد )ص( لأنّه من أوســـط العرب أي من أحســـنهم نسبًا وقوله 
مثلـــك أي صاحب شـــريعة مثل موســـى عليه الســـام وقولـــه: )أجعل كلامي 
في فمـــه فيكلّمهـــم بكلّ مـــا أوصيه به( أي أنّ هذا الرســـول يكـــون أمّيًّا يقرأ 

كتـــاب الله قـــراءةً في فمـــه لا في الصحف كما قـــال تعالى: )وَمَـــا يَنْطِقُ عَنْ 
الْهَـــوَى )3( إِنْ هُـــوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَـــى)4(( النجم:3:4.

ــيناء  ــن س ــربّ م ــاء ال ــة )33: 2-3(: )ج ــفر التثني ــاء في س 3(ج
وأشــرق كالشــمس على أيــدوم وتــألأ على عبــاده مــن جبــل 
فــاران وعشــرة آلاف قديــس معــه وعــن يمينــه نــارًا مشــتعلة 

ــه يحــب عبــاده ويحمــي الــذي ينتســبون إليــه(. أنّ
هـــذا النـــصّ يذكـــر ثلاثـــة مواضع لـــزول الوحـــي الإلهـــي على أنبيـــاء الله 
تعـــالى ففي ســـيناء نزلت شـــريعة موســـى عليه الســـام، أمـــا أرض أيدوم 
أو ســـاعير بالعربيـــة فهي أرض الخليـــل بها الناصرة التي ولد فيها عيســـى 

الســـام.)55(. عليه 
أمـــا كلمـــة )فـــاران( فيقول عـــن معناهـــا البروفيســـور )عبدالأحـــد داود(: 
)ذكـــرت التوراة أن )قيدار( أي عدنان قد ســـكن )قفـــار فاران( وهو الجدّ 
والســـلف الأعلـــى للعرب وإذا كان قد كُتب علـــى أولاد )قيدار( أي عدنان أن 
يأتيهـــم الوحـــي مـــن الله تعالى كما جـــاء في التـــوراة فهل هناك مـــن يعنيه 
الـــكلام غـــر شـــخص واحـــد وهـــو محمّـــد )ص( وهو مـــن نســـل إسماعيل 
وبنيـــه مـــن )قيدار( أي عدنان الذي اســـتقر في قفار فـــاران ومحمّد )ص( 
هـــو النبّي الوحيد الـــذي تقبّل العرب عن طريقه الوحـــي الإلهي عندما كان 
الظـــام يلفّ الأرض، ومن خلاله شعشـــع النور الإلهـــيّ في فاران ومكّة هي 

البلـــد الوحيد الذي يُمجّد اســـم الـــربّ في بيته()56(.
كذلـــك ورد في النـــصّ التـــوراتّي أنّ هذا النبّي ســـيكون مؤيّدًا بعشـــرة آلاف 
قدّيـــس ورســـول الله محمّـــد )ص( قد فتـــح مكة بعشـــرة آلاف رجل كما هو 
موثّـــق في الســـرة النبويّة  والبشـــارة الســـابقة عـــن مواطن الوحـــي الثلاثة 
وهـــي ســـيناء، وأيـــدوم )ســـاعير(، وفـــاران )مكّة( دلالـــة علـــى الديانات 
الســـماوية الثلاثـــة وهي اليهودية والمســـيحية والإســـام كمـــا ورد في القرآن 
يْتُونِ )1( وَطُـــورِ سِـــينِيَن )2( وَهَذَا  ـــنِ وَالزَّ الكـــريم في قولـــه تعـــالى: )وَالتِّ

الْبَلَـــدِ الَأمِـــنِ )3(( التين:3-1.
وكما فهم المفسّـــرون أنّ تفســـر هذه الآيات هي المسيحية )التين والزيتون( 

واليهودية )طور ســـينين( والإســـام )وهذا البلد الأمين( أي مكّة.
يقـــول أســـتاذ علم مقارنـــة الأديان )د. نصر الله أبو طالـــب(: )لقد وصفت 
الأرض الـــي وُعد أبناء ابراهيم بتملّكها )فلســـطين( في مخطوطات البحر 

الميّت بأنّهـــا أرض التين والزيتون( )57(.

وهو بالضبط ما جاء في القرآن الكريم معجزة الله تعالى الخالدة.

4(جــاء في ســفر أشــعيا في الإصحــاح الحــادي والعشــرين 
ــرب  ــاد الع ــر في ب ــرب في الوع ــاد الع ــة ب ــن جه ــي م )وح
تبيتيــن يــا قوافــل الدادينييــن 33 هاتــوا ماء لملاقاة العطشــان 
ــن  ــم م ــزه 14 فإنه ــارب بخب ــو اله ــاء واف ــكان أرض تيم ــا س ي
أمــام الســيوف قــد هربــوا مــن أمــام الســيف المســلول ومــن 
ــه  ــرب 15 فإن ــدة الح ــام ش ــن أم ــدودة وم ــوس المش ــام الق أم
هكــذا قــال لــي الســيد في مــدة ســنة كســنة الأجيــر يفنــى 
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كل مجــد قيــدار وبقيــة عــدد قســي أبطــال بنــي قيــدار تقــل 
ــم)16(. ــه اســرائيل قــد تكل ــرب إل لأن ال

هـــذا النص التـــوراتي فيه دلالة صريحة على نبـــوءة محمّد )ص( فقد نزل 
الوحـــي على محمّـــد)ص( في الوعر بلاد العرب في غار حراء وهو جبل وعر 
ولم ينزل في الســـهل وقد ذكرت البشـــارة هجرة الرســـول محمّد)ص( إلى 
المدينـــة )هاتـــوا ماء لملاقاة العطشـــان ياســـكان أرض تيمـــاء وافو )الهارب 
بخبـــزه( وتيمـــاء من أعمـــال المدينة المنورة وقول البشـــارة )فإنهم من أمام 
الســـيوف قـــد هربوا( ينطبـــق على الرســـول محمّد)ص( فقـــد اجتمع عليه 
رجـــال مـــن قريش لقتلـــه فأنجاه الله تعالى منهم ثّم أشـــار هـــذا النصّ إلى 
وقعـــة بدر التي وقعت بعد ســـنة واحـــدة من الهجرة وذكر انتصار الرســـول 
فيهـــا حيـــث قـــال النصّ: )فإنّـــه هكذا قال لي الســـيّد في مدّة ســـنة كســـنة 
الأجـــر يفـــى كلّ مجـــد قيـــدار وبقيّة عدد قســـي أبطـــال بني قيـــدار تقلّ( 
وهـــذا الـــذي حصل فإنه بعد ســـنة انتصر الرســـول )ص( في بـــدر وجبابرة 

قيدار )عدنـــان( قد هلكوا.

يقـــول الباحـــث في مقارنـــة الأديـــان )أ. عبدالرحمن بك باجـــه(: )إنّ هذا 
النـــصّ إشـــارة إلى هجـــرة الرســـول محمّـــد )ص( مـــن مكّـــة المشـــرّفة إلى 
المدينـــة المنوّرة واســـتقبالهم له وإضافتهـــم إياه وقيامهـــم بخدمته، وخصّ 
أهـــالي تيمـــاء لأنّهم صالحوا النـــيّ وتيماء هي مـــن وادي القرى من أعمال 

المدينة()58(.

بشــارات عــن مقــدم رســول الله محمّــد صلــى الله عليــه وآلــه 
وصحبــه وســلم في الأنجيــل

ــن  ــع )2: 24( ع ــاح الراب ــا في الإصح ــل يوحنّ ــاء في إنجي 1( ج
ــد الله  ــن نعب ــام أي ــه الس ــى علي ــألت عيس ــي س ــرأة الت الم
ــذا  ــاعة لا في ه ــي س ــه تأت ــي أنّ ــرأة صدّقين ــا ام ــاب: )ي فأج

الجبــل )جبــل جرزيــم( ولا في أورشــليم تســجدون لله(.
هـــذا النـــصّ يشـــر إلى ظهـــور الديـــن الجديـــد وأنّه ســـيتحوّل مركـــزه من 
أورشـــليم بمعـــى تحـــوّل القبلـــة مـــن بيـــت المقـــدس إلى الكعبـــة الشـــريفة 
كَ  يَنَّ ـــمَاءِ فَلَنُوَلِّ كمـــا جـــاء في قوله تعـــالى: )قَدْ نَـــرَى تَقَلُّبَ وَجْهِـــكَ فِـــي السَّ
قِبْلَـــةً تَرْضَاهَـــا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَـــطْرَ الْمَسْـــجِدِ الْحَـــرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُـــمْ فَوَلُّوا 
هِمْ وَمَا  هُ الْحَـــقُّ مِنْ رَبِّ ذِينَ أُوتُوا الْكِتَـــابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّ وُجُوهَكُـــمْ شَـــطْرَهُ وَإِنَّ الَّ

ـــا يَعْمَلُـــونَ )144((البقر:144. ُ بِغَافِـــلٍ عَمَّ اللَّ
ــرين:  ــادي والعش ــاح الح ــى في الإصح ــل متّ ــاء في إنجي 2( ج
ــذي  ــر ال ــب الحج ــطّ في الكت ــم ق ــا قرأت ــوع أم ــم يس ــال له )ق
رفضــه البنّــاؤون هــو قــد صــار رأس الزاويــة مــن قِبَــل الــربّ كان 
هــذا وهــو عجيــب في أعيننــا 42 لذلــك أقــول لكــم أنّ ملكــوت 

الله يُنــزع منكــم ويُعطــى لأمّــة تعمــل أثمــاره 43(.
هـــذا الحجـــر إنّما هو ســـيدنا محمّد )ص( كما جـــاء في صحيحيّ البخاري 
ومســـلم عـــن أبي هريـــرة وجابر عبـــدالله رضـــي الله عنهما أنّ رســـول الله 

محمّـــد  )ص( قـــال: )إنّ مثلـــي ومثل الأنبياء من قبلي كمثـــل رجل بنى بيتًا 
فأحســـنه وأجملـــه إلا موضع لبنه من زاوية فجعل النـــاس يطوفون ويعجبون 

ويقولـــون هلّ وضعت هـــذه اللبنة؟ قـــال فأنا اللبنة وأنا خـــاتم النبيّين(.
وتأمّـــل قول المســـيح عليه الســـام: )إنّ ملكوت الله يُنزع منكـــم ويُعطى لأمّة 
تعمـــل أثمـــاره( إنّها نقـــل أمانة النبوّة مـــن بني إســـرائيل إلى العرب بقيادة 
يَن  يِّ ـــذِي بَعَثَ فِـــي الُأمِّ رســـول الله محمّـــد )ص(  كمـــا قـــال تعالى: )هُـــوَ الَّ
يهِـــمْ وَيُعَلِّمُهُـــمْ الْكِتَـــابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ  رَسُـــولً مِنْهُـــمْ يَتْلُـــو عَلَيْهِمْ آيَاتِـــهِ وَيُزَكِّ

كَانُـــوا مِـــنْ قَبْلُ لَفِي ضَـــالٍ مُبِـــنٍ( الجمعة )1:2(.

3( جــاء في إنجيــل متّــى في الإصحــاح الثامــن: )وأقــول لكــم 
ــع  ــون م ــارب ويتّكئ ــارق والمغ ــن المش ــيأتون م ــن س أنّ كثيري

ــموات(. ــوت الس ــوب في ملك ــحاق ويعق ــم وإس إبراهي
هذه بشـــارة تشـــر إلى ظهور أمّة الإســـام التي تأتي من المشـــارق والمغارب 
وتكـــون مرضيّة عند الله مع الذيـــن أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين 

والشـــهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا 59.

بشــارات بمقــدم رســول الله للعالميــن محمّــد صلــى الله عليــه 
وآلــه وصحبــه وســلم  في كتــب دينيــة هنديــة وفارســية

هنـــاك كتـــاب تّمـــت كتابتـــه باللغـــة الإنجليزيـــة ألّفـــه )مولانـــا عبدالحـــق 
فديـــارتي( يقول فيه أنّ اســـم الرســـول العربّي أحمد مكتـــوب بلفظه العربي 
)في الســـامافيدا Samavida( مـــن كتـــب البراهمـــة وقـــد ورد في الفقـــرة 
السادســـة والفقـــرة الثامنـــة مـــن الجـــزء الثـــاني ما يلـــي: )إنّ أحمـــد تلقّى 
الشـــريعة مـــن ربّه وهي مملـــؤة بالحكمة وقد قبســـت منه النـــور كما يقبس 
مـــن الشـــمس( وفي مواضع كثيرة مـــن كتب البراهمة يرى المؤلـــف أنّ النبّي 
محمّـــدا )ص( مذكـــور بوصفـــه الـــذي يعـــي الحمـــد الكثير ومـــن أسمائه 
الوصفية اســـم )سشـــرافا sushrava( والذي ورد في كتـــب الآثار )فافيدا( 
كذلك هناك كتب زرادشـــت الفارســـي التي اشـــتهرت باسم الكتب المجوسية 
فاســـتخرج من كتاب )زندافســـتا zandavesta( نبوءة عن الرســـول محمّد 
)ص( يوصـــف بأنّـــه رحمـــة للعالمـــن ويتصـــدّى له عدوّ يُســـمّى بالفارســـية 
القديمـــة )أبـــا لهـــب angra mainyu( ويدعـــو إلى إلـــه واحـــد لم يكن له 
كفـــؤًا أحـــد وليس لـــه أوّل ولا أخر ولا ولد ولا ابن ولا جـــدّ وهي أوصاف الله 

ســـبحانه وتعـــالى في القرآن. 
ويشـــفع ذلك بمقتبســـات كثيرة من كتب الزرادشـــتية تنبئ عـــن دعوة الحقّ 
الـــي يجـــيء بها النـــيّ الموعود ويترجـــم نبذة منهـــا إلى اللغـــة الإنجليزية 
معناهـــا )أنّ أمّة زرادشـــت حين ينبـــذون دينهم يتضعضعـــون وينهض رجل 
في بـــاد العـــرب يهـــزم أتباعه فـــارس ويخضِـــع الفـــرس المتكبّريـــن، وبعد 
عبـــادة النـــار في هياكلهم يولّـــون وجوههم نحو كعبة إبراهيـــم التي تطهّرت 
مـــن الأصنـــام، ويومئـــذ يصبحـــون هم أتبـــاع النـــيّ رحمـــة الله للعالمين، 
وســـادة لفـــارس ومديان وطـــوس وبلخ وهي الأماكن المقدســـة للزرادشـــتيين 

ومـــن جاورهـــم وأنّ نبيّهم يكون فصيحًـــا يتحدّث بالمعجـــزات( )60(.
وهناك العديد من البشـــارات الأخرى في الكتب الدينية الهندية والفارســـية 

لا يتّســـع المجـــال لســـردها ولكنّها تُعدُّ تدعيمًـــا رائعًا لوجود الرســـول محمّد 
)ص( التاريخي.

خامسًــا: صفــة رســول الله للعالميــن محمّــد صلــى الله عليــه 
والــه وصحبــه وســلم 

الشكلية والجسمانية
إنّ من يبعثه الله تعالى برســـالة عالمية لا بدّ أن تكون لهذا الرســـول صفات 
شـــكليّة وجســـمانيّة متميّـــزة، وهكـــذا كان رســـول الله محمّـــد )ص( فمـــن 
الناحية الشـــكلية فقد كان يتمتّع بالوســـامة وجمال الطلعـــة والجاذبية التي 
تأســـر الناظـــر اليـــه. أمّا مـــن الناحية الجســـمانيّة فقد كان قويًّا متماســـك 

البدن يخطـــو بخطوات عســـكرية مهيبة.
عـــن الحســـن بـــن علـــي رضـــى الله عنهما قال: ســـألت هنـــد بـــن أبي هالة 
عـــن حليـــة رســـول الله )ص( وكان وصّافًـــا وأنـــا أرجـــو أن يصـــف لي منها 
شـــيئًا أتعلّـــق بـــه فقـــال: كان رســـول الله فخمًـــا مفخّمًـــا يتلألأ وجهـــه تلألؤ 
القمـــر ليلـــة البـــدر. أطـــول مـــن المربـــوع )أي لا بالطويـــل ولا بالقصـــر(، 
وأقصـــر مـــن المشـــذّب )البائن في الطـــول( عظيم الهامـــة )ضخم الرأس( 
رجـــل الشـــعر أزهر اللون )أبيض اللون( واســـع الجبـــن أزجّ الحواجب )أي 
القـــوس الطويـــل الوافـــر الشـــعر( ســـوابغ مـــن غير قـــرن )أي غـــر متصل 
شـــعر الحاجبـــن( أقنى العرنـــن )مرتفع وســـط الأنف( كـــفّ اللحية أدعج 
)شـــديد ســـواد حدقـــة العـــن( مفلّج الأســـنان )هنـــاك فرق بين أســـنانه( 
ضليـــع الفـــم )واســـع الفـــم( معتـــدل الخلق بادنًـــا متماســـكًا ســـواء البطن 
والصـــدر بعيـــد ما بـــن المنكبين ضخـــم الكراديس )ضخـــم رؤوس العظام( 
أشـــعر الذراعـــن والمنكبـــن طويـــل الزنديـــن شـــثن القدمين )غليـــظ الكف 
والقـــدم( ســـائل الأطـــراف )طويـــل الأصابع( إذا مشـــى كأنمـــا ينحطّ من 
صبـــب )أي يـــزل مـــن علو( ذريع المشـــية )واســـع الخطيـــة( إذا التفت إلى 
أجـــد التفـــت بجســـده معًـــا خافـــض الطـــرف نظـــره إلى الأرض أطـــول من 
نظـــره إلى الســـماء جلّ نظـــره الملاحظة ويبـــدأ من لقيه بالســـام()61(.

وأخـــرج عبـــدالله بـــن الإمام أحمـــد والبيهقي عـــن علي بـــن أبي طالب كرّم 
الله وجهـــه أنّـــه قـــال: )كان النبّي )ص( ليـــس بالذاهب طـــولً وفوق الربعة 
إذا جـــاء مع القـــوم غمرهم. أبيض ضخم الهامة أغرّ أبلج أهدب الأشـــفار 
)أي طويـــل شـــعر العين أســـوده( كأنّ العـــرق في وجهه اللؤلـــؤ لم أرَ قبله ولا 

مثله()62(. بعده 
يتّضـــح فـــورًا مـــن هذه الصفـــات مدى الوســـامة والهيبـــة وبهـــاء الطلعة في 

صفـــات رســـول الله محمّد)ص( الشـــكلية والجســـمانية.

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــد صل ــن محمّ ــول الله للعالمي ــة رس صف
ــة ــية والخُلقي ــلم النفس ــه وس وصحب

قـــال هنـــد بن أبي هالـــة )كان رســـول الله متواصـــل الأحزان دائـــم الفكرة 
لا يتكلّـــم بغـــر حاجة طويل الســـكوت يفتتـــح الكلام ويختمه بأشـــداقه )أي 
يســـتعمل جميـــع فمـــه للتكلّم(، ويتكلّـــم بجوامـــع الكلم دمثًا ليـــس بالجافي 

ولا المهين )حســـن الُخلق( إذا أشـــار أشـــار بكفّه كلّها وإذا تعجّب قلّبها جلّ 
ضحكه التبسّـــم()63(.

وعـــن فصاحة رســـول الله )ص( يقول الأديب الجاحـــظ: )هو الكلام الذي 
قـــلّ عـــدد حروفه وكثـــر عدد معانيـــه وجلّ عـــن الصنعة وتنّزه عـــن التكلّف. 
اســـتعمل المبســـوط في موضـــع البســـط والمقصـــور في موضع القصـــر وهجر 
الغريـــب الوحشـــيّ ورغب عن الهجين الســـوقي ولم يتكلّـــم إلا بكلام قد حفّ 

بالعصمة وشُـــدّ بالتأييد ويسّـــر بالتوفيق()64(. 
لقـــد وهب الله تعالى رســـوله الكريم الصفات الشـــكلية الجميلة والجســـمية 
القوية وســـكون النفـــس ومكارم الأخـــاق والذهن المتأمّل والبلاغة الآســـرة 
ـــكَ لَعَلى  ولـــه شـــهادة مـــن ربّ العالمين الـــذي قال عنه في كتابـــه الكريم )وَإِنَّ

خُلُقٍ عَظِيـــمٍ )4(( القلم:4. 
ا  وهـــذه الصفـــات مجتمعة هي التي جذبـــت الناس اليه وأدخلـــت الكثير جدًّ

في الإســـام لأنّه كان قرآنًا يمشـــي على الأرض.
وفي حـــن أنّنـــا نجد بعـــض تلامذة المستشـــرقين من الملاحـــدة واللادينيين 
العـــرب الذين شـــنّوا حربًا ســـخيفة على الرســـول )ص( ووجـــوده التاريخيّ 
نجـــد علمـــاء في الغرب يعترفون بعظمة الرســـول محمّـــد )ص(  وإنجازاته 
الضخمة في كلّ المجالات وقد كتبنا في ذلك ســـابقًا، وأختم بهذا الاعتراف 
الســـاحق مـــن )د. مجيـــل ايرنانـــدث( في بحثـــه الـــذي قدّمـــه في قرطبـــة 
بإســـبانيا عـــام 1977م في المؤتمـــر الثـــاني للحـــوار الإســـاميّ المســـيحيّ: 
)لا يوجـــد صاحـــب دعـــوة تعـــرّض للتجريـــح ظلمًا علـــى مـــدى التاريخ مثل 
محمّد )ص( وأنّ الأفكار حول الإســـام والمســـلمين ونبيهم محمّد استمرت 
تســـودها الخرافـــات حـــى نهاية القـــرن الثاني عشـــر الميـــاديّ، ولم يمنع 
الاحتكاك المباشـــر بـــن الطائفتين من انتشـــار هذه الخرافـــات وفيما يتعلّق 
بي فـــإنّ لـــديّ يقينًـــا أنّ محمّـــدا )ص( نـــيّ بدرجة أني حاولت في دراســـة 
ـــا من وجهة  كُتبـــت ســـنة 1968م أن أشـــرح أنّ محمّـــدا )ص( كان نبيًّا حقًّ

النظـــر الدينيّة المســـيحيّة()65(.
وليـــت هـــؤلاء أدعيـــاء الثقافـــة أن يقـــرؤوا ويفهمـــوا مـــاذا يقـــول أســـيادهم 

المنصفـــون.

سادسًــا: الــردّ على الشــبهات والافتــراءات الكاذبــة ضــدّ الســنّة 
أثارهــا المستشــرقون  التــي  الشــريفة وصحّتهــا  النبويّــة 

ــرب. ــون الع ــم الحداثيّ وتلاميذه

تحدّثنـــا في مقدمـــة هـــذه المقالـــة أنّـــه قـــد بـــرز عدد مـــن الباحثـــن العرب 
الذيـــن تناولـــوا نصـــوص القـــرآن الكريم والســـنّة النبويّـــة المطهّـــرة بقراءة 
جديـــدة تســـمّى )بالحداثـــة( وهي قـــراءة تأويليّة خارجة عـــن نطاق المنطق 
مســـتمدّة آليتها من تجارب الغرب في فهم نصوصهم المقدّســـة باســـتخدام 
نظريـــات كانـــت وليدة الصـــراع الحداثيّ الغـــربّي مع الدين مّمـــا يؤدّي إلى 
إلغـــاء مصادر الدين وإســـقاط عصمتها والثورة عليهـــا ولقد أثار الحداثيّون 
العـــرب عـــدّة شـــبهات حـــول الســـنّة النبويّـــة الشـــريفة يشـــكّكون في ثبوتها 
وصحّتهـــا ويقلّلـــون من الجهود الضخمـــة المبذولة في خدمتهـــا، وبالتالي تّم 
إطـــاق أصـــوات المدرســـة الحداثية المعاصرة لإعـــادة قراءة التـــراث ونقده 
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والمضحـــك أنّهم يزعمـــون أنّهم يقفون موقف المدافع عن الإســـام وإنقاذه 
مـــن الخرافات )66(.

وهـــم لا يعلمون أنّهـــم غارقون في الخرافات والخزعبـــات والأكاذيب حتى 
شـــحمة آذانهـــم، ومقلّدون لبعض أعداء الإســـام الغربيين بشـــكل ببّغائي 
يبعـــث على الســـخرية. وقبل أن نردّ على الشـــبهات والافتـــراءات لأصحاب 
الفكـــر الحداثـــيّ الســـقيم لا بدّ أن نقول كلمة عن مكانة الســـنّة النبويّة كما 

جـــاءت في القرآن الكريم وهو المصدر الأوّل للتشـــريع الإســـامي.
إذا أردنا تحديد مكانة الســـنّة النبويّة في الإســـام فعلينا مراجعة الموضوع 
في القـــرآن الكريم لنرى مكانة الرســـول محمّد )ص( وســـنّته الشـــريفة في 
ضـــوء القرآن الكريم وبدراســـة القـــرآن الكريم نجد أن رســـول الله )ص( 
كْرَ  كان مبيّنًـــا لكتـــاب الله تعـــالى حيـــث يقـــول تعـــالى، )وَأَنزَلْنَا إِلَيْـــكَ الذِّ

ـــرُونَ )44( ( النحل:44. لَ إِلَيْهِـــمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّ ـــاسِ مَا نُزِّ ـــنَ لِلنَّ لِتُبَيِّ
العلّمـــة الجليـــل )د.محمّـــد مصطفـــى الأعظمـــي( حصـــل علـــى درجـــة 
الدكتـــوراة مـــن جامعـــة كامـــردج البريطانيـــة وهو يُعـــدُّ من أكـــر العلماء 
الذيـــن تخصّصـــوا في الـــردّ على المستشـــرقين ولـــه العديد من الدراســـات 

القويّـــة في تاريـــخ توثيـــق النـــصّ القـــرآني وتدويـــن الحديث الشـــريف.
يقـــول)د. محمّد مصطفـــى الأعظمي(: )وظيفة الرســـول محمّد )ص( أن 
يبـــن للنـــاس ويفصّـــل ويشـــرح بفعلـــه وقوله فيفصـــل لهم ما أجمـــل ويبيّن 
لهـــم مـــا أشـــكل وهـــذه الوظيفة مـــن الله تعـــالى، وهو الـــذي عيّن رســـوله 
شـــارحًا ومبيّنًـــا لكتابـــه ومـــن البديهـــيّ أنّ الشـــرح والبيان هو شـــيء زائد 
ـــا وقد فعل ذلك  عـــن التلاوة وكثـــرًا ما يحتاج الشـــارح إلى التوضيح عمليًّ
رســـول الله )ص(()67(. ولقد كان رســـول الله محمّد )ص( أسوةً حسنة 
يجـــب على المســـلمين اتّباعـــه يقول الله تعـــالى: )لَقَـــدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُـــولِ 
َ كَثِيًرا )21(   َ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّ ةٌ حَسَـــنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّ ِ أُسْـــوَ اللَّ

(الأحزاب:21.
ذِيـــنَ آمَنُوا  والرســـول )ص( مُطـــاع وجوبًـــا حيث يقول تعـــالى: )يَـــا أَيُّهَا الَّ

َ وَرَسُـــولَهُ )20(( الأنفال:20. أَطِيعُـــوا اللَّ
َ ( النساء:80  سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّ ويقول تعالى: )مَنْ يُطِعْ الرَّ

سُـــولَ وَأُوْلِي  َ وَأَطِيعُوا الرَّ ويقـــول تعـــالى: )يَـــا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُـــوا أَطِيعُـــوا اللَّ
سُـــولِ إِنْ كُنتُمْ  ِ وَالرَّ وهُ إِلَـــى اللَّ الَأمْـــرِ مِنْكُـــمْ فَـــإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَـــيْءٍ فَـــرُدُّ
ِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَـــنُ تَأْوِيلً )59(( النســـاء:59 تُؤْمِنُـــونَ بِـــاللَّ

يقـــول )د. محمّـــد مصطفى الأعظمي(: )تشـــر هذه الآية إشـــارةً صريحة 
أن النـــاس لا يؤمنـــون أبـــدًا إلا أن يتحاكموا إلى منهـــج الله ممثلً في حياة 
الرســـول وفي أحكام الرســـول، والرســـول محمّد )ص( ليـــس مجرّد واعظ 
يلقـــي كلمتـــه لتذهـــب في الهواء ذلـــك أنّ الديـــن منهج حيـــاة واقعية وليس 

تحكيـــم الرســـول )ص( إلّ تحكيمًا لشـــريعته ومنهجه()68(.
سُـــولُ فَخُـــذُوهُ وَمَـــا نَهَاكُـــمْ عَنْـــهُ فَانْتَهُوا (  ويقـــول تعـــالى: )وَمَـــا آتَاكُمْ الرَّ
الحشـــر:7. وهذه الآية تشـــر إلى تلقّي الشـــريعة من مصدر واحد ما جاء 
بـــه الرســـول )ص(، وآتـــاه أمّته ســـواءً كان قرآنًا أو ســـنّة، وكلاهما وحي 

تعالى.  الله 
ا علـــى منكـــري الســـنّة النبويّة  يقـــول )د. محمّـــد مصطفـــى الأعظمـــي( ردًّ
بحجّـــة أنّ القـــرآن الكريم هو الوحي الإلهي الذي فيه كلّ شـــيء: )الرســـول 

)ص( هـــو المأمـــور بالتبيـــن بالنـــصّ القـــرآني فنحـــن مجبرون علـــى تقبّل 
تبيينـــه وأوامـــره ونواهيـــه، وكلّ ذلـــك في القرآن الكريم وما أشـــبه ما يقوله 
منكـــرو الســـنّة النبويّـــة برجـــل أُعطي قصرًا شـــامًخا مزوّدًا بـــكلّ ما يحتاج 
إليـــه ثّم يرفـــض أن يتّبـــع نظـــام الإنارة فلا يشـــعل الضوء ليـــاً لأنّ القصر 
علـــى حـــدّ زعمـــه مســـتغنٍ بذاتـــه ولا يحتـــاج إلى شـــيء، وإن أنـــار القصر 
فيصبـــح محتاجًـــا إلى غـــره لأن أســـاك الكهربـــاء موصولـــة بالمولّـــدات 
الكهربائيـــة مـــن الخـــارج ثّم يتخيّـــل ما هـــو فيه من ظـــام أنّه النـــور الذي 

يمكـــن أن يســـتغني به عن غـــره()69(.
ونســـتطيع أن نضـــرب مثالين مـــن القرآن الكـــريم فيهمـــا كلّ التوضيح على 
، وأنّ الرســـول محمّد )ص( له حقّ  أنّ الســـنّة النبويّـــة وحـــي إلهي غير متلوٍّ

التشـــريع بإذن إلهيّ:
بِعُ  تِـــي كُنتَ عَلَيْهَـــا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَـــنْ يَتَّ 1( يقـــول تعـــالى: )وَمَـــا جَعَلْنَـــا الْقِبْلَةَ الَّ
ـــنْ يَنقَلِبُ عَلَـــى عَقِبَيْـــهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِـــرَةً إِلاَّ عَلَـــى الَّذِينَ هَدَى  سُـــولَ مِمَّ الرَّ

البقرة:143.  ) ُ اللَّ
إنّ القِبلـــة الأولى كانـــت إلى بيـــت المقـــدس مفروضة ومحدّدة مـــن قِبَلِ الله 
تعـــالى قبْـــلَ القِبلة الثانية مكّة لأنّ الله تعالى يقـــول: )وما جعلنا القِبلة التي 
كنـــت عليهـــا( فهي محدّدة مِـــنْ قِبَلِ الله تعـــالى إلّ أنّه بمراجعـــة القرآن لا 
نجـــد آية واحـــدة توحي باتّخـــاذ القبلـــة الأولى )بيت المقدس(، فهـــذا يُعدّ 
أمـــرًا نـــزل بوحـــي إلهيّ غـــر متلوٍّ على رســـول الله ولقد أكّـــدت الآية وجوب 
اتّبـــاع الرســـول )ص( في هـــذا التشـــريع حيث يقـــول تعـــالى: )إلا لنعلم من 

يتّبـــع الرســـول مّمن ينقلب علـــى عقبيه(.
إذًا الرســـول )ص( لـــه حـــقّ التشـــريع بوحـــي إلهـــيّ غـــر متلـــوٍّ في القـــرآن 

الكـــريم وهـــي حجّـــة دامغـــة لصالح ســـنّته الشـــريفة.
2( يقـــول تعـــالى )مَـــا قَطَعْتُمْ مِـــنْ لِينَـــةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَـــا قَائِمَةً عَلَـــى أُصُولِهَا 

ِ وَلِيُخْـــزِيَ الْفَاسِـــقِيَن )5(( الحشـــر:5. فَبِـــإِذْنِ اللَّ
مـــن الواضـــح أنّ هـــذه الآية نزلـــت بعد قطـــع النخيل في غزوة بـــي النظير 
ويُفهـــم مـــن القـــرآن الكـــريم أنّ القطع كان بـــإذن الله تعـــالى لكنّنا لا نجد 
الآيـــات الدالة على قطـــع النخيل. إذًا كان بوحي إلهي غير متلوٍّ على رســـول 

الله  )ص( وهـــو مثـــال آخـــر يُعدّ حجّة قويّة لصالح ســـنّته الشـــريفة.
وممـــا ســـبق يمكن الجـــزم بأنّ الله تعـــالى أنزل على نبيّه الكـــريم وحيًا غير 
يَن رَسُـــولً مِنْهُـــمْ يَتْلُو  يِّ ـــذِي بَعَـــثَ فِـــي الُأمِّ متلـــوٍّ حيـــث يقـــول تعـــالى: )هُوَ الَّ
يهِـــمْ وَيُعَلِّمُهُـــمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَـــةَ وَإِنْ كَانُوا مِـــنْ قَبْلُ لَفِي  عَلَيْهِـــمْ آيَاتِـــهِ وَيُزَكِّ

ضَلالٍ مُبِـــنٍ ( الجمعة:2.
ُ عَلَيْكَ الْكِتَـــابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَـــمْ تَكُنْ تَعْلَمُ  ويقـــول تعالى:)وَأَنـــزَلَ اللَّ

ِ عَلَيْكَ عَظِيمًا )113(( النســـاء:113. وَكَانَ فَضْلُ اللَّ
والظاهـــر أنّ كلمـــي الكتـــاب والحكمـــة ليســـتا بمعـــى واحـــد فالكتـــاب هو 
القـــرآن والحكمة هي ســـنّة رســـول الله )ص( بدليل قوله تعـــالى: )وَاذْكُرْنَ 
َ كَانَ لَطِيفًا خَبِيًرا)34(. ِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّ مَـــا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُـــنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّ

فـــإذًا كان لـــدى رســـول الله )ص( وحـــي غـــر متلـــوٍّ يُعـــدّ تشـــريعًا لأمّتـــه، 
فالســـنّة النبويّـــة تُعـــدّ شـــريعة مثـــل هـــذا الوحي غـــر المتلوّ.

يقـــول )د. محمّـــد مصطفى الأعظمـــي( )إنّ حجـــج منكري الســـنّة النبويّة 
ـــا علـــى علـــم وفهـــم لكنّه قائـــم على ســـوء فهـــم أو نوايا  حديثًـــا ليـــس مبنيًّ

خبيثـــة هي صـــدى للاســـتعمار الفكـــريّ()70(.
وقـــد تـــورّط بعـــض الحداثيين في نقد ســـقيم أعـــرج لا يســـتقيم على قدمين 
مثل د. توفيق صدقي الذي أنكر حجّة الســـنّة النبويّة مســـتدلًّ بقوله تعالى: 

هِمْ يُحْشَـــرُونَ( الأنعام:38. طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَـــيْءٍ ثُـــمَّ إِلَى رَبِّ )مَـــا فَرَّ
لْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ( النحل:89. وقوله تعالى: )وَنَزَّ

واســـتدلّ مـــن هاتين الآيتين على أنّ القرآن حوى كلّ شـــيء مـــن أمور الدين 
وأحكامه ولا يحتاج القرآن لشـــيء أخر كالســـنّة النبويّة تشـــرحه وتبيّنه.

وهـــذه شـــبهة ضعيفة ممعنـــة في الضعـــف لأنّ الذيـــن يردّدونهـــا لم يفهموا 
كيـــف تتمّ قـــراءة القرآن الكريم يقول تعـــالى: )كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِـــمِيَن 

ذِيـــنَ جَعَلُـــوا الْقُرْآنَ عِضِـــنَ )91(( الحجر:91-90. )90( الَّ
هـــذه الآيـــات القرآنيـــة تشـــر إلى أنّـــه ينبغي أن يؤخـــذ القـــرآن كاملً غير 
منقـــوص وأن القـــرآن يفسّـــر بعضـــه بعضًا فـــا يصـــحّ اقتطاع آيـــة قرآنية 

وقراؤتهـــا بمعـــزل عن الســـياق القـــرآني العامّ هـــذه واحدة. 
أمّـــا الثانيـــة. نعـــم. القـــرآن الكـــريم تبيـــان لـــكلّ شـــيء ومن الأشـــياء التي 
بيّنهـــا ووضّحهـــا أهّميّـــة الســـنّة النبويّة في التشـــريع والتوضيـــح والتبيين لما 
أجملـــه القـــرآن أو كمـــا أســـلفنا بالوحـــي غير المتلـــوّ على رســـول الله )ص( 
فهـــذه الحجّـــة أوهـــى من بيـــت العنكبوت ولا قيمـــة لها من الناحيـــة العلمية 

والتاريخية.
يقـــول أســـتاذ الرياضيات والفيلســـوف العلميّ الأمريكـــيّ )د. جيفري لانغ( 
الـــذي أعلـــن إســـامه منـــذ فتـــرة طويلـــة: )إنّ الأحاديـــث الموثّقـــة هي بعد 
القـــرآن مصـــدر المعلومـــات الأكثـــر أمانـــة مـــن أيّ معلومـــات جمعـــت علـــى 
الإطـــاق حـــول حياة نـــيّ أو معلّم في أيٍّ من ديانات العـــالم العظمى، ولكنّ 
الأهـــمّ مـــن ذلـــك هـــو أنّـــي اكتشـــفت أنّ فضل خـــراء الحديث المســـلمين 
الأوائـــل ليـــس بإنجازهـــم ســـجلّت منّزهـــة عـــن الخطـــأ في أقـــوال وأفعال 
محمّـــد )ص( بـــل على الأصـــحّ لجمعهم كمّيّـــة من المعلومـــات على قدر من 
الأهّميّـــة في مرجعيّتهـــا تســـمح باســـتنباط الأحـــكام في حياة المســـلمين بعد 

مباشـــرةً()71(. القرآن 
وقبـــل أن نردّ على الشـــبهات حـــول الســـنّة النبويّة وتدوينها لا بـــدّ من كلمة 
موجـــزة عـــن علـــم الحديـــث، وما هـــي الشـــروط الـــي اشـــترطها العلماء 

والمحقّقـــون لقبـــول الأحاديث النبويّة الشـــريفة.
مـــن المعـــروف أن الحديـــث الصحيـــح تّم تعريفـــه بأنّـــه مـــا رواه عـــدل تـــامّ 
الضبـــط بســـند متّصل مع خلـــوّه من الشـــذوذ والعلّة، وهناك أهمّ شـــروط 
العدالـــة في الر اوي وهي الإســـام والعقل ومجانبـــة الكبائر وعدم الإصرار 

علـــى الصغائر. 
وعلـــم الحديـــث ينقســـم إلى قســـمين: علـــم الحديـــث رواية هو يشـــتمل كما 
قـــال: )جـــال الديـــن الســـيوطي(: )على نقل أقـــوال النـــي )ص( وأفعاله 
وروايتهـــا وضبطهـــا وتحريـــر ألفاظها وعلـــم الحديث درايةً وهـــو يُعرف منه 
حقيقـــة الروايـــة بشـــروطها وأنواعهـــا وأحكامهـــا وحالـــة الرواة وشـــروطهم 
وأصنـــاف المرويّـــات وما يتعلّـــق بها()72(. ولقـــد تقرّر عنـــد أهل الحديث 
ـــا صحّة المـــن، فلذلك اشـــترط أهل العلم  أنّ صحّـــة الســـند لا يقتضـــي آليًّ

ســـامة كلٍّ مـــن الســـند والمتن مـــن القـــوادح للحكم للحديـــث بالصحّة.
يقـــول ابـــن أبي حاتم الـــرازيّ: )تُقاس صحّـــة الحديث بعدالـــة ناقليه، وأن 

يكـــون كلامًا يصلـــح أن يكون من كلام النبـــوّة()73(.
وقـــد بـــذل المحدّثون جهودًا عظيمـــة للوصول إلى الحديـــث الصحيح متّبعين 
أدقّ الطـــرق العلميّـــة مّمـــا لم تقـــم بمثـــل ذلك أمّـــة من الأمـــم قبلهم، فلم 
يمحّـــص البشـــر أقـــوال رجـــل في التاريـــخ كمـــا مّحـــص المســـلمون أحاديث 
الرســـول محمّـــد )ص( وراقبـــوا أعمالـــه، ولم يتنـــاول التحقيـــق الإنســـانّي 
صـــدق رواة الأخبـــار أو كذبهـــم وأهليّتهـــم لحمـــل هـــذه الأمانـــة أو عـــدم 
أهليّتهـــم لذلـــك كما حقّق ذلـــك أعلام الســـنّة المحمّديّة)74(.  وقد شـــهد 
بضخامـــة الجهـــود المبذولـــة من قبـــل علمـــاء الحديث في ضبـــط الأحاديث 
ووضـــع القواعـــد العلميّـــة المتينـــة في تمييز الصحيـــح وغـــر الصحيح منها 
المـــؤرّخ النصـــراني اللبنـــاني )أســـد رســـتم( الـــذي قـــال في كتابـــه الرائـــع 
)مصطلـــح التاريـــخ(: )أوّل مـــن نظّـــم  نقـــد الروايـــات التاريخيـــة ووضـــع 
القواعـــد لذلـــك علمـــاء الديـــن الإســـامي فإنّهم اضطـــروا اضطـــرارًا إلى 
الاعتنـــاء بأقـــوال النبي )ص( وأفعاله لفهم القـــرآن وتوزيع العدل، فانبروا 
لجمـــع الأحاديـــث ودرســـها وتدقيقها فأتحفـــوا علم التاريـــخ بقواعد لا تزال 
في أسســـها وجوهرها محترمة في الأوســـاط العلمية حـــى يومنا هذا)75(.

هـــذه شـــهادة مـــن مـــؤرّخ نصـــرانّي يـــرى الحقائـــق كما هـــي لا كمـــا يراها 
الحداثيـــون العـــرب بعدســـتهم الإلحاديـــة المأجـــورة.

ويقـــول الشـــيخ محمّـــد الغـــزالي والـــذي كان مـــن أكـــر علمـــاء الأزهـــر في 
عصرنا رحمه الله تعالى: )شـــروط قبول الســـنّة النبويّـــة ضمان كاف لدقّة 
النقـــل وقبـــول الأثـــار بل لا أعـــرف في تاريـــخ الثقافة الإنســـانية نظيًرا لهذا 
التأصيـــل والتوثيـــق والمهمّ هو إحســـان التطبيق، وقد توفّر للســـنّة المحمّدية 
علمـــاء أولـــو غيرة وتقوى بلغـــوا المدى وكانت غربلتهم للأســـانيد مثار الثناء 
والإعجـــاب، ثم انضـــم إليهم الفقهاء في ملاحظة المتون واســـتبعاد الشـــاذّ 
والمعلـــول. إنّ في الســـنّة تواتـــرًا لـــه حكـــم القـــرآن الكـــريم ومنهـــا الصحيح 
المشـــهور الذي يفســـر العموم والمطلق في كتاب الله تعالى وفيها حشـــد كبير 
مـــن أحكام الفروع التي اشـــتغلت بهـــا المذاهب الفقهيّة بعد مـــا اتّفقت على 

أنّ الســـنّة النبويّـــة المصدر الثـــاني للأحكام()76(.

وعـــن منهـــج المستشـــرقين ومـــن تبعهـــم مـــن العـــرب الحداثيـــن الملـــيء 
بالمغالطـــات والتدليـــس في دراســـتهم للســـنّة النبويّة الشـــريفة يقول أســـتاذ 
علـــم الرياضيـــات والفلســـفة العلميّة الأمريكيّ المســـلم )د. جيفـــري لانغ(: 
)المستشـــرقون هـــم في الغالـــب ملتزمـــون بفكـــرة أنّ أدب الحديـــث هو أدب 
عـــديم الموثوقيّـــة علـــى نحـــو مطلـــق بحيـــث يتظاهـــرون بالعمى عـــن الدليل 
الـــذي يناقـــض زعمهم وعـــن التفســـرات الأخـــرى الممكنة للبيانـــات والتي 
تبـــدو علـــى أنّها أكثـــر طبيعيـــة، فهناك ميل علـــيّ من جانب المستشـــرقين 
لتســـمية البيانـــات المتضاربـــة علـــى أنّها غير موثّقـــة دون أيّ ســـبب إلا لأنّها 
لا تناســـب نظرتهـــم()77(. إذًا القضيّـــة واضحـــة. إنّـــه التدليـــس وتعمّـــد 
المغالطـــات والقفـــز علـــى الحقائـــق وقـــراءة التاريخ إمّـــا بنكهـــة الحاديّة أو 
أجنـــدة سياســـيّة تخـــدم مصـــالح أعـــداء الإســـام. والآن لنـــا وقفـــات مـــع 
شـــطحات الشـــبهات الـــي أثارهـــا الحداثيّون العـــرب تلامذة المستشـــرقين 
لنبّـــن أكثـــر كذبهـــم وتدليســـهم علـــى ضـــوء حقائق موثّقـــة فيهـــا تفاصيل 

علميـــة أكثـــر وضوحًـــا، وهـــذا ما ســـيكون في الجـــزء التالي.
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حوار : بلال قائد

الفنانة سالي حمادة تتحدث لـ)سلاف(
)غربة البن، و عشرة أيام قبل الزفة: شكلا نقطة التحول في 

مسيرتي الفنية(

 مسلســل )طريــق إجبــاري( حقــق انتشــارًا واســعًا، برأيــك، مــا 

ــتقباله  ــه، واس ــاهمت في نجاح ــي س ــل الت ــرز العوام ــي أب ه

ــر؟  ــري الكبي الجماهي

الجمهــور يبحــث عــن الصــورة الــي تتماشــى مــع تكنولوجيــا حديثــة، والقصــة 
الــي تحتــرم عقلية المشــاهد.

ــة  ــة الجريئ ــى القص ــود إل ــاح يع ــذا النج ــن أن ه ــل تتوقعي ه

ــي، أم  ــى جــودة الأداء التمثيل التــي تناولهــا المسلســل، أم إل

مزيــج مــن كليهمــا؟ 

بهــم  يثــق  نجــوم  وتواجــد  ومنطقيتهــا،  المترابطــة،  القصــة  أن  أعتقــد 
المشــاهد، والأهــم المخــرج المتمكــن مــن توزيــع النســب الإبداعيــة هــذه هــي 

توليفــة النجــاح لأي عمــل فــي بــرأي. 

 كيــف لمســتِ ردود أفعــال الجمهــور تجــاه المسلســل، وهــل 

ــر؟ فاجــأكِ هــذا التفاعــل الكبي

تفاعــل متميــز ومتوقــع ربمــا بســبب خــرتي في المجــال أســتطيع أن اقــرأ 
النجــاح مــن خــال قــراءتي للنــص، مراقبــي لعناصــر انتــاج العمــل خــال 

تنفيــذ المشــروع.

مــا الــذي يميــز )طريــق إجبــاري( عــن غيــره مــن الأعمــال 

ــرة؟  ــس الفت ــت في نف ــي عُرض ــرى الت ــة الأخ ــة اليمني الدرامي

المخرج هو ما يميز العمل.

ــاري(،  ــق إجب ــل )طري ــة في مسلس ــخصية محوري ــدتِ ش جس

ــي  ــات الت ــي التحدي ــا ه ــدور، وم ــذا ال ــتعددتِ له ــف اس كي

ــب في  ــرز الجوان ــي أب ــا ه ــخصية، وم ــاء الش ــكِ في بن واجهت

ــكِ، أو  ــة من ــا قريب ــعرتِ أنه ــي ش ــل الت ــخصيتكِ بالمسلس ش

ــيدها؟  ــا لتجس ــودًا خاصً ــكِ مجه ــت من ــي تطلب ــك الت تل

لا توجــد تحديــات بالنســبة للــدور؛ لأنهــا شــخصية طبيعيــة لا تحمــل الكثــر 
مــن الاكسســوارات أو المكيــاج الــذي يســاهم في تغيــر الملامــح، هــي شــخصية 
حقيقيــة كل امــرأة مكافحــة تحملهــا في داخلهــا، أمــا عــن اســتعدادي فربمــا 
شــبه  الأمــر  أصبــح  وتشــريحها  الشــخصيات،  فهــم  مــن  بســبب تمكــي 
اعتيــادي بالنســبة لي، و هــذا الــدور يحتــاج للحفــاظ علــى نســبة كبــرة مــن 
الطبيعــة والتلقائيــة في الأداء، مثــل هــذه الأدوار تــرز القــدرات الحقيقيــة، 
وتوضــح الفــرق بــن التمثيــل و التقليــد لأنهــا شــخصية )ســادة( لا تحمــل 
ســوى أداء الممثــل فقــط، وكنــت أتمــى أن أســتخدم اكسســوارات الشــخصية 
بشــكل أكــر وأفضــل مثــل الاكسســوارات الطبيــة في الفحوصــات، و المعاينــة 
وغيرهــا لأني اســتعديت لهــذا الأمــر؛ لكــن تفاجــأت أننــا لم نســتخدم هــذه 

التفاصيــل في التصويــر.

»أمي هي الشخصية المرجعية بالنسبة لي منذ بداياتي؛ 

فهي شريكتي في كل تجربة جديدة أخوضها«

هــل هنــاك مشــاهد، أو لحظــات معينــة في المسلســل شــعرتِ 

أنهــا كانــت نقطــة تحــول لشــخصيتكِ، أو في مســار الأحــداث؟ 

تنتقــل شــخصية )أروى( إلى بُعــد نفســي آخــر وهــو )التحــدي( بعدمــا كانــت 
في البُعــد الأول، وهــو )المواجهــة( وذلــك بعدمــا أخبرتهــا صديقتهــا بــأن هــذا 
الطريــق طريــق إجبــاري لابــد أن تكمــل فيــه وإلا لــن يتوقــف غــانم وأبــوه عــن 

سالي حمادة إعلامية، وممثلة يمنية، وهي ابنة الفنان التشكيلي )حمادة أحمد قاسم(، والممثلة والإعلامية )ذكرى 
أحمد علي(، وحفيدة الموسيقار اليمني )أحمد بن أحمد قاسم(.

تميّزت سالي حمادة في مختلف الأعمال الفنية التي شاركت فيها بحرفيتها، وبصمتها المميزة، حيث تمكنت من 
تقمّص الأدوار.

تربت سالي حمادة في بيئة فنية متنوعة، حيث كانت تعيش، وتنمو بين الفنون المختلفة، وقد بدأت حياتها الفنية 
على خشبة المسرح عندما كانت في السادسة من عمرها، ومنذ ذلك الحين لم تتوقف. قدمت أعمالً متنوعة في 

مجالات المسرح، والإذاعة، والتلفزيون، ومن أبرز أعمالها مسلسلات )فرصة أخيرة عام -2013- الصهير صابر في الجزء 
الأول عام -2014- بيت المداليز عام -2016- الدار دراك عام -2018- غربة البن في الجزء الأول عام -2019-وجمهورية 

كورونا في عام -2020- وليالي الجحميلة في عام -2023- وآخرها كان مسلسلي دكان جميلة، و طريق إجباري.
وبجانب أعمالها في التمثيل، شاركت سالي حمادة في عدة مسرحيات مثل )كرت أحمر، عود ثقاب، بشرى سارة، صرف 

غير صحي(. إلى جانب تجربتها السينمائية البارزة مع المخرج عمرو جمال في فيلم عشرة أيام قبل الزفة.
مجلة سلاف تحاورها عن تجربتها الأخيرة في مسلسل طريق إجباري، إلى جانب محاور أخرى تتعلق بمسيرتها الفنية.

العدد ) 15 ( - يناير - 2026

33



أفعالهــم، ولابــد مــن الــردع والتصــدي.

ــخصيات  ــة الش ــع بقي ــخصيتكِ م ــل ش ــن تفاع ــف تقيمي كي
 

في المسلســل، وهــل كان هنــاك كيميــاء خاصــة بينــكِ وبيــن 

ــن؟  ــن آخري ممثلي

تفاعــل أروى هــو التفاعــل المطلــوب الــذي تفرضــه مســارات حياتهــا مــع 
الشــخصيات الأخــرى أمــا بالنســبة للكيميــاء الإبداعيــة فهــي بيــي وبــن 
أســتاذ نبيــل حــزام، والزميــل نبيــل الآنســي، والصديــق حســن الجماعــي، 
هــذا مــن ناحيــة العلاقــة الشــخصية، أمــا أثنــاء العمــل والتصويــر فــا 
علاقــة للأمــر بتفاعــل الشــخصيات الافتراضيــة بالأمــر لأن مــا يحكــم تلــك 

الشــخصيات هــي مســارات قصــة مكتوبــة علــى الــورق.

»التحدي الاصعب في مشواري الفني هو كيف أجد لنفسي 

مكانًا راقيًا، ومحترمًا يليق بي«

المخــرج المصــري )عبدالعزيــز حشــاد( تولــى إخــراج المسلســل، 

برأيــك هــل اســتطاع مخــرج مــن خــارج البيئــة اليمنيــة أن يلــم 

ــه الحياتيــة،  ــا المجتمــع اليمنــي وتفاصيل بشــكل كافٍ بقضاي

ويعكــس ذلــك على الإخــراج؟ 

في اعتقــادي أن أي مخــرج مــن واجباتــه تجــاه أي عمــل يقــوم بإخراجــه هــو 
الدراســة والتحضــر للعمــل بشــكل جيــد، ومــن الطبيعــي أن يكــون هنــاك 

مخــرج منفــذ، أو مســاعد لــه مــن داخــل البيئــة ليقــوم بــدور المرشــد بمــا 
يخــص الخصوصيــة الثقافيــة للبلــد، وكمــا هــو الحــال في مسلســل طريــق 
اجبــاري كان د. عبدالعزيــز كثــر الأســئلة بهــذا الشــأن مــع حفاظــه علــى 
الرابــط الاجتماعــي الطبيعــي، والمنطقــي لــدى أي مجتمــع عــربي لا التشــديد 
علــى نقــاط لا تضيــف أي شــيء للعمــل، كمــا ابتعــد عــن المزايــدات الــذي 
يراهــا البعــض أنهــا عــادات وتقاليــد، وهــي في الحقيقــة مجرد آراء شــخصية 
لبعــض الأفــراد ولا علاقــة لهــا بالحيــاة الاجتماعيــة الحقيقيــة علــى أرض 

الواقــع.
وبخصــوص المقارنــة بينــه وبــن المخرجــن اليمنيــن قــد تكــون في ســنوات 
الخــرة المتراكمــة لــدى الدكتــور عبدالعزيــز حشــاد الــذي تمكنــه خبرتــه مــن 

رؤيــة الأمــور الإنتاجيــة والفنيــة بوضــوح أكثــر.

ــاد،  ــز حش ــرج عبدالعزي ــع المخ ــل م ــة العم ــت تجرب ــف كان كي

ــاك اختــاف  ــذي أضافــه لإخــراج العمــل، وهــل كان هن ــا ال وم

ــن؟  ــن اليمنيي ــة بالمخرجي ــل مقارن ــلوب العم في أس

مــن الطبيعــي أن تبــادل الخــرات هدفــه هــو إضافــة طابــع جديد في الأســلوب 
والتقنيــات، وهــذا مــا لاحظــه المشــاهد، وأعتقــد أن هنــاك أخطــاء فنيــة في 
التصويــر بينمــا هــي أســلوب تصويــر متعــارف عليــه خــارج الشاشــة اليمنيــة؛ 
وقــد أدى هــذا الأســلوب مهمتــه وهــو رفــع التوتــر عنــد المشــاهد لتصــل رســالة 

الحــدث كمــا يجــب.

قضايــا حساســة، يمكــن أن يفتــح آفاقًــا جديــدة للدرامــا 

ــتقبلً؟ ــة مس اليمني

يؤســفني أننــا اليــوم نصــف مسلســل طريــق إجبــاري بصفــة )الجــريء( في 
حــن أنــه شــأنه شــأن أي عمــل درامــي اجتماعــي آخــر، وهــذا يــدل علــى 

مســتوى التشــدد والتعقيــد الــذي وصــل لــه اليمــي في حياتــه.
حيــث أن المواضيــع الــي مــن الطبيعــي أن نناقشــها ونعرضهــا، وتتباحــث 
ومــع  حساســة،  مواضيــع  أصبحــت  حلولهــا  في  الدولــة  مؤسســات  جميــع 
ذلــك يجــب أن نعلــم إن الاســتمرار في مناقشــة المواضيــع الــي لا يتطــرق 
لهــا الإعــام بشــكل واضــح يســاهم بشــكل كبــر علــى فتــح بوابــة واســعة 
نحــو التنويــر   والتغيــر ليــس فقــط للدرامــا اليمنيــة، بــل الأهــم في الحيــاة 

اليمنيــة.

»الدراسة، والتحضير الجيد للعمل قبل البدء بالتنفيذ

 من أهم أسباب نحاجه«

بعــد أن بدأنــا بأخــر مسلســل لــك نعــود للبدايــات، والمســيرة 

الفنيــة لــك

نشــأت في عائلــة فنيــة فتربيــت في محيــط فــي موســيقي، وأدبي ودخــولي 
ــة، والمخرجــة، والاعلاميــة  لمجــال التلفزيــون كان عــن طريــق والــدتي الممثل
)ذكــرى أحمــد علــي(؛ كان ذلــك منــذ الصغــر منــذ ان كان عمــري ٥ ســنوات 
وكان إلحاحــي عليهــا هــو مــن دفعهــا لتقديمــي للســاحة الفنيــة في ذلك العمر. 
لكــن )امتهــاني( للتمثيــل كان قــرارًا صادقًــا وواعيًــا مــن قبلــي عندمــا اتممــت 
الثامنــة عشــرة، وتعاملــت مــن وقتهــا مــع هــذا المجــال كمهنــة هادفــة، أؤمــن 

أنهــا ســتحدث الفــرق، وتســعى لاقتيــاد المجتمــع نحــو الأفضــل.
ــا أتعامــل مــع مهنــي كمنصــة للأصــوات المهمشــة، وأســعى   مــن وقتهــا وأن
اختيــاراتي  أن  برغــم  وللشاشــة  ولموهبــي،  الافضــل لي،  دائمًــا لاختيــار 
اطمــح  لكــي  المنتجــن  قبــل  مــن  المعــروض  إطــار  في  محــدودة  مازالــت 
للاســتقلالية الــي تمكــي مــن إنتــاج أعمــال فنيــة حــرة لا تخضــع لضغوطــات 

ماليــة، أو أجنــدات سياســية.

 هــل هنــاك قصــة مــا وراء دخولــك عالــم التمثيــل، وهــل كان 

حلــم طفولــة أم صدفــة غيــرت مســارك؟  

الشــخصية الــي أثــرت في تكــوني الفــي في بدايــاتي هــي أمــي، ومــن ثم 
والإخفاقــات  بالمهــارات  مكتــزة  أخوضهــا  فــكل تجربــة جديــدة  تجــاربي؛ 
تصبــح مرجعًــا موثوقًــا لي للتجربــة التاليــة، وهكــذا يصبــح التحــدي الــذاتي 
الــذي أخوضــه مــع نفســي هــو المعيــار الــذي أقيــس بــه مســتواي ســواء علــى 
الصعيــد المهــي، وحــى الشــخصي، إضافــة لمرافقــة نصائــح والــدتي لي 
ــرات  ــة مــن العث ــق درع حماي في مشــواري، ومراقبتهــا لي ســبب هــام في خل

ــض  ــم لبع ــل، أو الفه ــات في التواص ــة صعوب ــتِ أي ــل واجه ه

التفاصيــل الثقافيــة، أو الاجتماعيــة أثنــاء التصويــر، نظــرًا 

ــرج؟  ــية المخ ــاف جنس لاخت

لا لم نجــد جميعنــا أي صعوبــات في ذلــك، وقــد ســبق وذكــرت أن الدكتــور 
عبدالعزيــز حشــاد ومديــر التصويــر أحمــد الفــارة همــا شــخصيتان محبتــان 
لعملهمــا، و همــا مــن كانــا يبــادران بالســؤال والاستفســار عــن كل التفاصيــل 
ــة،  ــاة الاجتماعي ــد، والحي ــادات والتقالي اللازمــة للمشــهد فيمــا يخــص الع
مــع الحفــاظ علــى الجماليــات المطلوبــة للعمــل الدارمــي حــى وإن غابــت علــى 
أرض الواقــع. في الأخــر نحــن ننقــل الواقــع بأســلوب فــي جمــالي، ونحــن 
نعمــل علــى مسلســل درامــي وليــس عمــاً وثائقــي، وأخــرًا جنســية المخــرج 

مصــري عــربي مســلم فأيــن الاختــاف العظيــم.

ــل  ــق العم ــن فري ــاد بي ــذي س ــاون ال ــم والتع ــدى التناغ ــا م م

بشــكل عــام، وكيــف أثــر ذلــك على جــودة المنتــج النهائــي؟

نجــاح العمــل وانســيابيته هــي انعــكاس واضــح، وصريــح علــى انســيابية 
التعامــل بــن فريــق العمــل )جــودة العمــل هــي تمامــا جــودة الفريــق(.

ــق  ــل )طري ــعى مسلس ــي س ــية الت ــالة الأساس ــي الرس ــا ه م

ــح في  ــه نج ــن أن ــل تعتقدي ــور، وه ــا للجمه ــاري( لإيصاله إجب

ــك؟  ذل

رســالة العمــل الأساســية هــي إيصــال الأصــوات النســائية المختومــة داخــل 
البيــوت المنمقــة بالاستشــراف الــذي يلبــس رجالهــا عبــاءة الهيبــة المنســوجة 

مــن اســتضعاف الآخريــن.

هــل أثــار المسلســل نقاشــات مجتمعيــة حــول القضايــا التــي 

تناولهــا، وكيــف تابعــتِ هــذه النقاشــات؟ 

الــذي  البســطاء  بيــوت  في  ســتجدها  الحقيقــة  المجتمعيــة  النقاشــات 
يســتهدفهم العمــل، وفي شــوارع المــدن بــن الأســواق والمطاعــم، وفي المجالــس 
وفي المحــاولات البســيطة لرفــع المناشــدات الــي طالــب بهــا مسلســل طريــق 

اجبــاري.
أمــا في الصحافــة والسوشــيال ميديــا فــا يلتفتــون إلا للأمــور السياســية الــي 
لا علاقــة لهــا بالعمــل والجوانــب الســطحية لمجــرد إثــارة الفــن، وزيــادة 
المتابعــن فمــن يجــرؤن علــى خــط منشــورات طويلــة هــم أنفســهم الذيــن 
يريــدون أن يحافظــوا علــى عقليــة المواطــن بنفــس الزوايــا الخانقــة؛ كــي 
لا يتحــرر فكــره، ولا يقــدر علــى تغيــر أســلوب حياتــه؛ ليظلــوا هــم ســادة 

الحــرف والفكــر العقيــم تحــت مســمى )المثقفــن(.

هــل تريــن أن هــذا النــوع مــن الدرامــا الجريئــة، التــي تتنــاول 
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عبد الرحمن مطهر

سقطرى.. 
الفردوس اليمني الذي يهدده الصراع على النفوذ

الجســمية الــي قــد تحــدث لي في مجتمــع باطنــة لايشــبه ظاهــره.

ــذي واجهتــه في مشــوارك الفنــي،  ــا التحــدي الأصعــب ال - م

وكيــف تغلبــتِ عليــه؟  

ــا  التحــدي الأصعــب في مشــواري الفــي هــو كيــف لي أن أجــد لنفســي مكانً
راقيًــا، ومحترمًــا يليــق بي في زحــام اللاأخلاقيــة الــي تســربت لمجالنــا 
الفــي في العقــود الأخــرة، والــي صادفــت بدايــة مشــواري المهــي. وحققــت 
ذلــك مــن خــالي تركيــزي في الأمــور المهنيــة، وفصــل حيــاتي الشــخصية عــن 
هــذا المجــال كليًــا، وعــدم التدخــل في خصوصيــات الزمــاء، وعــدم الســماح 
للقيــل،  لأحــد أن يشــركني بخصوصياتــه رغمًــا عــي، ولا أعطــي أذني 
والقــال، و يكــون مجلســي مقــرة للفــن، وأصــب كل تركيــزي للمُشــاهد 
الــذي يجلــس مســتريًحا في منزلــه يشــاهد المسلســل لا علــم لــه بمــا يحــدث في 
كواليــس العمــل لــذا كنــت أحــرص علــى تقديمــي أفضــل وأصــدق أداء مهمــا 
كانــت حالــي النفســية، ومهمــا كان الضــرر النفســي الــذي يســببه لي بعــض 

مــن حــولي في العمــل لأن الُمشــاهد باختصــار لا ذنــب لــه فمــن حقــه متابعــة 
ــه ليستشــعر معــى الرســالة  ــه، وعقل عمــل متقــن وأداء صــادق يلامــس قلب
ــلَّم النجــاح بخطــوات قصــرة  ــود سُ ــي، وصع ــى أساســها عمل ــام عل ــي ق ال
ثابتــة مليئــة بالإيمــان، والاقتنــاع بــأن قليــل دائــم، ولا كثــر منقطــع بــل قليــل 

قــوي مؤثــر لا كثــر لامعــى ولا فائــدة منــه.

- أعمــال مثــل )دكان جميلــة( و)طريــق اجبــاري( أصبحــت 

ــول  ــة تح ــه نقط ــل تعتبرين ــأي عم ــيرتك، ف ــات في مس علام

ــك؟   ــة ل حقيقي

القاعــدة  ناحيــة  مــن  ليــس  مســرتي  نقطــة تحــول في  كان  الــذي  العمــل 
في  الــذاتي  والتطــور  الشــخصي،  الصعيــد  علــى  بــل  فقــط،  الجماهريــة 
مهنــي، ووصلــت بــه لمســتوى التحكــم بــأدواتي، والقــدرة الهائلــة في التواصل 
مــع مشــاعري كإنســانة، وممثلــة هــو مسلســل )غربــة الــن( بــدور )أنيســة( 

ــدور )رشــا(. ــة( ب ــل الزف ــام قب ــم )١٠ اي وفيل
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الزمــاء  مــن  ومجموعــة  كنــت  2013م،  العــام  مــن  مــارس  شــهر  في 
الصحفيــن علــى موعــد مــع جزيــرة ســقطرى؛ جنــة الله في أرضــه، وجوهــرة 
المحيــط الهنــدي. كانــت زيــارة في غايــة الروعــة، تعرفنــا خلالهــا علــى طبيعــة 

ــا عــن جمالهــا الأخــاذ. ــة العــذراء الــي طالمــا سمعن ــرة الفاتن الجزي
ــا  ــاء المربوطــة(، وعُرفــت أيضً ــف المقصــورة أو بالت عُرفــت ســقطرى )بالأل

بجزيــرة البخــور، واللبــان، واللؤلــؤ، وكذلــك بجزيــرة “دم الأخويــن” نســبة 
لأشــجارها الأســطورية. ألقــابٌ متعــددة أُطلقــت عليهــا لمــا لهــا مــن مكانــة 

ــة في العــالم. ــة طبيعي ــة كأهــم محمي عالمي
ــة، إلا  ــذي طالهــا، خاصــة خــال الســنوات العشــر الماضي ــث ال ورغــم العب
أن ســقطرى لا تــزال تلــك الجزيــرة البكــر كمــا خلقهــا الله. تلجــأ إليهــا 
أنــواع مختلفــة مــن الطيــور لمــا تمتلكــه مــن تنــوع حيــوي ونبــاتي فريــد؛ ولهــذا 
أُعلنــت محميــة طبيعيــة في عــام 2000م، وفي عــام 2008م صُنفــت كأحــد 
مواقــع التــراث العالمــي، كمــا تُعــد ضمــن أهــم أربــع جــزر في العــالم مــن حيــث 
التنــوع الحيــوي. غــر أن الحكومــات المتعاقبــة لم تحســن الترويــج لهــا، لــذا 

لا يزورهــا إلا مــن عــرف قيمتهــا، ومــن زارهــا لا بــد 
أن يكــرر الزيــارة مــرات عديــدة مصطحبًــا معــه عائلتــه 

وأصدقــاءه.

أسطورة حية ومختبر بيئي

الحديــث عــن ســقطرى ليــس حديثًــا عــن جزيــرة نائيــة 
وســط المحيــط، بــل عــن لوحــة طبيعيــة وأســاطير حيــة، 
ومختــر بيئــي عالمــي، وفــرص اقتصاديــة واعــدة لليمــن 
الأمــر  وهــذا  الأمثــل،  الاســتغلال  اســتغلالها  تم  إن 

ــة ذات ســيادة واســتقلال. ــة قوي ــاج إلى دول بالتحديــد يحت
ارتبــط اســم الجزيــرة منــذ آلاف الســنين باللبــان والمغامــرة وأحلام الســياحة 
البيئيــة المســتدامة. لكنهــا أصبحــت للأســف مســرحًا لصــراع إقليمــي ودولي؛ 
حيــث ســعت الإمــارات منــذ أكثــر مــن عشــرين ســنة إلى تجنيــس العديــد 
مــن ســكانها واســتقطابهم، والعمــل علــى نهــب ثرواتهــا مســتغلة تراخــي 
الســلطات اليمنيــة. وبعــد حــرب عــام 2015م، قامــت 
وإنشــاء  الجزيــرة  في  العســكري  بالتواجــد  الإمــارات 
حــى  كذلــك  الأمــر  وبقــي  نفوذهــا،  وتثبيــت  قواعــد 
انتقــل النفــوذ مؤخــرًا مــن الإمــارات إلى الســعودية، في 

ــة. ــة فقــط للحكومــة اليمني ظــل ســلطة صوري

الموقع والديموغرافيا

يقــع أرخبيــل ســقطرى وســط المحيــط الهنــدي قبالــة 
ســواحل القــرن الأفريقــي، علــى بعــد 380 كــم مــن 
“رأس فرتــك” بمحافظــة المهــرة كأقــرب نقطــة في الســاحل اليمــي. تبلــغ 
ــل 3,796 كــم²، ويتكــون مــن مجموعــة جــزر هــي: )عبــد  مســاحة الأرخبي
ــا  ــغ عــدد ســكان الجزيــرة حاليً ــل(. يبل ــوري، سمحــة، درســة، وكراعي الك
ينتمــون  التقديــرات، ومعظمهــم  بعــض  ألــف نســمة حســب   100 حــوالي 

لقبائــل المهــرة.
وتعــود أصــول الســكان إلى “مهــرة بــن حيــدان” كمــا جــاء في كتــاب “إكليــل 
اليمــن” للهمــداني. كانــت الجزيــرة عاصمــة للســلطنة المهريــة حــى عــام 
1967م، ويعمــل معظــم الســكان في الزراعــة، الرعــي، الصيــد، وصناعــات 

تقليديــة كغــزل الصــوف والفخــار والنجــارة.

مــن المطــارات اليمنيــة، ممــا جعــل الإحصائيــات الرسميــة اليمنيــة غائبــة.
مــن  خاليــة  طبيعــة  في  التخييــم  مــن  هائلــة؛  إمكانــات  ســقطرى  تمتلــك 
ومحميــة  “قلنســية”  شــواطئ  في  الســباحة  إلى  المفترســة،  الحيوانــات 
“ديحمــري” المشــهورة بالشــعاب المرجانيــة، واستكشــاف كهــوف مثــل “حــوق” 
الــذي يمتــد لمســافات شاســعة تحــت الأرض بصخــوره الكلســية المذهلــة.

التحديات والمنتجات المحلية
يُعــد عســل ســقطرى، ولُّبانهــا، وراتنــج دم الأخويــن “ذهبًــا أحمــر وأبيــض” 
مــن  تحميهــا  دولــة  تحتــاج  لكنهــا  محتملــة،  عالميــة  تجاريــة  وعلامــات 
)مثــل  الأعاصــر  منهــا  كــرى؛  الجزيــرة تحديــات  وتواجــه  الاســتنزاف. 
إعصــار 2015(، والرعــي الجائــر، والمشــاريع الســياحية غــر المدروســة، 
بالتــوازن  وتعبــث  النــادرة  الأشــجار  الــي تجــرف  والتدخــات الخارجيــة 

البيئــي.
للتحــول  رمــز  إنهــا  ســياحية،  وجهــة  مجــرد  ليســت  ســقطرى  ختامًــا.. 
اســتقرار  وجــود  بشــرط  النفــط،  عــن  بعيــدًا  لليمــن  الممكــن  الاقتصــادي 
سياســي وإدارة رشــيدة تحمــي هــذا التــراث العالمــي مــن الأطمــاع الإقليميــة.

أهمية تاريخية وسحر طبيعي فريد

“الســلع  لإنتــاج  كمركــز  الميــاد  قبــل  الأول  الألــف  منــذ  عُرفــت ســقطرى 
المقدســة” المســتخدمة في الطقــوس الدينيــة القديمــة، وارتبطــت بمملكــة 

حديثًــا. المهــرة  بســلطان  قديًمــا، ثم  حضرمــوت 
تعــد أشــجار “دم الأخويــن” بظلالهــا المظليــة كائنــات أســطورية تحــرس 
الجزيــرة، حيــث تفــرز راتنجًــا أحمــر يُســتخدم في الطــب والفــن. تنمــو هــذه 
الأشــجار ببــطء شــديد وتواجــه خطــر الانقــراض بســبب الرعــي الجائــر 
وتغــر المنــاخ. وإلى جانبهــا، يــرز “الــورد الصحــراوي” بجذوعــه المنتفخــة، 
وشــجرة الخيــار الوحيــدة في العــالم، ممــا يضفــي طابعًــا ســرياليًا علــى 
المشــهد. إن أكثــر مــن 37 % مــن نباتــات الجزيــرة “متوطنــة” )أي لا توجــد 

في أي مــكان آخــر بالعــالم(.

السياحة البيئية:  الرهان الخاسر والفرصة الضائعة

في عــام 2013م، لم يتجــاوز عــدد الســياح 10 آلاف ســنويًا بســبب قصــور 
الإمــارات  ربطــت  حيــث  الوصــول؛  خارطــة  تغــرت  واليــوم،  الترويــج. 
ــدلً  ــا )الشــارقة، أبوظــي، جــدة( ب والســعودية الرحــات عــر مطاراتهم
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برق البشاير

وصايا

وليد احمد الجبري
جمــيل الـحـــداد

برق البشاير لاح يا)غمدان( والفجر اقترب
وكلمن يدلي بدلوه وآخر الدنيا حساب

من نكهة البن اليماني، من عناقيد العنب
استهلم الحرف الموشّى بالعبارات الرطاب

وفي هوى كل القلاع الحميرية لا عجب
لا شفتني في كل يوم استعذب انواع العذاب

اتعب وفي مقدوري احيا خارج اسوار التعب
انــف  علــى  وادعــس  لجلهــا  جروحــي  واخفــي 

ب لصعــا ا

ا وحَب وازرع تراب شمالها وجنوبها حُبًّ
واصونها من كل باغي واجعل احلامه سراب

واجمع ضلوعي كلما جار الشتا فيها حطب
وعيوني اجعلها اذا خابت مصايفها سحاب

ولو كبا فيها جوادي ذات صولة وانتكب
ولو توارى في سماها نجمي العالي وغاب

النار مهما حرّقت قرش الذهب يبقى ذهب
والدهر مهما جار ما يخفض رفيعين الجناب

احنا يمانيين من خيرة جهاديم العرب
واستعلم المسند وبا ياتيك نقشه بالجواب

نحفظ حبال الود ونقدّس مواثيق الصحب
وذكرنا من قبلما يكتب سليمان الكتاب

يا أول الاسما ويا آخر مواويل الطرب
يا تاج راس المجد يا ايقونة العز المهاب

يا اخت الوفا والمعرفه والجود من امًا واب
يا أم القرون المرجبة لا تغلقي للعز باب

قولي لـ)تمنع( جهدها تمنع قلالين الادب
وجهد )هجر الناب( في الهيجات يخلع كل ناب

وبلّغي )قرناو( لا تسأل )ضفار( ايش السبب
لِمّا خفت صوت اليمن ذي كان له راعد وزاب

هي الليالي هكذا تقلب على كمن شنب
لكن فلا ما بعد ميعاد التليم الّا الصراب.

***

يــا ابــني مــحمد أنــا بوصــيك تتجلّدْ
وقــارع  أهـوال بقعا دامَ أنا موجودْ

وأشــتــدَّ  بـــي وأحــتزم، وأيــاك تــتبلّدْ
وخــلدْ اسمك بصفحات الليالي السود

واســلك طريق الشهامة مثل أبوك 
والجدّْ

وكــن ســموأل وحــاتم، ف الوفا والجود

واشــمخ شموخ الرواسي  وابتسم واسعد
ون زارك القل، فاقنع بــالذي موجودْ

وابذل جهودك لحلمك في الرخا والشّدْ
واخرج إلى النور لو تحفر نفق وأخدودْ

مـــا دام رب البرية مــا يــفلت حــدّْ
اعمل بالاسباب يتسهل لك المقصودْ

قــد أظــلمت يــا بــني، والوضع بايشتدْ
ولا فــهمنا حكاية وضعنا المعصودْ

يــشيب راس الولد منا ويــتعقدْ
ولا تهنى لنا شايب ولا مولود

ولا يــغــرك خــطب مــن قــال أو نــددْ
قــد ربــما يختطب وسط الحرم نمرودْ

وانــظر إلى القلب، لا تنظر إلى المشهدْ
كل الأفاعي تراهن ناعمات جلودْ

ــوا  ذهــب الشــاب )ســقراط( إلى الريــف بصحبــة أصدقائــه، وعندمــا وصل
راحــوا يصلــون لإلهــة المــكان ويلهجــون بالدعــاء، كمــا هــي العــادة وقتهــا عنــد 
ســكان أثينــا. هــؤلاء الشــبان الذيــن هــم في مقتبــل العمــر ونفوســهم جائعــة 
للحيــاة، البعــض منهــم دعــا أن تمنحــه الإلهــة الثــروة، والبعــض الآخــر 
ســألها الظفــر إمــا بمحبوبــة أو نيــل النصــر علــى الأعــداء أو الجــاه والمناصــب 
العليــا، ولكــن )ســقراط( أذهلهــم حــن دعــا الإلهــة قائــاً: »اجعليــي جميــاً 

في داخلــي«.
هــل توصــل الفيلســوف اليونــاني )ســقراط( في تلــك الســن المبكــرة إلى معرفة 
ســر الســعادة؟ يبــدو أن الإلهــة اســتجابت لدعائــه ومنحتــه »الجمــال الداخلــي« 
فصــار )ســقراط( إنســانًا ســعيدًا بــكل مــا تعنيــه الكلمــة، رغــم عــدم تمتعــه 
بالثــروة أو النفــوذ، وأنــه ظــل طيلــة حياتــه مواطنًــا أثينيًــا بســيطًا ومتواضعًــا، 
ولكــن تأثــره ضــرب عميقًــا في معاصريــه ثم شمــل العــالم بأســره، وأنتجــت 

بــواكــــــير

وجدي الأهدل
ماذا تمنى سقراط؟

تأملاتــه الفلســفية الحضــارة الــي نتمتــع بثمارهــا اليــوم.  
ربمــا أصدقــاء )ســقراط( حصلــوا علــى أمنياتهــم، ولكــن مــا فائــدة تحقــق 
الأمنيــات إذا كان الإنســان لا يــرى الوجــود جميــاً.. الأشــياء الماديــة تمنــح 
المــرء ســعادة وقتيــة تتلاشــى بســرعة، ولــذا يظــل محتاجًــا إلى المزيــد منهــا 
في كل مــرة لكــي يســتعيد »الإحســاس« بالســعادة. هــذه الســعادة المجلوبــة مــن 
الخــارج هــي الســبب في توحــش الإنســان، وخوضــه صراعًــا شرسًــا ضــد 
أخيــه لانتــزاع وحيــازة كل مــا يدخــل الســعادة إلى النفــس واحتكارهــا لنفســه 

وحرمــان الآخــر منهــا.
أدرك )ســقراط( أن القبــح الحقيقــي ليــس في الوجــه، وإنمــا في النفــس التي 
يحملهــا الإنســان بــن جنبيــه. هــذا )القبــح الداخلــي( هــو الذي قــاد )قابيل( 
إلى قتــل )هابيــل( ليحرمــه مــن الحيــاة الســعيدة مــع أختــه الجميلــة، ومــا 
كان يــدرك أن النفــس الــي أزهقهــا قــد حصلــت علــى الســعادة وتمتعــت 
بـ«الجمــال الداخلــي« مســبقًا، وهــو مــا نحســه مــن خــال موقفــه الإنســاني 
العظيــم: » لَئِــن بَسَــطتَ إِلَــيَّ يَــدَكَ لِتَقْتُلَنِــي مَــا أَنَــاْ بِبَاسِــطٍ يَــدِيَ إِلَيْــكَ لَأقْتُلَــكَ 

ــي أَخَــافُ الَله رَبَّ الْعَالَمِــنَ«.   إِنِّ
وبحســب الآيــة القرآنيــة فــإن )هابيــل( رفــض العنــف ولم يقبــل حــى أن 
ــي«  يدافــع عــن نفســه، ومعــى هــذا أنــه ظــل محافظًــا علــى »جمالــه الداخل
الرضــوخ  بوضــوح  رافضًــا  حياتــه،  آخــر لحظــة في  حــى  إخــاص  بــكل 
ــدًا ليــس إراقــة دمــه  ــذي أراد تحدي ــه مــن شــقيقه ال للضغــط المفــروض علي
فقــط، ولكــن جعلــه قبيــح النفــس مثلــه، ولديــه النيــة والإرادة لفعــل الشــر.

الفيلســوف )ســقراط( الــذي أديــن بتهمــة تخريــب عقــول الشــبان الأثينيــن 
وحكــم عليــه بالإعــدام، لم يقبــل عــرض طلابــه بالفــرار مــن أثينــا، وفضّــل 
المــوت وهــو محتفــظ بهبــة الإلهــة، مؤكــدًا لتلاميــذه وللحــكام في عصــره 
ــا لا يمكــن  ــذي فيه ــي« ال ــال الداخل ــزاع روحــه، ولكــن »الجم ــه يمكــن انت بأن
انتزاعــه.. وقــد ثبــت وبمــرور آلاف الســنين أنــه كان علــى صــواب، ذاك لأن 
»جمالــه الداخلــي« قــد وصــل إلينــا ولم يتمكــن أحــد مــن إخفائــه أو محــوه، 

فقــد كتــب لــه الخلــود.
ينفــق الإنســان المعاصــر -رجــالً ونســاءً- أمــوالً طائلــة لاكتســاب الجمــال 
الخارجــي الســطحي، والبعــض قــد يجــري عمليــات تجميــل للأنــف والوجــه 
وشــد للجلــد، وهــي نفقــات تذهــب هبــاءً، لأنهــا لا تصــل إلى الداخــل.. وخــر 
مــن ذلــك هــو العمــل اليومــي الــدءوب علــى تهذيــب النفــس وبــذل الجهــد 
لجعلهــا جميلــة بحيــث نشــعر بهــذا الجمــال في أعماقنــا فتتبــدل رؤيتنــا للعــالم 

ونــراه جميــاً.
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د. أشرف أبو اليزيد

امتدت رحلات الصينيين عبر المحيط الهندي بقيادة الأميرال تشنغ خه. لم تكن تلك الرحلات مجرد مغامرات بحرية، بل 

كانت فعلً حضارياً منظمًّ

اليــــمـــن 
و طريق الحرير البحري 

في مطلــع القــرن الخامــس عشــر، كانــت البحــار الواســعة مســرحًا لأحــد 
أعظــم مشــاريع الاستكشــاف البحــري في التاريــخ، حــن أطلقــت الصــن 
أســاطيلها الضخمــة  وامتــدت رحــات الصينيــن عــر المحيــط الهنــدي 
مغامــرات  الرحــات مجــرد  تلــك  تكــن  خــه. لم  تشــنغ  الأمــرال  بقيــادة 
ــا منظّمًــا، يحمــل معــه رؤيــة إمبراطوريــة  بحريــة، بــل كانــت فعــاً حضاريً
تســعى إلى بنــاء شــبكة علاقــات تجاريــة ودبلوماســية مــع موانــئ العــالم 

آنــذاك. المعــروف 

 وفي ســياق هــذه الحركــة البحريــة الواســعة، بــرزت اليمــن، وتحديــدًا مينــاء 
عــدن، كإحــدى المحطــات البعيــدة الــي وصلــت إليهــا الســفن الصينيــة بعــد 

أســابيع مــن الإبحــار غربًــا عــر طــرق الريــاح الموسميــة.
 

وقــد تزامــن ذلــك مــع احتــال المســتعمرين الإســبان الفلبــن، وحينهــا وجــدوا 
أنفســهم أمــام معضلــة حقيقيــة؛ إذ لم تكــن اقتصاداتهــم قــادرة علــى تلبيــة 
طلبــات ســكان الفلبــن وأمريــكا اللاتينيــة علــى الســلع الصناعيــة وضروريــات 
الحيــاة اليوميــة. وللحفــاظ علــى الحكــم الاســتعماري، أولى الإســبان اهتمامًا 

خاصًــا بالتجــارة بــن الصــن والفلبــن. فمــن جهــة، اعتمــدوا علــى الصينيــن 
المقيمــن بصــورة دائمــة في جزيــرة لــوزون، ومــن جهــة أخــرى شــجّعوا التجــار 
ــه إليهــا. وقــد تزامــن ذلــك مــع رفــع الصــن الحظــر  ــى التوجّ الصينيــن عل
عــن التجــارة البحريــة الخارجيــة مــرة أخــرى، فتدفّــق التجــار الصينيــون إلى 

لــوزون بأعــداد متزايــدة.
الاســتعمارية  أنشــأت الحكومــة  أفضــل،  بصــورة  التجــارة  هــذه  ولتنظيــم 
ــي«   وهــو اســم يعــي  ــان نَ ــرف باســم »جي ــا عُ ــا خاصً ــا صينيً الإســبانية حيًّ
ســوق الحريــر الخــام. وفي القــرن الســادس عشــر، كانــت مــا لا يقــل عــن 
ــر الخــام  ــواع الحري ــف أن ــة بمختل ــة محمّل ــن إلى أربعــن ســفينة تجاري ثلاث
ــق ســنويًا مــن تشانغتشــو وتشوانتشــو ومــاكاو،  ــة، تنطل والمنتجــات الحريري
وتتوقــف في مانيــا. وبصــرف النظــر عــن التجــار الصينيــن واليابانيــن 
ــات الــي ســبّبها  ــور بســبب الاضطراب الذيــن اســتخدموا مانيــا كنقطــة عب
قراصنــة اليابــان، فــإن الســبب الرئيســي لازدهــار مانيــا 
كســوق مزدهــر للحريــر ومنتجاتــه كان الطلــب الكبــر 
مــن المســتعمرين الإســبان علــى الحريــر الخــام الصيــي 

والمنتجــات الحريريــة.
مانيــا،  مــن  عــام  كل  تُبحــر  الغاليــون  ســفن  وكانــت 
محمّلــة بالكامــل بالحريــر الصيــي وســلع أخــرى، متجهــة 
كانــت  العــودة،  رحلــة  وفي  المكســيك.  أكابولكــو في  إلى 
هــذه الســفن تنقــل الــدولارات الفضيــة مــن المكســيك إلى 

الفلبــن.
وكانــت كل ســفينة غاليــون تبحــر مــن مانيلا تحمــل حريرًا 
ــا يصــل العــدد إلى ألــفٍ ومئــي صنــدوق  ــا، وأحيانً صينيً
مــن الحريــر الصيــي، ولذلــك عُرفــت هــذه الســفن باســم 
»ســفن الحريــر«. وتشــر الســجلات إلى أنــه بحلــول نهايــة 
وســلع  الصيــي  الحريــر  كانــت  الثامــن عشــر،  القــرن 
واردات  إجمــالي  مــن  المئــة  في   63 نحــو  تمثــل  أخــرى 
ــر الصيــي بشــعبية كبــرة  المكســيك. وقــد حظــي الحري
بفضــل جودتــه العاليــة وأســعاره المنخفضــة نســبيًا. وبعــد 
وصولــه إلى المكســيك، كان يُعــاد شــحن الحريــر الصيــي 
وســائر البضائــع إلى بــرو، ثم يُبــاع في بوينــس آيــرس بالأرجنتــن، وتشــيلي، 
ر أيضًــا  ومناطــق أخــرى مــن قــارة أمريــكا الجنوبيــة. كمــا كانــت الســلع تُصــدَّ

إلى أمريــكا الوســطى ومنطقــة البحــر الكاريــي.
وكمــا قــال أ. بــرادلي: »علــى طــول ســواحل جنــوب المكســيك لم يكــن هنــاك 
ومــع  الصينيــة«.  المنتجــات الحريريــة  آثــار  فيــه  أن تجــد  مــكان لا يمكــن 

دخــول الحريــر الصيــي إلى أمريــكا اللاتينيــة، ظهــر التجــار الصينيــون في 
المعــارض والأســواق، واســتقر بعضهــم هنــاك. فمنــذ القــرن الســادس عشــر، 

كانــت هنــاك بالفعــل بلــدة صينيــة في مدينــة مكســيكو.
على طريق الحرير البحري

كان المكســيكيون يقولــون عنــد رؤيــة الصينيــن كلمــة »بايســانو« )وهــي كلمــة 
إســبانية تعــي ابــن القريــة أو ابــن البلــد(، وهــو مــا يشــكّل شــهادة علــى 

ــن شــعبي المكســيك والصــن. ــد ب ــة الأم ــة الطويل الصداق
لم يُبــع الحريــر الصيــي في أمريــكا اللاتينيــة فحســب، بــل اســتحوذ أيضًــا 
ــى حصــة كبــرة مــن ســوق الحريــر الإســباني في القــارة الأمريكيــة، بــل  عل
جــرى تصديــره حــى إلى إســبانيا نفســها، الأمــر الــذي أثّــر مباشــرة في إنتاج 
الحريــر الإســباني، ووجّــه ضربــة قويــة لصناعــة النســيج في غرناطــة. ونظــرًا 
لمحدوديــة مســتوى الإنتــاج، لم تســتطع الصناعــات الإســبانية المحليــة، ســواء 
في إســبانيا نفســها أو في ممتلكاتهــا بأمريــكا اللاتينيــة والفلبــن، إنتــاج 
الســلع الــي كانــت تلقــى رواجًــا لــدى الصينيــن. ولذلــك لم يجــد المســتعمرون 
الإســبان وســيلة لتحقيــق التــوازن التجــاري ســوى تصديــر الفضــة إلى الصين. 
ر أن المكســيك صــدّرت مــا قيمتــه أربعمئــة مليــون بيــزو مــن الفضــة إلى  ويُقــدَّ

مانيــا بــن عامــي 1565 و1820، وقــد تدفّــق معظمهــا إلى الصــن.

ــت مانيــا والمكســيك  ــة الــي ضمّ ــة المثلث وباختصــار، فــإن العلاقــة التجاري
والصــن قامــت علــى تبــادل دولارات الفضــة المكســيكية بالحريــر الصيــي، 
وكان لذلــك أثــر بالــغ في الاقتصــاد الصيــي. فالصــن كانــت تعــاني أصــاً 
مــن نقــص في إنتــاج الفضــة؛ إذ »لم يكــن مــا يقلــق الصينيــن نقــص القمــاش 
عــام  مانيــا  الإســبان  احتــل  أن  وبعــد  الفضــة«.  نقــص  بــل  أو الحبــوب، 
1571، بــدأت الصــن تســتورد دولارات الفضــة مــن المكســيك عــر مانيــا؛ 
وكان الــدولار ذو النســر، الــذي يــزن 0.72 تايــل للقطعــة الواحــدة، يتــداول 

ــا، وأصبــح عملــة قانونيــة. ــا إلى جنــب مــع الفضــة المصكوكــة محليً جنبً

 لم تعــد التجــارة مقتصــرة علــى توجيــه الدعــوات أو تقــديم المكافــآت للتجــار 
الأجانــب، بــل أصبحــت الدولــة تبــادر بإيفــاد كبــار المســؤولين علــى رأس 
الأســاطيل لزيــارة البلــدان البعيــدة، ومقايضــة الحريــر والخــزف بالبضائــع 
الأجنبيــة. وازدهــرت التجــارة البحريــة الخاصــة، ووصلــت الرحــات إلى 
الســبع  الرحــات  مثّلــت  وقــد  اللاتينيــة.  أمريــكا  إلى  وحــى  بــل  مانيــا 
هــذه  وفي  البحــري.  الحريــر  طريــق  ازدهــار  ذروة  خــه  تشــنغ  لأســطول 
والدبلوماســية  والعســكر  بالسياســة  الحريــر  تجــارة  اندمجــت  المرحلــة، 
والاقتصــاد والتواصــل الثقــافي والتبــادل الــودي مــع الــدول الأخــرى، وبلــغ 

حجمهــا ونطاقهــا وتأثيرهــا مســتويات غــر مســبوقة.
ــو وابــن بطوطــة عــن بنــاء  ــا لمــا دوّنــه ماركــو بول بنــاء الســفن والملاحــة: وفقً
الســفن والملاحــة في الصــن خــال عهــد أســرة يــوان، ومــا تجلّــى في أســطول 
تشــنغ خــه في عهــد أســرة مينــغ، فقــد بلغــت مهــارات الصــن في صناعــة 
الســفن والملاحــة مســتوى متقدمًــا جعلهــا مــن بــن الأكثــر تطــورًا في العــالم 

آنــذاك. 

ــغ طــول  ــن وســتين ســفينة كــز )بل ــف أســطول تشــنغ خــه مــن اثنت ــد تأل وق
الواحــدة منهــا 148 متــرًا وعرضهــا 60 متــرًا، وتتســع لنحــو ألــف شــخص(، 

وضــمّ 27,800 فــرد، وأبحــر حــى البحــر الأحمــر والســواحل الشــرقية 
لإفريقيــا. وقــد ســبق ذلــك رحــات كريســتوفر كولومبــوس وفاســكو دا غامــا 
بنحــو نصــف قــرن، كمــا فاقــت ســفنهما حجمًــا وعــددًا مــرات عــدة، في 

ــة. ــة والعالمي ــه في تاريــخ الملاحــة الصيني إنجــاز لا مثيــل ل
 
 

الطرق والموانئ
في هــذه الفتــرة اتســعت طــرق الملاحــة في كلٍّ مــن بحــر الصين الشــرقي وبحر 
الصــن الجنــوبي، وتجــاوزت في امتدادهــا ونشــاطها طــرقَ المرحلــة الســابقة. 
وكان الطريــق الجديــد الــذي ظهــر عــر مانيــا نحــو أمريــكا اللاتينيــة 
ــة القديمــة،  ــاه. وإلى جانــب الموانــئ التجاري ــا للانتب ــر لفتً هــو الأبــرز والأكث
جــرى تطويــر عــدد مــن الموانــئ الجديــدة، وفي مقدمتهــا تشوانتشــو؛ فبحكــم 
موقعهــا بــن طريقــي بحــر الصــن الشــرقي والجنــوبي، أصبحــت واحــدة مــن 

أشــهر الموانــئ التجاريــة في العــالم.
إن استكشــاف الطريــق الجديــد الــذي يبحــر مــن تشانغتشــو إلى الأمريكيتــن 
مــرورًا بمانيــا يبيّــن أن الحريــر الصيــي قــد وصــل إلى مختلــف أنحــاء 
العــالم عــر طريــق الحريــر البحــري. ولم يكــن للحريــر الصيــي أي منافــس 
في الســوق الدوليــة. وحــى القــوى الاســتعمارية الأوروبيــة الكــرى، مثــل 
إســبانيا، الــي اســتطاعت إخضــاع أمريــكا اللاتينيــة والفلبــن، لم تتمكــن 
مــن كســر احتــكار الحريــر الصيــي في ســوق مانيــا. ورغــم الحظــر المتواصل 
والقيــود المفروضــة علــى اســتيراد الحريــر الصيــي، ومحــاولات الحــد مــن 
تدفــق الفضــة، فــإن الحكومــة الإســبانية فشــلت في نهايــة المطــاف. ويُظهــر 
ذلــك أن تصديــر الحريــر الصيــي لم يتمتــع بحيويــة قويــة فحســب، بــل 
أســهم إســهامًا كبــرًا في تحقيــق فائــض تجــاري لصــالح الصــن في تعاملاتهــا 

مــع مانيــا.

تصدير الحرير الصيني وإسهامه في الحضارة العالمية
يمكــن تتبّــع تصديــر الحريــر الصيــي الجميــل إلى معظــم أنحــاء العــالم عــر 
طريــق الحريــر البحــري إلى مــا قبــل الميــاد. وقــد كان لهــذا الحريــر، ولا 
ــدى الشــعوب الــي عاشــت في المناطــق المداريــة مثــل جنــوب شــرق  ســيما ل

آســيا وجنــوب آســيا، جاذبيــة خاصــة وتأثــر عميــق في حياتهــم.
لقــد أســهم تصديــر الحريــر الصيــي إســهامًا كبــرًا في تحســن لبــاس الناس 
ــي العصــور القديمــة، كان ســكان جنــوب شــرق آســيا  في تلــك المناطــق. فف
وجنــوب آســيا يفضلــون اســتخدام الحريــر الصيــي في صنــع الســارونغ. وكمــا 
ذُكــر ســابقًا، ففــي مملكــة فونــان، إحــدى أقــدم الحضــارات في جنــوب شــرق 
آســيا، كان الرجــال عــراة خــال فتــرة الممالــك الثــاث، ولم يتغــر هــذا 
ــر الصيــي في صناعــة الســارونغ. وتوجــد  ــد إلا بعــد اســتخدام الحري التقلي
حــالات مماثلــة كثــرة في جنــوب شــرق آســيا وجنوبهــا. وحــى اليــوم، لا 
يــزال النــاس في هــذه المناطــق، علــى اختــاف أعمارهــم وجنســهم، يفضلــون 

ارتــداء الســارونغ المصنــوع مــن الحريــر الصيــي.
كما أغنى تصدير الحرير الصيني حياة الناس اليومية. ففي كتاب 

»تشــو فــان تشــي« ) وصــف البلــدان الأجنبيــة (، ورد أن »المســؤولين والعامــة 
الحريــر  خيــوط  يســتخدمون  كانــوا  الحاليــة(  )ميانمــار  بوغــان  بــاد  في 
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برزت اليمن، وتحديدًا ميناء عدن، كإحدى المحطات البعيدة التي وصلت إليها السفن الصينية بعد أسابيع 
من الإبحار غربًا عبر طرق الرياح الموسمية.

لم تعد محطات طريق الحرير البحري مجرد أسماء في كتب التاريخ، بل تحوّلت إلى مزارات ثقافية حيّة

الملوّنــة لربــط شــعرهم عنــد الجبهــة«. ولاحقًــا جــرى اســتبدال ذلــك بعمامــة 
مصنوعــة مــن الحريــر الصيــي. ولا يــزال الرجــال في ميانمــار حــى اليــوم 
يفضلــون ارتــداء القبعــات الحريريــة، باعتبارهــا جــزءًا مــن زيّهــم القومــي. 

آســيا  شــرق  جنــوب  شــعوب  أن  الصينيــة  الأدبيــة  المصــادر  ســجّلت  كمــا 
وجنوبهــا كانــوا يلفّــون رؤوســهم بالحريــر، بينمــا كان العرب يلفّــون أقدامهم 
بالحريــر الأبيــض. وبالتــالي يمكننــا أن نــرى مــدى التأثــر الواســع الــذي 
تركــه الحريــر الصيــي في أنمــاط العيــش واللبــاس عــر مناطــق شاســعة 

مــن العــالم.

على طريق الحرير البحري
يمكننــا أن نــرى أن الحريــر الصيــي كان بمثابــة عنصــرٍ جمــالي يضفــي 

ــة. ــوان والحيوي ــدًا مــن الأل ــاس مزي ــاة الن ــى حي عل
وفضــاً عــن ذلــك، ففــي بورمــا وتايلانــد وغيرهــا مــن بلــدان جنــوب شــرق 
والمظــات  الســتائر  مــن  بــدءًا  تقريبًــا،  شــيء  كل  كان  وجنوبهــا،  آســيا 
البيضــاء المســتخدمة في القصــور، وصــولً إلى أرديــة الرهبــان، يُصنــع مــن 
الحريــر الصيــي. وكانــت المظــات والمــراوح الحريريــة الــي يســتخدمها 
إذ  اليوميــة؛  مــن ضروريــات الحيــاة  المداريــة  المناطــق  النــاس في  عامــة 
تســاعد علــى التخفيــف مــن شــدة الحــر، فضــاً عــن كونهــا مشــغولاتٍ يدويــة 

ــع. دقيقــة الصن
وقــد أســهم تصديــر الحريــر الصيــي في تطــور صناعــة النســيج الحريــري 
في عــدد مــن البلــدان. وكمــا ذُكــر ســابقًا، انتقلــت تقنيــة تربيــة دودة القــزّ 
وغــزل الحريــر مــن الصــن أولً إلى كوريــا، ثم إلى اليابــان. ويوجــد اليــوم 
نحــو أربعــن إلى خمســن دولــة في العــالم تــربي ديــدان القــزّ. وقــد تعلمــت 
هــذه البلــدان مهــارات تربيــة دودة القــزّ إما مباشــرة أو بصورة غير مباشــرة 
مــن الصــن. وكانــت الطــرق البحريــة الوســيلة الرئيســة لنقــل تقنيــات تربيــة 
دودة القــزّ. ويُعــد الحريــر الخــام الناتــج عــن هــذه العمليــة هــو الأســاس في 
صناعــة الحريــر. وعلــى وجــه الخصــوص، فــإن تصديــر الحريــر الخــام 
أســهم إســهامًا كبــرًا في تطويــر صناعــة الحريــر في عــدد مــن البلــدان، 
ولــولا  والمكســيك.  اللاتينيــة  وأمريــكا  العربيــة،  والبلــدان  اليابــان،  مثــل 
دعــم وإمــدادات الحريــر الصيــي، لتعرضــت المصانــع في تلــك البلــدان 
للإفــاس، ولتــم تســريح العمــال. وهكــذا، عــوّض تصديــر الحريــر الصيــي 

النقــص في المــواد الخــام في هــذه المناطــق، وأفــاد صناعاتهــا الوطنيــة.
كمــا أســهم تصديــر الحريــر الصيــي في تعزيــز تطــور صناعــة الحريــر في 
الصــن نفســها، إلى جانــب صناعــات وطنيــة أخــرى. وفي الوقــت ذاتــه، أدى 
ذلــك إلى توســيع الســوق العالميــة، ممــا حفّــز نمــو وازدهــار صناعــة الحريــر 
الصينيــة. ولنــا أن نأخــذ بلــدة شنغتســه الواقعــة علــى حــدود جيانغســو 
وتشــجيانغ مثــالً علــى ذلــك. فقــد كانــت هــذه البلــدة، الــي عُرفــت باســم 
تشينغتســاوتان في عهــد أســرة مينــغ، لا تضــم ســوى خمســن أســرة. غــر 
أنهــا، بفضــل ازدهــار تجــارة الحريــر الخارجيــة، شــهدت نمــوًا ســريعًا 
ــا لتجــارة الحريــر. وقــد  وأصبحــت مــع نهايــة عهــد أســرة مينــغ ســوقًا مهمً
كتــب الشــاعر تشــو تســآن مــن أســرة مينــغ قصيــدة بعنــوان »شنغتســه« جــاء 

فيهــا:
ــوال في  ــاج؛ ويمكــن سمــاع أصــوات الأن ــا منشــغلين بالإنت »كان النــاس جميعً

كل مــكان مــع حلــول المســاء«.

وتعكــس هــذه القصيــدة ازدهــار صناعــة الحريــر في تلــك البلــدة. إذ كان 
ــف  ــر مــن خمســن أل ــل عــن عشــرة آلاف أســرة، وأكث ــا لا يق ــا م يعمــل فيه
ناســج وناســجة في إنتــاج الحريــر المخصــص للتصديــر. ومــن ثّم، فــإن طريــق 
البحــري لم يدفــع فقــط إلى تطــور تجــارة الحريــر الخارجيــة،  الحريــر 
ــر الوطنيــة، وهــو مــا شــكّل شــرطًا  بــل أســهم أيضًــا في نمــو صناعــة الحري
أساســيًا لتفــكك الاقتصــاد الإقطاعــي القائــم علــى الاكتفــاء الــذاتي، ولــروز 

الرأسماليــة، وصعــود الصناعــة الوطنيــة.
ومــن الجديــر بالذكــر أن طريــق الحريــر البحــري لم ينقــل الحريــر فحســب، 
بــل أســهم كذلــك في نشــر الاختراعــات الصينيــة الكــرى، مثــل البوصلــة، 
والبــارود، وصناعــة الــورق، والطباعــة بالحــروف المتحركــة، إضافــة إلى 
مختلــف  إلى  التقليــدي،  الصيــي  والطــب  الطبيــة،  والعلــوم  الخــزف، 
أنحــاء العــالم. وفي المقابــل، جلــب معــه أيضًــا بعــض الخصائــص والمنتجــات 

ــزة. ــة المميّ الأجنبي
    

وقــد جلــب طريــق الحريــر البحــري إلــى الصيــن منتجــاتٍ متنوعــة، مــن بينهــا 

ــؤ، والجواهــر، والأحجــار الكريمــة، وقــرون وحيــد القــرن، وأنـــياب العــاج،  اللؤل

والتوابــل، والمعــادن )مثــل ذهــب الرمــال، والفضــة، والنحــاس(، إضافــة إلــى 

الحيوانــات والنباتــات، بمــا في ذلــك المحاصيــل النقديــة مثــل القطــن، 

ــا.  ــوة، وغيره ــا الحل ــامبا، والبطاط ــي، وأرز تش ــان البورم ــان، والباذنج واللونغ

وقــد أســهم التبــادل المتبــادل للاختراعــات وتقنيــات الإنتــاج في دفــع تقــدم 

ــة. ــاج الاجتماعي المجتمــع الإنســاني وتطــور قــوى الإنت

لم يتــرك تشــنغ خــه نفســه نصوصًــا مكتوبــة عــن أســفاره، لكــن مرافقيــه 
أدوا دورًا حاسًمــا في توثيــق تلــك الرحــات. مــن بــن هــؤلاء، يــرز اســم مــا 
 ،Ying-yai Sheng-lan هــوان، الــذي خلّــد مشــاهداته في كتابــه الشــهير
وهــو ســجل رحلــي فريــد يقــدّم وصفًــا مباشــرًا للموانــئ والشــعوب الــي التقــى 

بهــا الأســطول الصيــي. 
في هــذا العمــل، تظهــر عــدن بوصفهــا مدينــة ســاحلية قائمــة علــى البحــر، 
بعيــدة عــن الجبــال، ومتصلــة بشــبكة واســعة مــن التبــادل التجــاري. يلفــت 
مــا هــوان النظــر إلى كثافــة الســكان ووفــرة الثــروة، مــا يعكــس مكانــة المدينــة 

كمركــز اقتصــادي حيــوي في جنــوب الجزيــرة العربيــة.
ويتجــاوز وصــف مــا هــوان الجغرافيــا ليشــمل البنيــة الاجتماعيــة والدينيــة. 
فهــو يلاحــظ أن ســكان عــدن، حاكمًــا ومحكومــن، يعتنقــون الإســام، 
ويتحدثــون لغــة يصفهــا بصيغــة قريبــة مــن العربيــة، في دلالــة علــى إدراكــه 
الواضــح للهويــة الثقافيــة للمدينــة. كمــا يركّــز علــى مظاهــر القــوة والتنظيــم، 
مشــرًا إلى وجــود جيــش مــن الفرســان والمشــاة المدربــن، الأمــر الــذي منــح 
عــدن هيبــة سياســية وجعلهــا موضــع احتــرام وخشــية لدى محيطهــا الإقليمي. 

هــذا التركيــز علــى عناصــر القــوة والنظــام يعكــس اهتمام الرحالــة الصينيين 
بالبنيــة العمليــة للــدول الــي يزورونهــا، بعيــدًا عــن الســرد الأســطوري أو 

الانطباعــات العابــرة.
إلى جانــب مــا هــوان، يــأتي في شــن بكتابــه Xingcha Shenglan ليكمــل 
الصــورة، مؤكــدًا حضــور عــدن ضمــن قائمــة الموانــئ العربيــة الكــرى الــي 
ــان  ــون. ورغــم اختــاف الأســلوب، فــإن النصــن يلتقي تعامــل معهــا الصيني
عنــد إبــراز عــدن كحلقــة وصــل رئيســية بــن آســيا والعــالم الإســامي، لا 

كمحطــة عابــرة، بــل كمركــز فعلــي في حركــة الملاحــة الدوليــة. 

هــذه النظــرة المشــتركة تمنحنــا صــورة متكاملــة عــن موقع اليمــن في الخريطة 
البحريــة الصينيــة خلال العصور الوســطى.

وتكشــف النصــوص الصينيــة أيضًــا عــن حيويــة الأســواق في تلــك الموانئ. فقد 
ســجلت المصــادر أن الــزوار الصينيــن وجــدوا في عــدن ســلعًا نــادرة وغريبــة، 
مــن العطــور ومــاء الــورد إلى الكهرمــان الذهــي، بــل وحــى الحيوانــات 
القادمــة مــن أفريقيــا، مثــل النعــام والأســود. هــذه المشــاهد لا تعكــس فقــط 
تنــوع المعروضــات، بــل تشــر إلى طبيعــة الحيــاة اليوميــة في المينــاء، حيــث 

وتتحــول  والبحــارة،  التجــار  طــرق  تتقاطــع 
الســوق إلى فضــاء عالمــي تتلاقــى فيــه ثقافــات 

متعــددة.

كمــا لــم تقتصــر العلاقــة بيــن الصيــن وعــدن 

على التبــادل التجــاري الحــر، بــل اتخذت شــكلً 

دبلوماســيًا منظمًــا. فقــد حمــل الأســطول 

الصينــي مراســيم إمبراطوريــة وهدايــا رســمية 

ــرام  ــتقبلها باحت ــذي اس ــدن، ال ــم ع ــى حاك إل

بالــغ، في مشــهد يعكــس إدمــاج اليمــن ضمــن 

ــجتها  ــي نس ــة الت ــات الدولي ــة العلاق منظوم

الصيــن في تلــك المرحلــة. وهنــا تتجلــى عــدن 

لا كمجــرد مينــاء، بــل كشــريك معتــرف بــه في 

شــبكة سياســية واقتصاديــة عابــرة للبحــار.

إن أهميــة هــذه النصــوص الصينيــة تكمــن 
ــل  ــا؛ فهــي تمث ــي تقدمه ــة النظــر ال في زاوي
ــة آســيوية غــر إســامية لليمــن، تركــز  رؤي
علــى الملاحــة والتجــارة والتنظيــم الاجتماعــي، 
بعيــدًا عــن الخطــاب الديــي أو الســرد السياســي المعتــاد في المصــادر العربية. 
ومــن خــال هــذا المنظــور المختلــف، تتأكــد مكانــة اليمــن، وعــدن تحديــدًا، 
كجســر حضــاري يربــط بــن الشــرق الأقصــى والعــالم العــربي والأفريقــي، 
وكفضــاء حــيّ كانــت فيــه الثقافــة والتجــارة والبحــر عناصــر متداخلــة تصنــع 

تاريًخــا مشــتركًا مــا زالــت آثــاره حاضــرة في الذاكــرة الإنســانية.
خــال عهــود أسَــر تانــغ، وســونغ، ويــوان، ولا ســيما أســرة مينغ، قــام التجار 
في عهــد مينــغ، والمزارعــون المفلســون الذيــن عاشــوا في المناطــق الســاحلية 
لمقاطعــات فوجيــان، وقوانغدونــغ، وجيانغســو، وتشــجيانغ، بكســر القيــود 
المفروضــة علــى التجــارة الخارجيــة، وهاجــروا 
كوريــا،  إلى  البحــري  الحريــر  طريــق  عــر 
واليابــان، ودول جنــوب شــرق آســيا، ومناطــق 
هنــاك  اســتقروا  حيــث  العــالم،  مــن  أخــرى 
وتزاوجــوا مــع الســكان المحليــن. ويُعــد ذلــك 
الــي تفســر الكثــرة العدديــة  أحــد الأســباب 
ــد كان معظــم  ــوم. وق ــن في المهجــر الي للصيني
هــؤلاء مــن الكادحــن الذيــن قدمــوا إســهامات 
كبــرة في تطويــر الصناعــة والزراعــة المحليــة، 
قــال  وقــد  المــدن.  وبنــاء  التجــارة،  وازدهــار 
»كان  مــرة:  ذات  يات-ســن  ســون  الدكتــور 

الصينيــون في المهجــر أمّ الثــورة«.
نشــأة طريــق الحريــر  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
البحــري ارتبطــت في الأصــل بتجــارة الحريــر، 
ذاتــه.  التجــارة  نطــاق  تجــاوزت  دلالتــه  فــإن 
الصــن  الطريــق  هــذا  ربــط  جهــة،  فمــن 
مثــل  العــالم،  في  القديمــة  بالحضــارات 
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اليونــان ورومــا ومصــر وفــارس والهنــد؛ 
الحضــارة  جمــع  أخــرى،  جهــة  ومــن 
الصينيــة مــع مواطــن نشــوء الحضــارات 
دجلــة  ووادي  مصــر،  مثــل  العالميــة، 
الإنــكا  وحضــارة  والهنــد،  والفــرات، 
في أمريــكا الجنوبيــة، ليشــكّل شــريان 
اتصــال عظيمًــا يربــط آســيا وأفريقيــا 
وأوروبــا والأمريكتــن، وكان لــه أثــر بالــغ 
في ثقافــات شــعوب العــالم علــى اختــاف 

قومياتهــم.
الصيــي  الحريــر  تصديــر  بــدأ  لقــد 
بحــرًا بوصفــه مجــرد تبــادل اقتصــادي 
للســلع، ثم مــا لبــث أن تجــاوز المجــال 
الاقتصــادي ليبــي علاقــات وثيقــة عــر 
السياســة والدبلوماســية، بــل وحــى مــن 
خــال حيــاة النــاس اليوميــة، محدثًــا 
ــا القــول إن  ــا. وإذا جــاز لن ــرًا عميقً تأث
مــن  وغــره  الصيــي  الحريــر  انتشــار 
البــاد  خــارج  الصينيــة  الاختراعــات 
تقــدم  في  كبــرًا  إســهامًا  أســهم  قــد 
المجتمــع الإنســاني والحضــارة العالميــة، 
ــق  ــب طري ــإن هــذا الإســهام، إلى جان ف
عــر  أساسًــا  تحقــق  الــري،  الحريــر 

طريــق الحريــر البحــري.
لم تعــد محطــات طريــق الحرير البحري 
بــل  التاريــخ،  كتــب  أسمــاء في  مجــرد 
حيّــة  ثقافيــة  مــزارات  إلى  تحوّلــت 
للعــالم.  البحريــة  الذاكــرة  تســتعيد 
فمواقــع مثــل ممــر تاريــخ جزيــرة هِيبينغ 
تُجسّــد كيــف أصبحــت الموانــئ القديمــة 
فضــاءات تعليميــة وســياحية، تجمــع بــن 
المتحفــي  والعــرض  الأكاديمــي  البحــث 
والتجربــة الحيّــة. هــذه المــزارات تتيــح 
عــر  تلاقــي الحضــارات  تتبّــع  للزائــر 
البحــر، وفهــم دور الملاحــة والتجــارة في 
صناعــة تاريــخ مشــترك مــا زالــت آثــاره 

ماثلــة حــى اليــوم. 

كيف أوزّعُ حنيني عليكِ؟
وكيف أجدُ مِسطرةً تُقيسُ هذا الفيضَ

الذي ينهالُ كلَّ ليلةٍ من صدري؟
مُ التوقَ بين شفاهِكِ كيف أُقَسِّ

التي تُشبهُ الكرزَ حين تحمرُّ خجلً،
وبين خدودِكِ التي نضجتْ سريعًا
كثمارٍ استعجلت موعدَ الصيف؟

مُه بين عينيكِ كيف أُقَسِّ
اللّتين تُشبهان بحيرتين

تجتمعُ فيهما أعمارُ البحر،
وترتبكُ فيهما كلُّ قارّاتِ قلبي؟

يا خيبتي…
يا أكثرَ الأشياءِ التي أسرفتُ فيها دون 

حساب،
على أصابعِكِ الرقيقة

التي تُشبهُ قطعَ الحلوى
حين تذوبُ على لهفةِ فمٍ جائع،

وعلى جبينكِ الذي يشتهي
قبلةً تأتيه بلا موعد،
كأنّها صلاةٌ صغيرة

أخافُ إن تأخّرتُ عنها
أن يسقطَ العالُم من حولي.

أخافُ…
ا أخافُ أن أكونَ قاسيًا جدًّ
في زمنٍ لا يحتملُ القسوة،
أخافُ أن أكونَ غيَر عادِلٍ

مَ هذه اللهفة وألا أُقَسِّ
تقسيمًا مستقيمًا،

يميلُ حيث تميلُ رعشةُ القلب،

وحيث يتدلّى الضوءُ من كتفيكِ،
وحيث يغفو العالُم

في أبسطِ منحنياتكِ.
أخافُ من هذا الجموع،

من هذا التراكم،
من هذه الكومة من الحب
التي تتراكم فوق صدري

كثلجٍ ينهارُ من جبلٍ
لا يعرفُ أين يتوقّف.

أخافُ أن أفضّلَ طرفًا على آخر،
يدًا على يد،

تفصيلةً على أخرى،
وخيطًا صغيًرا من شعركِ
على ما تبقّى من العالم.

معة، ئَ السُّ لا أريدُ أن أكون رجلً سيِّ
رجلً يُغريه الانحياز،

ويُضلّه التفضيل،
ولا أريدُ أن أتحوّل

إلى مُتطرّفٍ
يعبدُ جزءًا منكِ
وينسى بقيّتَكِ.

مَ هذا الحنين أريدُ أن أُقَسِّ
قطرةً… قطرة،

كما يوزّعُ الفقراءُ الحلوى
على أطفالٍ ينتظرونَ شيئًا
يفوقُ أحلامَهم البسيطة،
مُ الخبازُ رغيفًا كما يُقَسِّ

على أيتامٍ
لم يعرفوا الدفءَ إلا حين

يلمسونَ الخبز
فيسمّونه وطنًا.

أريدُ أن أُرضي الجميع:
شفاهَكِ،
خدودَكِ،
عينيكِ،
يديكِ،

عظامكِ،
ورائحتَكِ التي تُشبهُ بدايةَ المطر.

أخافُ أن أتورّط
في شيءٍ أكبَر مني،

فكلُّ قطعةٍ منكِ
لا تستحقُّ الإهمال،

وكلُّ انحناءةٍ في جسدكِ
تشبهُ سببًا إضافيًا

يجعلُ العالَم سريرًا مثقفًا
لا أريدُ أن أكون فظيعًا
أمام جسدكِ المنتصب،

أمام هذا التمثالِ الذي منحته الحياة
لينحني قلبي أمامه دون شعور.
ئَ السُمعة، لا أريدُ أن أكون سيِّ

ولا رجلً يأخذُ كلّ شيءٍ دفعةً واحدة
ويتركُ الباقي يتيمًا.

أريدُ فقط
أن أكون عادِلً…
عادِلً بما يكفي

مَ هذا الحنين لُأقَسِّ
قطرةً…

قطرة… حتى آخر العمر.

كيف أوزع حنيني عليك؟ 

العدد ) 15 ( - يناير - 2026 العدد) 15 ( - يناير - 2026

4647



في هــذا الســياق يقــول المخــرج نشــوان صــادق، بــأن مؤشــرات تطــور صناعــة 
الســينما في اليمــن ضعيفــة للغايــة. ومــا هــو موجــود مجــرد جهــود فرديــة 
اســتطاعت انتــزاع العديــد مــن جوائــز؛ الأمــر الــذي يعــد  مؤشــرًا علــى شــغف 
وكفــاح أصحــاب هــذه الجهــود، ولكــن تبقــى كميــة الأعمــال المنتجــة معــدودة 

بالأصابــع، وهــذا معيــار نمــو بطــيء للغايــة في هــذه الصنعــة. 
 

المخرج/ نشوان صادق
هــذا   »لا غرابــة في  قائــاً:  ويوضــح صــادق 

الوضــع إذا مــا نظرنــا للمعطيــات المتمثلــة في 
الواقــع، والتحديــات والمعوقــات الماثلــة الــي 
غيــاب  في:  نقاطهــا  بعــض  تلخيــص  يمكــن 
تفتقــر  حيــث  الأساســية،  التحتيــة  البنيــة 
اليمــن بشــكل كامــل تقريبًــا لأدنى مقومــات 
الصناعــة الســينمائية. إلى جانــب عــدم وجود 
ــب الكــوادر  ــات متخصصــة أو معاهــد لتدري ــة، ولا أكاديمي دور ســينما عامل
الفنيــة )إخــراج، تصويــر، مونتــاج، ســيناريو، تمثيــل(، وهــذا يجعــل مــن 
الصعوبــة.  في  غايــة  تجربــة  الأفــام  صناعــة 
الحساســة  المواضيــع  مــن  يزيــد  ســنوات  منــذ  الصــراع  أن  علــى  ويؤكــد: 
عــب إدخــال المعــدات المتخصصــة، ويقلــص الأماكــن الآمنــة  للتنــاول، ويصَّ
والمتاحــة للتصويــر، وفيمــا يتعلــق بالبنيــة التحتيــة فــإن وجــود اســتوديوهات 
تصويــر مناســبة  للإنتــاج فأمــر شــبه منعــدم في اليمــن، حيــث نضطــر 
غالبًــا للتصويــر في ســتوديوهات محــدودة مســاحة، ناهيــك  عــن التفكــر 
بالاســتوديوهات الضخمــة كالأحيــاء أو مــدن صناعــة الأفــام؛ فهــذا أمــر 
بعيــد المنــال، ويبقــى خيــار صناعــة الأعمــال الفنيــة في بيئــة حقيقيــة يعيــش 
فيهــا النــاس أمــرًا مرهقًــا، وغــر احتــرافي، حيــث يصعــب التحكــم بعناصــر 

الصــورة والصــوت«.
ــا أن صُنــاع الأفــام اليمنيــن الذيــن يبحثــون في كل فرصــة تقدمهــا  مضيفً

جهــات إقليميــة ودوليــة لتنفيــذ أفلامهــم معدوديــن، إلى جانــب أنهــا فــرص 
تكــون فيهــا المنافســة عاليــة، كمنــح تمويــل صناعــة الأفــام المســتقلة، وهــذا 
لا يشــمل التمويــل المشــروط للأفــام القصــرة المرتبطــة بالمنظمــات الإغاثيــة 
الــي دائمــا مــا تطلــب محتــوى يظهــر الفقــر والمعانــاة، مــا يجعــل صُنــاع 

الأفــام ينتجــون مــا يُطلــب منهــم لا مــا يريــدون التعبــر عنــه. 

»تطور الإنتاج السينمائي اليمني بحاجة 
لرؤية مؤسسية متكاملة تتجاوز

 الجهود الفردية«

واســتطرد بالقــول: »لتمكــن الإنتاجــات الســينمائية اليمنيــة من المنافســة على 
ــال إقليميًــا، نحتــاج إلى رؤيــة متكاملــة  المســتوى العــربي وتحقيــق حضــور فعَّ
تتجــاوز الجهــود الفرديــة، وعمــل مؤسســو منظــم يعمــل في كل الاتجاهــات، 
جــه الدولــة والقطــاع الخــاص والمنظمــات وشــركات  وينســق بينهــا. مثــل توَّ
تدريــب  برامــج  عــر  المهــارات  وتنميــة  القــدرات  لبنــاء  المحليــة  الإنتــاج 
متخصصــة في كافــة جوانــب صناعــة الفيلــم )الكتابــة، الإخــراج، التصويــر، 
ــب دمــج هــذه  ــة(. هــذا يتطل ــل، الإدارة الإنتاجي ــاج، الصــوت، التمثي المونت
التخصصــات ضمــن برامــج الجامعــات، وإيجــاد مناهــج ومحاضريــن أكفــاء 
لتحقيــق المخرجــات المطلوبــة، يشــمل أيضــا هــذا اســتثمار القطــاع الخــاص 
وشــركات الإنتــاج في إنشــاء معاهــد متخصصــة للتدريــب بجانــب الإنتــاج. إلى 
جانــب ذلــك، يجــب توفــر منصــات عــرض محليــة وعلــى رأســها إحيــاء دور 
الســينما، وتأســيس منصــات رقميــة للأفــام والإنتاجــات المســتقلة، إضافــة 
ــاع الأفــام، لتشــجيع هــذه  ــة ومتخصصــة لصن ــات عام إلى إقامــة مهرجان
الصنعــة للهــواة والمحترفــن، وتفعيــل الشــراكات الحكوميــة مــع دول عربيــة 
مهتمــة بصناعــة الأفــام، والاســتفادة مــن كوادرهــا في أعمــال مشــتركة، 
إضافــة إلى دفــع القطــاع الخــاص وتشــجيعه للاســتثمار في صناعــة الأفــام، 
وتأســيس قطــاع خــاص بــه حــى لــو كانــت العــروض ســتقام خــارج البــاد؛ 

أين اليمن من التحولات المتسارعة التي تشهدها 
الصناعة السينمائية؟!

توفيق رشاد

لايــزال موقــع اليمــن مــن المشــهد الثقــافي المتجــدد ومــدى قدرتــه على بنــاء صناعــة ســينمائية 
ــر عــن هويــة المجتمــع وتطلعاتــه محــل اســتفهام، ورغــم الجهــود الفرديــة  ــة تُعبِّ ثقافيــة فاعل
ــة  ــزال الصناع ــا ت ــرة، ف ــنوات الأخي ــال الس ــباب خ ــام الش ــاع الأف ــا صن مه ــي قدَّ ــة الت اللافت
ــرح  ــى ط ــا إل ــا يدفعن ــعبة، م ــات المتش ــن التحدي ــة م ــه مجموع ــن تواج ــينمائية في اليم الس
تســاؤلات جوهريــة حــول ملامــح تطــور هــذا القطــاع، وأبــرز العقبــات التــي تعيــق تقدمــه، ومــدى 
المســاحات المتاحــة داخــل اليمــن التــي تمكــن الشــباب الفاعليــن في المجــال الفنــي مــن التعبيــر 

بحريــة وصناعــة أعمــال إبداعيــة دون قيــود.

مجلة »سلاف« استطلعت رأي عدد من المختصين حول هذا الموضع... لتضع بين أيديكم خلاصة 
آرائهم.

ــن  ــال اليمني ــح جــدا، ينقــص رجــال الأعم فصناعــة الأفــام اســتثمار مرب
الوعــي بــه والمغامــرة فيــه. إلى جانــب تســهيل التحديــات الأمنيــة المتعلقــة 
بالتصويــر، وتعزيــز ثقــة الســلطات المحليــة بصُنــاع الأفــام، وهــو أمــر لا 
يحصــل مــع وجــود كل هــذا الصــراع والســلطات القمعيــة في الكثــر مــن 

محافظــات. 
واختتــم صــادق كلمتــه: بدعــوة للبــد بإطــاق حمــات توضــح أهميــة الإنتــاج 

الســينمائي وصناعــة الأفــام علــى المســتوى الثقــافي والاقتصــادي وغــره«.
وفي حديثــه لـ«ســاف‹ الممثــل عدنــان الخضــر، أوضــح الممثــل عدنان الخضر: 
أن في اليمــن تشــهد حضــورًا لا بــأس بــه للمســرح، حــراكًا دراميًــا تلفزيونيًــا 
ــه لا  ــى كل المســتويات - إلا أن ــا وليــس عل ــا - وإن كان بطيئً ــدأ يتطــور تقنيً ب
ــا  ــا تاريــخ ملفــت مــع الســينما. وأضــاف: »لا نــزال نســجل أرقامً يوجــد لدين
نحتفــي بهــا تــأتي علــى صيغــة »الأول«: علــى غــرار أول فيلــم يمــي يشــارك 

في… أول فيلــم يمــي يحصــل علــى… أول فيلــم يمــي يناقــش كــذا. 
 

الممثل/ عدنان الخضر
نخلــق  لم  »الأوّلات«  هــذه  كل  زحمــة  ففــي 
تجربــة متكاملــة بعــد في هــذا المجــال. وعليــه، 
فــإن أكــر التحديــات الــي تواجــه الســينما في 
اليمــن هــي غيــاب التجربــة الكاملــة والمســتمرة 
مــن  بخطوتــن  أبعــد  نفكــر  تجعلنــا  الــي 
هــذا الســباق الــذي لا جــدوى منــه، وغيــاب 
التجربــة الكاملــة هــو نتيجــة لعوامــل كثــرة، أهمهــا - مــن وجهــة نظــري - 
ــاة،  ــى كل قطاعــات الحي ــا عل ــة فرضه ــة ومحاول ــت الاجتماعي توســيع الثواب
موانــع  لدينــا  تظهــر  آخــر  بعــد  يومًــا  فنحــن،  الســينما،  ومنهــا صناعــة 
اجتماعيــة جديــدة، وخطــوط حمــراء وزرقــاء وصفــراء مــن كل جانــب، 
ضيّقــت الخيــال، وحالــت بيننــا وبــن مشــاهدة أعمــال حقيقيــة. فمعظــم مــا 
نــراه في الأعمــال هــو الصــورة الــي يجــب أن يوافــق عليهــا الجميــع وتكــون 
ــة  ــع صــورة حقيقي ــكل الأطــراف، وهــذه الصــورة ليســت في الواق ــة ل مرضي
أو حــى صــورة فنيــة، بــل هــي صــورة تشــكلَّت بعــد إدخــال العديــد مــن 
الفلاتــر المجتمعيــة، والدينيــة والطائفيــة والسياســية. إلى جانــب المشــكلات 
عــرض،  مراكــز  وتوافــر  والتأهيــل،  )الإنتــاج،  مثــل  طبعــا  الكلاســيكية 
ومهرجانــات محليــة أو مشــاركات خارجيــة(. بالإضافــة لضعــف اهتمــام 

الحكومــة بالجانــب الثقــافي. 
ورغــم كل هــذا المعوقــات والتحديــات لا يمكــن إغفــال أن هنــاك تجــارب 
يمنيــة تُحتــرم في الســينما، لكنهــا قليلــة ووحيــدة، وإن بقيــت هكــذا ســتفقد 

أهميتهــا في الصــورة العامــة للتجربــة«.
ــوى، ويجــب أن نتخلــص مــن  ــاً: »الأفــكار أصــل المحت ــع الخضــر قائ   ويتاب
ــدأ مــن حيــث  ــدأ الآخــرون، ونفكــر بطريقــة لنب ــدأ مــن حيــث ب فكــرة أن نب
انتهــى الآخــرون. فنحــن متأخــرون كثــرًا عمّــا يــدور حولنــا مــن حــراك 
اليمــي يخجــل مــن أن يســتعرض مشــكلاته  الفنــان  يــزال  فــا  ثقــافي، 
الحقيقيــة، ونحــن نعيــش في مجتمــع ملــيء بالمشــكلات الخاصــة والفريــدة. 
فيلجــأ إلى مشــكلات عامــة تّمــت مناقشــتها في كل ثقــب إبــرة إعلاميًــا، 
والقصــص  الرمضانيــة  والدرامــا  المدرســي  والمســرح  المدرســية  كالإذاعــة 
الفســاد  قصــة  تناولــت   قــد  القطاعــات  هــذه  فــكل  والطويلــة؛  القصــرة 

مــاذا؟ والرشــوة! ثم  والظلــم،  الإداري، 
ــا  نســمة مــا يعــي  ــر مــن ثلاثــن مليونً ــا مجتمــع تعــداده الحقيقــي أكث لدين

ملايــن المشــكلات الاجتماعيــة والنفســية، و هــذا المجتمــع بطبيعــة الحــال 
يحمــل الكثــر مــن الذكريــات والإرث الــذي يجعلنــا قادريــن علــى إثــراء 
المواضيــع الفنيــة، لكننــا نختــار دائمًــا مــا هــو أفضــل، ليتناســب مــع فكــرة مــا 
يريــده الجمهــور المحلــي فقــط. التنافــس اليــوم عربيًــا وإقليميًــا واســع؛ حيــث 
تتصــدر المشــهد تجــارب غنيــة ســبقتنا بســنين طويلــة مثــل مصــر وتونــس 
والمغــرب ولبنــان وغيرهــم، فتخيــل أن تدخــل ســباقًا مــع أفــام تعــرض 
قضايــا عميقــة وحساســة وتطــرح تســاؤلات وجوديــة، ويــأتي اليمــن ليشــارك 

ــة. ــم عــن الفســاد الإداري، أو شــرير القري بفيل
ــة  ــة؛ فهــذه معضل ــذات الأهمي ــع ب ــا والمواضي ــع القضاي ــرض أن جمي وإن نفت
كبــرة، لتــأتي الصدمــة الأكــر في طريقــة المعالجــة الدراميــة الــي تفتقر إلى 
الحــس الفــي العــالي، مــا يجعــل اليمــن في كثــر مــن الأحيــان خــارج الســباق 
ــوم في  ــه. ومــع الأســف كل ي ــادر لا حكــم علي ــدر، والن والمنافســة. إلا فيمــا ن
اليمــن، ومــع تدهــور الأوضــاع، يظهــر لنــا حاجــز جديــد يعرقــل الأعمــال 
الفنيــة ككل، فالســينما تحتــاج إلى مســاحة كبــرة جــدًا مــن الحريــة، وهــذا 

مــا يســتحيل توافــره حاليًــا.
فصُنــاع الســينما مطالبــون دائمًــا بالإمســاك بالعصــا مــن الوســط، وللحقيقــةً 
فالعصــا اليــوم لهــا أكثــر مــن طرفــن، اجتماعــي وديــي وطائفــي وسياســي، 
فيصبــح الإمســاك بهــذه العصــا الثقيلــة المتعــددة الأطــراف مــن وســطها أمــرًا 
مزعجًــا للغايــة. ويبقــى الأمــل في أن تلعــب النقاشــات في الفضــاء الحــر عــر 
ــة  الإنترنــت اليــوم دورًا في تخفيــف وطــأة الأمــر، وأن يكــون للتقنيــة الحديث

يــد في التغيــر عــر تقبّــل الأفــكار والمواضيــع«.

»للقطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة 
الإنتاج السينمائي نحو الأمام«

وفي الســياق نفســه، يــرى صانــع الأفــام خالــد أنــور، أن صناعــة الســينما 
في اليمــن مؤخــرًا تشــهد ملامــح نهــوض لافتــة، رغــم الظــروف الصعبــة الــي 
تمــر بهــا البــاد. ففــي الســنوات الأخــرة، بــرزت أعمــال ســينمائية يمنيــة 
ــرفًا عــر  شــاركت في عــدد مــن المهرجانــات الدوليــة، وحققــت حضــورًا مشَّ
الفــوز بجوائــز مرموقــة، وهــو مــا يعكــس تطــورًا ملموسًــا علــى صعيــد الجــودة 
الفنيــة، بالإضافــة لبعــض المسلســات المحليــة الــي ظهــرت بمســتوى فــي 
وتقــي أفضــل ممــا كانــت عليــه في الســابق، مــا يــدل علــى وجــود كــوادر فنيــة 

يمنيــة تمتلــك الموهبــة والقــدرة علــى تقــديم أعمــال ســينمائية منافســة. 
  

صانع الأفلام/ خالد أنور
مضيفًــا، أنــه رغم هذه المؤشــرات الإيجابية، 
لا تــزال الصناعــة تواجــه تحديــات حقيقيــة، 
التصويــر  عمليــات  تنفيــذ  صعوبــة  أبرزهــا 
بســبب أوضــاع البلــد غــر المســتقرة. يضــاف 
إلى ذلــك غيــاب التمويــل المؤسســي، إذ تُنتــج 
مــن  فرديــة  حاليًــا بجهــود  الأفــام  معظــم 
صنــاع مســتقلين، في ظــل غيــاب شــبه تــام لشــركات الإنتــاج الســينمائي 

المتخصصــة.
ــاج الســينمائي  ــى أن أبــرز المعوقــات الأساســية للإنت ويؤكــد أنــور التأكيــد عل
العــرض  دور  خصوصًــا  المناســبة،  التحتيــة  البنيــة  غيــاب  في  تتمثــل 
الســينمائي، الــي تــكاد تكــون معدومــة في اليمــن، وهــو مــا يُضعــف حماســة 
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المنتجــن ويصرفهــم نحــو إنتــاج المسلســات الرمضانيــة الــي تضمــن عائــدًا 
ماديًــا أكــر، علــى حســاب صناعــة ســينمائية تحتــاج إلى دعــم واســتراتيجية 

واضحــة للنهــوض بهــا.
ويســتطرد أنــور قائــاً: »لتمكــن الســينما اليمنيــة مــن تحقيــق حضــور مؤثــر 
علــى المســتوى العــربي، لا بــد مــن التأســيس أولً لقاعــدة ســينمائية محليــة 
حقيقيــة. ويبــدأ ذلــك مــن خــال دعــم الجهــات الرسميــة والقطــاع الخــاص 
لإنشــاء دور عــرض ســينمائية، تتيــح عــرض الأفــام المحليــة والعالميــة، 
ــة  ــز الرغب ــور، ويحف ــدى الجمه ــة الســينما ل ممــا سيســهم في ترســيخ ثقاف
المجتمعيــة لاســتهلاك هــذا النــوع مــن الفنــون، ومــع وجــود هــذا الحــراك، 
ســتزداد فــرص الإنتــاج المحلــي، وســيتولد حــراك فــي تنافســي بــن صنــاع 
الأفــام اليمنيــن، ممــا ســيخلق بيئــة تنافســية تــؤدي إلى إنتــاج أعمــال 
أكثــر تنوعًــا ونضجًــا. ومــن خــال هــذا التراكــم الكمــي والنوعــي، ســتظهر 
أعمــال قــادرة علــى الحضــور في المشــهد العــربي والإقليمــي بقــوة، بعيــدًا 
عــن الاكتفــاء بالمشــاركات الفرديــة النــادرة في المهرجانــات، والــي غالبًــا مــا 
ــة دون أن تجــد طريقهــا  تُعــرض خــارج اليمــن ثم تُعــرض في منصــات رقمي

إلى جمهورهــا المحلــي. 
موضحًــا: أن الواقــع الحــالي يشــر إلى أن الحريــات المتاحــة أمــام صنــاع 
الســينما في اليمــن لا تــزال محــدودة للغايــة. فالفنــان أو المخــرج، أينمــا 
وجــد داخــل البــاد، غالبًــا مــا يصطــدم بجملــة مــن القيــود والمعوقــات الــي 
تحــول دون تنفيــذ رؤيتــه الإبداعيــة بشــكل كامــل، فهــذه القيــود لا تتعلــق 
فقــط بالأمــور الفنيــة أو التقنيــة، بــل تشــمل أيضًــا الرقابــة الاجتماعيــة 
والثقافيــة والسياســية، وهــو مــا يُجــر الكثــر مــن المبدعــن علــى تعديــل 
نصوصهــم، أو حــذف أجــزاء مــن أعمالهــم، أو حــى التراجــع عــن تنفيــذ 
ــر  مشــاريع بالكامــل، مــا يــؤدي في النهايــة إلى تقــديم أعمــال مشــوهة لا تعبِّ
عــن الرؤيــة الأصليــة لصانعهــا، فهــذه التحديــات تخلــق حالــة مــن الإحبــاط 
لــدى الشــباب المهتمــن بالمجــال الفــي، وتُقلــل مــن فــرص ظهــور أعمــال 
جريئــة، وذات مضمــون حقيقــي؛ ولتجــاوز ذلــك، لا بــد مــن توفــر مســاحات 
آمنــة ومفتوحــة للتعبــر، تتيــح للطاقــات الفنيــة أن تنمــو وتبــدع دون خــوف أو 

ــواه«. رقابــة تُفــرغ العمــل مــن محت
أمــا صانعــة الأفــام منــال الشــيباني، فتــرى أن مــن أبــرز العوائــق الــي تعيــق 
تقــدم الصناعــة الإبداعيــة بشــكلً عــام والســينمائية بشــكلً خــاص في اليمــن؛ 
عــدم تواجــد الداعمــن الفاعلــن، وإن تواجــدوا، لابــد مــن أســئلة تــدور في 
أذهانهــم تعيــق المشــاريع، منهــا مــا المــردود مقابــل تمويــل الأفــام، أو أيــن 
لــت أي مســارات  ســيتم عرضــه مثــاً؟ إضافــة للقيــود المجتمعيــة الــي كبَّ

يمكــن أن تقــوم بالإنتــاج. 
 

صانعة الأفلام/ منال الشيباني
وقالــت الشــيباني: »لكــي يتــم تمويــل إنتاجــات 
الأفــام محليًــا مــن جهــات مختلفــة، يلــزم 
عــودة دور الســينما لاســتعادة ثقــة الممولــن 
عائــد  علــى  والحصــول  الاقتصــاد،  بهــذا 
في  الإنتاجــات  أن  جانــب  إلى  لهــم.  مــادي 
ضمــن  للغايــة  ومحــددة  اليمــن محصــورة، 
الأفــام  صانعــوا  فيســعى  معينــة؛  إطــارات 
والمنتجــون لعــدم تجــاوز الأنمــاط تجنبًــا للهجــوم الحــاد مــن الجمهــور، الــذي 
لايتقبــل أي شــيء خــارج  عنهــا في الســاحة، ممــا يُجــر صانــع الأفــام علــى 
الانحصــار في ثيمــة متجــددة لتلبيــة متطلبــات الوضــع، بــدلً مــن تطويــر 
رؤيــة المشــاريع ومواكبــة الســاحة الفنيــة في المنطقــة. وتســتدرك الشــيباني 
موضحــة: أنــه مــن خــال الجهــات الثقافيــة والفنيــة والمهتمــن في المجــال 
ودورهــم في إعــادة الوعــي وتنشــيط الفكــر الســينمائي، قــد يســترجع روح 

الســينما ويتعــزز دورهــا المهــم في المجتمــع. 

»النظرة المجتمعية القاصرة حالت بيننا وبين
 مشاهدة أعمال سينمائية حقيقية«

مؤكــدة أن: الكــوادر اليمنيــة لا تقــل مهاراتهــا وإبداعهــا عــن أي كــوادر أخــرى 
في الوطــن العــربي، أو العــالم حــى، ومــا تعانيــه  اليمــن حقًــا هــو شــحة 
التمويــل، الأمــر الــذي يســاهم في تــدني مســتوى الإنتــاج لدينــا في مقابــل 
ــر  ــب الفــي أكث ــم بالجان ــذ عمــل لا يهت ــاج الأخــرى. ممــا يســهم بتنفي الإنت
ممــا يهتــم بإنتــاج عمــل يراعــي الميزانيــة المتواضعــة، والفكــرة المفروضــة مــن 
المانــح، مــا يقلــل مــن دور المخــرج أو الكاتــب في إطــاق العنــان بإبداعهــم. 
وتــرى الشــيباني: أنــه يجــب إعطــاء الثقــة اللازمــة لفريــق العمــل، وتوفــر 
منــح وتمويــات ومانحــن للمســاهمة في صناعــة قــادرة للمنافســة عربيًــا 
علــى الأقــل. إلى جانــب أن انعــدام المســاحات الكافيــة للإنتــاج الفــي إلى 
حــدً مــا في اليمــن، بســبب الحصــار الفــي مــن قبــل بعــض الجهــات مــن 
زوايــا مختلفــة، ومــن صعوبــة اســتخراج التصاريــح، إلى فــرض الممارســة في 
حــدود معــن، كل هــذه المعوقــات تجعــل الفنــان يتقوقــع في مســاحة محــدده 

تفقــده المــدى«.
بــدوره يؤكــد المنتــج زاهــر الأغــري: أن الســينما والأعمــال الفنيــة في اليمــن 
تواجــه تحديــات كبــرة وتتعاظــم هــذه التحديــات مــع مــرور الوقــت، وتظــل 
هــذه الصناعــة هشــة إذا تحدثنــا علــى مقومــات الســينما كصناعــة تقودهــا 

ــذي  ــم، وال ــة ذات الاختصــاص، أو القطــاع الخــاص المهت الجهــات الرسمي
يغامــر في اســتثمارات تحقــق النمــو في هــذه الصناعــة ولكــن تظــل المؤشــرات 

غــر إيجابيــة. 
 

المنتج/ زاهر الأغبري
ويضيــف: »مــن الطبيعــي أن تكــون المؤشــرات 
غــر مشــجعة لوجــود تحديــات تغمــر القطــاع 
بإعاقــات، نتيجــة الأوضــاع غــر المســتقرة في 
اليمــن، ســواءً مــع غيــاب الدولــة الفعليــة، أو 
ــة والانعكاســات  ــة والاقتصادي الأوضــاع الأمني
الحريــة  وقيــود  والإيديولوجيــة  الثقافيــة 
المؤهلــة  الكــوادر  ونقــص  الســوق  أيضًــا جاهزيــة  ويقابــل ذلــك  والتعبــر. 
واســتيعاب المواهــب الفنيــة الــي عــادة تتلاشــى أو ترحــل إلى أســواق أخــرى. 
ولا ننســى تأثــر الأزمــة الإنســانية علــى الفكــر الثقــافي، مــن حــرب وفقــر 

وبطالــة وتهجــر ســاهمت في وضــع الأعمــال الفنيــة خيــارًا ثانويًــا«.
وتابــع قائــاً: »ومــع ذلــك تولــد الكثــر مــن القصــص الــي تتــوج بأعمــال 
ســينمائية مميــزة مــن رحــم المعانــاة، والــي قــد تحتــاج فقــط إلى تجســيد 
تمكــن  حــول  ثنــا  تحدَّ فــإذا  ســليم،  وتوجيــه  صحيــح  واحتضــان  صــادق 
الإنتاجــات الســينمائية والإبداعيــة اليمنيــة لتحقــق المنافســة علــى مســتوى 
عــالٍ، فنحــن نتعامــل نظريًــا مــع منظومــة تتطلــب رؤيــا متكاملــة، ابتــداءً 
مــن البــى التحتيــة ورأس المــال ودعــم الصناعــة والتدريــب والتوزيــع ودعــم 
المشــاركة في المهرجانــات. ومــن الســبل الكفيلــة للتمكــن والمنافســة هــو تأطــر 
الصناعــة عــر هيئــات مهتمــة، ومبــادرات مســتقلة، وتأســيس صناديــق دعــم 
محليــة، أو شــراكات مــع صناديــق عربيــة داعمــة لهــذا القطــاع. بالإضافــة 
أيضًــا لبنــاء منصــات تدريــب وتأهيــل، وإطــاق برامــج مكثفــة لتدريــب 
المخرجــن والكتــاب والفنيــن علــى يــد خــراء دوليــن، والاســتفادة مــن 
بوابــات المهرجانــات المتخصصــة والــي لا تمثــل فقــط منصــات عــرض، وإنما 
تشــبيك وتســويق وبيــع. ويــأتي قبــل ذلــك نظــرة المعنيــن لأهميــة هــذا القطاع. 
فمــن الخطــوات الــي يمكــن أن تصنــع أول الطريــق للســينما اليمنية، وتســرّع 
الوصــول وبتكلفــة أقــل كمرحلــة أولى، هــي عــدم حصــر الإنتــاج في الأفــام 
ــة والمسلســات  ــة، ويمكــن الاســتثمار في الأفــام القصــرة والوثائقي الطويل
القصــرة أيضًــا. مــا نــراه اليــوم مــن مشــاركات محــدودة لبعــض الإنتاجــات 
الســينمائية اليمنيــة ســواءً علــى المســتوى العــربي والعالمــي، تظــل جهــود 
شــخصية واســتثنائية، وبمحــاولات فرديــة تحمــل الشــغف والإصــرار وتتجــاوز 

الظــروف لتمثــل الأمــل«.

الحــالي،  الوضــع  في  كافيــة  مســاحات  توجــد  لا  بأنــه  بالقــول،  وأختتــم 
ــة انكمشــت وتقلصــت  ــواة أولي ــل ن ــادرات الســابقة الــي كانــت تمث حــى المب
وأصبحــت غائبــة، لأنهــا لم تســتطع الصمــود. فالمحــاولات الحاليــة محدودة، 
وربمــا المســاحة الرقميــة الــي قــد تمثــل متنفسًــا للمهتمــن وللشــباب اليمــي، 
ســينمائي  علــى محتــوى  للحصــول  المنظــم  والدعــم  المســاندة  إلى  تحتــاج 
منافــس. والتحديــات اليــوم هــي الــي تمثــل أول القيــود، وتحــد مــن الحضــور 
الفــي، ومنهــا القيــود الأمنيــة والسياســية في مناطــق كثــرة، الأمــر الــذي 
يجعــل مــن العمــل في المجــال مغامــرة صعبــة، ويعــزز مــن صعوبــة هــذه 
المغامــرة ترتيــب الأولويــات، والنظــر للأساســيات قبــل المجــال الفــي، ممــا 
ينعكــس علــى الاهتمــام. بالإضافــة لغيــاب التمويــل المؤسســي أو الاســتثماري 

الــذي بغيابــه لــن يخلــق صناعــة مســتدامة ذات كفــاءة. وقــال بــأن التحديــات 
كثــرة، ولكــن رغــم ذلــك، هنــاك مــن يجتهــد ويبتكــر طرقًــا بديلــة، ولكنهــا 
تظــل محــدودة، ولــن تتــوازى مــع التطــور المذهــل والســريع للأســواق الأخــرى. 
ومــع ذلــك قــد يكــون لليمــن نافــذة ذهبيــة في صناعــة قصــص مختلفــة 
ممزوجــة بكثــر مــن الوقائــع والتحديــات، ولهــا امتــداد ومــوروث ثقــافي 
مــازال خامــاً، يثــر فضــول الآخريــن، وهــذا مــا قــد يجعــل هــذه الصناعــة 
تتجــاوز الإمكانــات وتنافــس بالمحتــوى الصــادق والفريــد إن أحســنا إنتاجــه 
بواقعيــة بصريــة، ورؤيــة فنيــة تعكــس قضايــا مختلفــة. مؤكــدًا تواجــد نمــاذج 
تمــر بتحديــات، ولهــا حضــور ســينمائي، كالتجربــة الفلســطينية والســورية 

ــة. ــة والأفغاني ــة والإيراني والعراقي

»الواقع الاستثنائي  والتحديات الكثيرة التي
 يعيشها اليمني نافذة ذهبية لصناعة قصص 

سينمائية مذهلة«

وفي ســياق حديثهــا تؤكــد الناقــدة الســينمائية هــدى جعفــر أنــه لا يوجــد في 
اليمــن صناعــة ســينمائية، بــل لا توجــد حــى بــوادر لذلــك. مــا يوجــد حــى 
الآن هــو محــاولات فرديــة غــر متجانســة، فيجــب قــراءة كل تجربــة بمفردهــا 

حســب ســياقها، وموضوعهــا، وظــرف إنتاجهــا. 
 

الناقدة السينمائية/هدى جعفر
موضحــة : »أعتقــد أن الســبيل الوحيــد هــو 
عــرض الأفــام علــى المنصــات مثــل شــاهد، 
وواتــش إت، ونتفلكــس؛ هــذه المنصــات هــي 
اليمــي في  الشــباب  أمــام  انفراجــة  بمثابــة 
الإنتــاج الســينمائي، شــريطة تنــاول المواضيــع 
عــن  وبعيــدًا  وخلاقــة،  مختلفــة،  بطــرق 
التشــبث بمــا يُســمى في اليمــن »العــادات والتقاليــد« والأصالــة وغــر ذلــك«. 
وتتابــع قائلــة: »لا توجــد حاليًــا أي مســاحة لممارســة أي جهــود فنيــة وإبداعية، 
ســواءً في الشــمال أو الجنــوب، والأمــر يــزداد بشــاعةً في بعــض المناطــق عــن 
ــة الأمنيــة،  غيرهــا، و إجمــالً الوضــع في اليمــن يــزداد ســوءًا، مــن الناحي

والسياســية، والاجتماعيــة بجانــب طبعًــا الجوانــب الماليــة واللوجســتية« .
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لا شــك في أنّ نافــذ الرفاعــي روائــيّ بــارع، يُحســن عملــه الروائــي، ومــن 
خــال مــا قرأتــه لــه أدرك حجــم موهبتــه الفــذّة في صناعــة روايــة جيــدة، 
يعــاني مــن  يتأنــون في صنعتــه، ولا  الذيــن  القلائــل  الروائيــن  وهــو مــن 
الفيضــان الروائــي أو الغــزارة في إنتــاج الروايــات. إنــه يتأمــل جيــدا قبــل 
الكتابــة وخلالهــا، وهــا هــو يتأمــل مرحلــة مــا بعــد الكتابــة »إنه فكر وقــدر...«!

عندمــا كانــت روايــة »أحــام القعيــد ســليم« علــى وشــك الصــدور، أرســل إلّي 
ــة، وتحــدث  ــه عــر الواتســأب بنســخة إلكتروني ــو العبــد( روايت الروائــي )أب
معــي بمكالمــة هاتفيــة قصــرة فرحًــا بهــذا المنجــز، محادثــة فيهــا الكثــر مــن 

الــودّ والمحبــة، معتــذرا أنــه لم يتحصــل بعــدُ علــى نســخ ورقيــة.
المهــمّ في مســألة الروايــة متابعــي للنشــاط الثقــافي حولهــا، فقــد اســتمعت 
إلى اللقــاء الــذي جــرى في متحــف محمــود درويــش، وقــدّم فيــه الروايــة 
والروائــي الناقــد والكاتــب الصديــق تحســن يقــن، بــرزت ثنائيــة الاجتماعــي 
والسياســي في ذلــك اللقــاء، ويبــدو أن الرفاعــي قتــل روايتــه عندمــا تحــدث 
عنهــا أنهــا روايــة اجتماعيــة، لا سياســية، هــذه الثنائيــة الــي رأيتهــا خــال 
اللقــاء الــذي عقدتــه نــدوة اليــوم الســابع ليعيــد الرفاعــي إربــاك المشــهد مــرة 

أخــرى.
مــن المفتــرض ألا يتحــدث الكاتــب عمــا كتبــه إلا بكيفيــة كتابتــه لمــا كتــب، لا 
أن يفسّــر العمــل ويشــرحه، وفي هــذه المناســبة أعيــد التذكــر بمقالــة كتبتهــا 
منــذ ســنوات )03 آب 2202( بعنــوان »لمــاذا يجــب أن يصمــت الكاتــب؟« 
وفي حالــة الرفاعــي وروايتــه هــذه كان حريــا بــه أن يصمــت صمتًــا مطبقًــا، 
وإضافــة علــى مــا كتبتــه في تلــك المقالــة، وكحالــة مشــخصة أجــدد طــرح 
الســؤال بصيغــة خاصّــة ومحصــورة بالكاتــب: »لمــاذا علــى نافــذ الرفاعــي أن 

يصمــت؟«.
لقــد صــدرت الروايــة في أجــواء المقتلــة العظيمــة في غــزة والحــرب الشرســة 
بالــغ  النــور في ظــرف  علــى الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه، وبــرزت إلى 
التعقيــد، حيــث فــرض الحلــول السياســية المصنّعــة غربيــا وأمريكيــا لإجبــار 
المقاومــة علــى الاستســام، مــن المؤكــد أنهــا ليســت هــي ظــروف كتابــة 

الروايــة، ربمــا كتبهــا صاحبهــا في الحــرب )آخــر ســنتين(.
هــذه ظــروف تؤثــر كثــرا في المتلقــي، وتجــره علــى ســحب العمــل الأدبي 
إلى آفــاق غــر متوقعــة، كمــا حــدث مــع كثيريــن، وصــار القــارئ المغمــوس 
ــي والعاطفــي في أحــداث غــزة وتداعياتهــا المؤلمــة عســكريا  ــه العقل بــكل كيان

وسياســيا يفعّــل »تقنيــة الإســقاط« علــى مــا يقــرأ مــن أدب، لأنــه يريــد أن 
يوجــد علاقــة مباشــرة بــن هــذا الأدب وبــن واقعــه، طمعًــا منــه في »إســكات 
وذات  اليمــن  ذات  وتؤرجهــا  السياســة  بهــا  تعصــف  الــي  نفســه«  بلابــل 
الشــمال، رأى هــذا القــارئ في الروايــة أمــاً مــا، وإن كاد »يفــر مــن البنــان«، 
ورأى التحــدى في إنســان مكســور مشــلول قعيــد، وحــده يتســلق الجميــزة 
العاليــة، يصــل إلى القمــة ثم يهــوي، هــل مــات أم لم يمــت؟ هــذه قضيــة 
أخــرى، لم يــرد القــارئ المتشــبث بالأمــل أن يمــوت ســليم، إنــه يتوقــع أن 
يقــوم ثانيــة ويكمــل مشــواره، ليــس الأمــر واقعيًــا، إنمــا هــو نفســيّ، الواقعــي 
هــو »احتماليــة المــوت« لكــن لا نريــد أن نكــون واقعيــن. أمــا أنــا- وعلــى نحــو 
شــخصي بنــاء علــى الظــروف المصاحبــة للصــدور- رأيــت في نهايتهــا رمزيــة 
عاليــة لمــا حــدث في غــزة يــوم الســابع مــن أكتوبــر عــام 3202، فقــد تســلق 
القعيــد الفلســطيني الســليم صاحــب العقــل القمــة بتلــك الأحــداث، لكنــه 
بعــد أن وصــل القمــة هــوى أرضًــا، هــل هــزم؟ هــل مــات؟ لا إجابــة قاطعــة؛ 
ــى أرض الواقــع؛ فخســارة معركــة لا يعــي الهزيمــة  ــة أو عل ســواء في الرواي

ــق« للأعــداء. ــة و«النصــر المطل النهائي
هــذه الفكــرة هــي الــي شــغلت القــراء والكتــاب، كثــر منهــم لم يتعامــل مــع 
ســليم إلا أنــه »ذو عاهــة جبــار« وقــادر، وعظيــم- كالفلســطيني المحاصــر، 
المشــلول في الواقــع- لأنــه يقــرأ وعقلــه معلــق ومشــغول بغــزة ومقاومتهــا، لقــد 
رأى هــؤلاء في التفســر الواقعــي للروايــة- البعيــد عــن أفــق السياســة- علــى 
هــذا النحــو أن الروايــة لا تلــي طموحــه النفســي، ومــا يبحــث عنــه، فأنكــر 
ــل  ــم رأوا في العق ــع، وظــل مشــغولا بالبحــث عــن أمــل. لعله ــة والواق الواقعي
الباطــن أن مــوت ســليم بعــد الوقــوع عــن الشــجرة التســليم بخســارة المعركــة 
في غــزة، وكأن هــذا الحــدث الختامــي أصبــح معــادلا موضوعيــا للهزيمــة 

السياســية.
مــن حــق القــراء أن يبحثــوا عمــا يطمئنهــم في مــا يقــرؤون مــن أدب، ويحــق 
لهــم أن يــروا في الأدب ضالتهــم مــن خــال هــذا التكيــف العاطفــي مــع مــا 
يقــرؤون، فــالأدب لا يقــرأ مــن أجــل المتعــة فقــط، بــل مــن أجــل الاستشــفاء 
أيضًــا، الاستشــفاء مــن أمــراض العفــن والخــور والهزيمــة، وهــي أمــراض 
فكريــة وروحيــة، ولكــن لتحقيــق هــذه المســألة لتصــحّ نفســيا وتكــون مقبولــة 
كأفــق مــن آفــاق التلقــي، لا بــد مــن أن يكــون العمــل الأدبي مؤهــاً لذلــك، 
فليــس الأمــر اعتباطيًــا يســر دون محــددات وقوانــن تحكمــه وتوجهــه، وهنــا 

هل ستتحول الرواية إلى لعنة على كاتبها؟

فراس حج محمد - فلسطين

لا بــد مــن مســاءلة ذلــك العمــل، ونبحــث بموضوعيــة وتجــرّد تــام عــن مــدى 
انفلاتــه مــن قيــد الكلمــات المكتوبــة والأفــكار الســطحية الــي تطفــو علــى 
ســطح العقــل الواعــي، بمعــى آخــر: هــل كان بمقــدور هــذا العمــل- أحــام 
القعيــد ســليم- أن يتفلــت مــن معنــاه الظاهــر إلى معــى آخــر، ليســتقلّ 

طريقــا مغايــرًا حــى ولــو كان بعيــدا عــن أفــكار الكاتــب ومقاصــده؟
مــن يتأمــل طبيعــة الصنعــة الروائيــة يــرى أن العمــل الروائــي الجيــد متعــدد 
القــراءات، وذو طبقــات مختلــف بعضهــا عــن بعــض، وهــذه تبــدو في كل 
روايــة مشــغولة بحرفيــة كاتــب خبــر، ومنهــا هــذه الروايــة، ولــولا تدخــات 
»نافــذ الرفاعــي« القاتلــة للروايــة الــي يصــرّ علــى حشــرها في تابــوت »الحيــاة 

الاجتماعيــة الواقعيــة« ويجعلهــا روايــة مُقْعَــدة علــى 
متحــرك  كرســي 

جههــا  يو
هــو 

 ، بنفســه
ذلــك  لــولا 

نــت  لكا
الروايــة تحتمــل 

أن تكــون روايــة 
 ، عيــة جتما ا

نفســه  بالقــدر 
فيــه  تكــون  الــي 

رمزيــة  روايــة 
وعربيــا  فلســطينيا 

وحــى عالميًــا، بمعــى 
سياســية  روايــة  أنهــا 

وصفهــا  كمــا  بامتيــاز 
يقــن. تحســن  الناقــد 

الروايــة  كشــفت  عــن لقــد 
الكاتــب الحقيقيــة  علــى موهبــة  قــادرة  روايــة  صناعــة  في 

التفلــت مــن أســر أفكارهــا المباشــرة، لكــنّ إصــراره علــى أن تظــل تــدور علــى 
كرســي متحــرك هــو هــدف سياســي متوقــع لــدى الكاتــب، فلعلــه لا يريــد أن 
تكــون »روايــة مقاومــة سياســية«؛ لأن ذلــك يضعــه أمــام المســاءلة »الحزبيــة« 

بــه؟  قامــت  مــا  ضــد  وهــو  غــزة  في  المقاومــة  يمجّــد  فكيــف 
ذكــرت في مقــالي الســابق المشــار إليــه أعــاه أن الكاتــب قــد يمــارس المراوغــة 
حســب الظــروف، فلــو كان الرفاعــي في بلــد آخــر، كتركيــا أو في قطــر أو في 
أيّ بلــد أوروبي مناصــر للشــعب الفلســطيني وقضيتــه ســيكون ســعيدا بهــذا 

الأفــق السياســي الــذي ســتقرأ فيــه روايتــه، أمــا وهــو أحــد أبنــاء ســلطة 
أوســلو، وكان أحــد موظفــي وزارة الخارجيــة فيهــا، وســلّمه المســتوى الأمــي 
والمســتوى السياســي في منظمــة التحريــر في فتــرة مــن الزمــن الأمانــة العامــة 
لاتحــاد الكتــاب والأدبــاء الفلســطينيين، كل ذلــك يجعلــه يصــر علــى أن 
ــة  ــارض رأي ســلطة أوســلو الواقف ــة عــن أي معــى سياســيّ يع ــد الرواي تبتع
بــكل قــوة إلى جانــب »تصفيــة المقاومــة وهزيمتهــا«، وبذلــك تنــأى الروايــة 
عــن أن تخــدم التوجــه العــام للنــاس الباحثــة عــن بقعــة ضــوء في هــذه العتمــة 

تصفيــة الحالكــة؛ وهــي ضــد أوســلو وســلطة  وترفــض  أوســلو 
الرفاعــي  إن  المقاومــة، 
بهــذا يطفــئ بنفخــة مــن 
فيــه شــعلة هــذه الروايــة 
الانفــكاك  تريــد  الــي 
كاتبهــا  ســيطرة  مــن 
النشــر،  بعــد  عليهــا 
علــى  يصــر  لكنــه 
ســجنها في قوالــب 
ليأســر  محــددة 
ويســلب  معناهــا 
قدرتهــا  منهــا 
علــى المقاومــة، 
بهــذا  وهــو 
قــف  لمو ا
قــد  يكــون 
إلى  انحــاز 
لســلطة  ا «
القائمــة« ضــد القــراء، 
ليحــارب آمالهــم ويقضــي علــى طموحاتهــم، وفي هــذا 
مســاءلة كــرى لموقفــه كمثقــف غــر المنحــاز إلى العدالــة المطلقــة والحــق 

والجمــال. والخــر 
هــل يحــدث وأن تتفلــت الروايــة مــن هــذا الأســر؟ ســيحدث ذلــك فقــط لــو 
أخــذ كاتبهــا بنصيحــة صديقــه »صــافي صــافي«، لكــنْ هــذه النصيحــة تجعــل 
الروايــة متمــردة ومولــودا مشاكسًــا يجلــب وجــع الــرأس، وهــذا مــا لا يحبّــذه 
الرفاعــي، ولا يريــد أن تتحــول هــذه الروايــة إلى »لعنــة علــى كاتبهــا«، فمــن 
الأســلم لــه أن تظــل قعيــدة مقعــدة ســليمة مــن الأثــر السياســي، وعلــى مــا 
يبــدو فــإن الروائــي نافــذ الرفاعــي بــن خياريــن أحلاهمــا مــر، بــل شــديد 

المــرارة؛ بــن أن يقضــي علــى روايتــه، أو بــن أن تقضــي عليــه روايتــه. 
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مفيد الحالمي 

عند هطول المطر 
أغلِق نوافذ قلبك 

فقد لا تجنِ
سوى البلل 

عند عبور المياه 
ر عن الظمأ  لا تُعبِّ

فقد لا ترتوِ
سوى من المهانة

عند بزوغ الشمس 
دع نوافذ منزلك 

مشرعةً على مصراعيها 
ولكن حاذر 

من العيون المتلصصة 

عند ارتداء الأرض 
ثوب الربيع 

حذارِ أن تُسارِع لِخلعه 
بقطف الزهور 

التي ستقدمها لحبيبتك 
)الغبية بالطبع(

عند تبختر الطبيعة
بألوان قوس قزح 

تذكر جيدًا 
أن السوسنة 

أفضل عارضة أزياء 

عندما تقرر عصافير الحي
أن تستوطن عشًا 
في زاوية خارجية 
من بلكونة منزلك 
اكبح جِماح ميولك 

نحو المشاجرات الزوجية 
لئلا تزعج الجيران 

***
عند ظهور النقص 

استفسر عنه
سارع لاستكماله
الشيء الناقص 

يلعن المسؤولين عنه

***

عند اشتعال الحروب.. 
خبِّئ شجاعتك 

وتخلى عن 

)فارس الفرسان، 
وقاهر العدوان(

لا شيء أهم من حياتك 
لا شيء أهم منك 

فكر جيدًا
الرأس من يحمي البندقية

لا العكس

عند اندلاع الفتن 
فكر جيدًا بأولادك 
)مشروع اليتامى(،

وبزوجتك
)مشروع الأرملة(

أو النائمة في أحضان رجلٍ آخر
إن أنت استجبتَ 
لعقيدةٍ خرقاء 

أو لفكرةٍ إيديولوجية 
أو لنزوةٍ طائشة 
تدفع ثمنها حياتك

صدقني:
حقيقة الحياة 

أهم من أكذوبة الشجاعة 
ذلك أن بنيك 

أحقُّ بِكَ
من لقبٍ عابرْ

***

ليس الأمر قصرًا 
على الحرب 

في الحب أيضًا 
توخى السلامة 

فعند مرور الُحسن
 أغمِض عينيك جيدًا
فمِن الُحسن ما قتل

***

عند مجيء الربيع 
لا تتقمص دور الزهور 
للصبّار.. دورٌ جبار 

أيضًا 

عند ارتفاع مستوى 
البحر 

لا ترفع مستوى طموحك 
لا تتوهم أنه سيكرمك 

فقد يكون المراد 
إغراقك 

انفد بجلدك إذن 
واستمسك

بالجزء البعيد من اليابسة 

عند حلول الصباح 
اغسل وجهك بالشروق 

ثم كن أنت الضوء 
الذي يراه الناس  

عند الليل 
اخلُدْ للحب

ل زخمك الفكري  أجِّ
إلى الساعات الأولى 

من صباح اليوم التالي 

لا تستيقظ 
في الهزيع الأخير من الليل 

ليس لأنك لستَ مؤهلً 
لملاقاة الرب..

بل لأن الشيطان، 
سيكون بانتظارك 

عندما تدشن العصافير 
زقزقتها الصباحية 

أرهف مسامع روحك 
لأشجار الشجن 

وهي تدندن:
»يا ليالي.. يالياااالي«

عند الزواج بالثالثة 
أغدق عليها بالحب 

لكن لا تنسَ.. أنهُ لا يزال 
في الأمر متسع 

***

عند بداية الموسم الدراسي 
)في المدارس الخاصة(
سدد رسوم أولادك 

دفعةً واحدة 
لكي تتخلص من شبح المطالبة 

ومع ذلك.. سيبقى السؤال:
ما الضير لو عدنا 

إلى زمن المدارس العامة؟
حيث لا رسوم.. تثقل كاهلك 
أو تصنع من ابنك الساذج 

الأول مكرر
ومهما يكن من تجاهلك 

لن تنجو من مطاردة السؤال الُملِحّ:هذيان
ألم يكُ هذا هو الأجدى؟

يا لها من نمطياتٍ استهلاكية
تبًا لمبتكرها.

***
عند سماع خطاب رئاسي 

أخبر نظرة الحسد في عينيك
أن الأدعى 

هو الإشفاق على الرئيس 
لا الطموح 

إلى الكرسي المثقوب 
الذي يجلس عليه 

المهم.. 
لا تنسَ أن تردد معي 
معارضًا فيكتور هيجو:
الرؤساء هم البؤساء

ثم تذكر 
سوء ظن الأمن والمخابرات

لئلا تتمادى 
فتسمح لنفسك 
أن تُخبرك همسًا:

»ليتهُ يعلم
)الفاعل ضمير مستتر تقديره الأخ الرئيس(

أن الخلود والتاريخ
لا يعشقان سوى.. 

أولئك الذين يعشقون شعوبهم 
لا أولئك الذين يمارسون الإقصاء..

باسم التصحيح الإداري« 

عند مرور الكرام 
وثق خطاهم جيدًا
فلربما أصبحت
الأزمنة الرديئة 
صاحبة الريادة

ولربما أمست المواسم القادمة 
طعامًا حصريًا

على مائدة النبلاء 
من السادة اللئام 

عندئذٍ
تماسك كالطود

لا تجعل الصدمة 
تهشم أضلاع عقلك
وتدك صمود روحك

حينما تدرك 
على طريقة أهل الكهف 

بأننا لم نعد 
في زمن )تأخر الراتب( 

بل في زمن..
انعدام الراتب

عندما يضيق صدرك 

اعلم أن عوادم السيارات 
هي السبب 

لا صلة لـ)سعاد( بالأمر

عند أذان المؤذن 
دع عنك 

الأرض.. وما أقلّت 
السماء وما.. أظلّت
ر بشيءٍ واحد  فكِّ

}ما خَلقتُ الإنس والجن 
إلا ليعبدون{

***

عند إعلان النتائج 
توقع الأسوأ  

ذلك أن وقاية الذات 
من تداعيات الفشل

أهم بكثير 
من الاستعداد المكثف 

لاحتفالات النجاح 

عند تتابع الأحزان
أشهر فرحك

الحزن 
يحب الضعفاء

عند المنح 
ابتئس وتطيّر

فقد يكون العطاء 
سبب الحرمان 

وعند المنع 
ابتهج 

فقد يكون ذلك 
هو المخاض الطبيعي

لولادة المنحة

عند ابتسام الوجوه 
ق جيدًا.. في )الماوراء( حدِّ
ففي كل وجهٍ.. ستلمح قلبًا 
أبيضَ.. كالنوايا الحسنة

أو أسودَ.. 
كحقد )هند بنت عتبة(

عند سطوع نجمك 
اكتبْ بالضوء 

ذكريات المستقبل 

عندما تشتاق روحك 
إلى مسارح النجوم 
تذكّر أن الأناركيين 

ينادون بتعزيز صلتنا بالأرض 
والمناطق الإحيائية

عند تشييد البناء  
استدع الإخلاص 

ذلك أنهُ.. حجر الزاوية 

عند الحصول على عمل 
ر بخجل تذكَّ

زعفران البطالة 

عند الالتحاق بالوظيفة 
العامة  

احترس منها 
فقد تكون فخًا
لإهدار العمر

عند بلوغ المرام 
لا يلزمك 

سوى الحمد 
علِّق على جدران منزلك 
)ولسوف ….. ترضى(

عند منتصف الطريق 
قِفْ لبرهة 

بين محطتي 
»كأنك تعيش أبدا«
»كأنك تموت غدا«

عند مرور العمر 
سارع للتوبة 
وابكِ بحرقة

الليالي التي قضيتها مع امرأةٍ
باتت زوجةً لرجلٍ آخر 

ثم اخطب في الجموع واعظًا:
اللذة زائلة.. والإثم باق

عند اتهام الناس لك
التزم الصمت  

ولكن
لا تجعلها لازمة 
فليس السكوت
دائمًا من ذهب

عند الهذيان بهذه القصيدة-
إن صح أنها كذلك-

امنحها بعض روحك 
علّها تلامس الصدفة التاريخية 

اللازمة لصناعة الخلود

قبل نشر.. 
هذه القصيدة 

تأكد أولً
إن كانت قصيدة 
أم مجرد هذيان
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الثقافة ليست مجرد ترف، بل هي معركة إفريقيا المقبلة

تُعتبر الثقافة من الأســس الأساســية التي تُســهم في تشــكيل الإنســان الســليم. 
ــل  ــون والآداب، ب ــى الفن ــع للمعرفــة أو الاطــاع عل فهــي ليســت مجــرد تجمي
ــة الفــرد للعــالم  ــا يُشــكل الوعــي ويوجــه الفكــر ويحــدد رؤي تمثــل جوهــرًا حيً
مــن حولــه. عندمــا تُغــرس الثقافــة في النفــس، تُنتــج وعيًــا ناضجًــا يُعــزز 
قــدرة الإنســان علــى الفهــم والحــوار والتعايــش مــع الآخريــن، بغــض النظــر 

عــن اختــاف أصولهــم أو معتقداتهــم.

عندمــا نصــل إلى مرحلــة الاعتــراف بثقافــات الآخريــن، ليــس بوصفهــا 
غريبــة أو هامشــية، بــل كجــزء لا يتجــزأ مــن النســيج الإنســاني، نكــون قــد 
بدأنــا رحلــة الارتقــاء الحقيقيــة. هــذا الاعتــراف لا يفتــح فقــط الأبــواب أمــام 
التعــدد والاختــاف، بــل يدعونــا أيضًــا لإعــادة اكتشــاف الــذات مــن خــال 
مــرآة الآخــر. فكــم مــن مجتمــع بســيط أو قبيلــة منســية تحمــل في قصصهــا 
وحكمتهــا مــا لا يمكــن أن تجــده في كتــب الفلاســفة أو مناهــج الأكاديميــن!

تتميــز المجتمعــات الإفريقيــة والعربيــة بثقافــات غنيــة وعريقــة تمتــد جذورهــا 
في عمــق التاريــخ، وتحتــوي علــى ثــروات رمزيــة ومعرفيــة يمكــن أن تكــون 
للأســف،  الثقافــات،  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  للنهضــة.  حقيقيًــا  أساسًــا 
تعرضــت ومــا زالــت تتعــرض لعوامــل متعــددة أدت إلى تهميشــها أو تجميدها. 
فقــد أســهم الجهــل والتخلــف وغيــاب مشــاريع التنميــة الثقافيــة في خلــق 
فجــوة بــن الأجيــال وموروثهــم الثقــافي. كمــا أن العديــد مــن هــذه الثقافــات 
ــة، وكأنهــا مجــرد  ــل تُركــت في حالتهــا البدائي لم تُطــوّر لتواكــب العصــر، ب

ــاة والفعــل. تــراث شــعبي للعــرض وليــس للحي

ــه  ــذي لعب ــدور المدمــر ال ــك هــو ال ــي ســاهمت في ذل ــرز العوامــل ال ومــن أب
الاســتعمار الأوروبي، الــذي لم يقتصــر علــى نهــب الثــروات، بــل ســعى أيضًــا 
إلى تفكيــك الهويــة الثقافيــة للشــعوب المســتعمَرة. فقــد فــرض لغاتــه، وأهمــل 
لغــات الســكان الأصليــن، واحتقــر معتقداتهــم، بــل أحيانًــا شــوهها وجعلهــا 
مجرّمــة. ونتيجــة لذلــك، نشــأت فجــوات عميقــة بــن الإنســان الإفريقــي أو 
العــربي وثقافتــه الأصليــة، ممــا أدى إلى ظهــور جيــل ينظــر إلى موروثــه 
ــى أنــه تخلــف، بينمــا يقــدّس كل مــا هــو وافــد ومســتورد. ولم يكــن هــذا  عل
التدمــر الثقــافي نتيجــة للصدفــة، بــل كان سياســة ممنهجــة تهــدف إلى 
إبقــاء الشــعوب في حالــة مــن التبعيــة الفكريــة، بحيــث لا تــرى في نفســها 

قيمــة أو قــدرة علــى الإبــداع.

علــى الرغــم مــن هــذا التاريــخ الثقيــل، لا تــزال هنــاك مســاحات مــن الأمــل. 
والِحكــم  والأمثــال،  الطقســية،  والرقصــات  الشــعبية،  الحكايــات  تظــل 
حاضــرة في ذاكــرة الشــعوب، في انتظــار مــن يعيــد اكتشــافها وتفعيلهــا ضمــن 
مشــروع نهضــوي جديــد، يعيــد للثقافــة مكانتهــا كقــوة تغيــر لا تقــل أهميــة 

عــن السياســة أو الاقتصــاد.

هــو  بالنقــص  الشــعور  دون  تراثنــا  وتقديــر  الآخــر  بثقافــة  الاعتــراف  إن 
الخطــوة الأولى نحــو تحريــر الــذات مــن آثــار الاســتعمار، وبنــاء مجتمعــات 

أكثــر وعيًــا بجذورهــا، وأكثــر انفتاحًــا علــى المســتقبل.

زكريا نمر- السودان

قبل ثلاثين سنة تقريبا، وأنا في المرحلة الجامعية كان الأدب الروسي سيما 
الذي  الادب  هذا  أن  حظنا  حسن  ومن  لجيلنا،  الجاذبية  شديد  الرواية 
كان شبه ممنوع في صنعاء قبل الوحدة اليمنية عام -1990- صار متاحا 
للجميع بعدها  مع التعددية السياسية، والفكرية،  واختفاء شبح الانتماء 

للشيوعية .
كثير  دفع  ما  هو  و  السوفيتي،  الإتحاد  انهيار  تداعيات  مع  ذلك  وتزامن 
من  مخازنها  لتصفية  الاشتراكية   للمنظومة  التابعة  الثقافية  المراكز  من 
الكتب، وأن تغلق أبوابها، وترحل عن صنعاء بما فيها تلك التابعة لروسيا، 
وحتى مكتبة السفارة الروسية ربما  إضافة إلى المكتبات الخاصة التي كانت 

تحتفظ بهذه الكتب سرا.
 كل تلك الأسباب دفعت بمئات الكتب الفخمة إلى رصيف الكتب في ميدان 

التحرير، وبطباعة عالية الجودة صادرة عن دار التقدم في موسكو .
وكان حظي من هذه الكتب رواية  الجريمة والعقاب للروائي العالمي فيودور 
ولكن  زهيد،  بثمن  التحرير بجزئيها  رصيف  من  أخذتها  دوستويفسكي، 
هذه الرواية غيرت بوصلتي تماما، وضبطتها لفترة لا بأس بها من الزمن  
على الأدب الروسي كله عامة، وأدب دستويفسكي خصوصا . وكانت هذه 

الرواية  واحدة من أهم المفاتيح في حياتي نحو الرواية عموما. 
لم لا؟؛ فرواية الجريمة والعقاب تعد  واحدة من أعظم الروايات في تاريخ 
النفس  في  عميقا  تغوص  التي   الروايات  تلك  من  وهي  العالمي،   الأدب 
تقل قسوة عن  العقل، والضمير إلى ساحة محاكمة لا  الإنسانية، وتحوّل 

أي محكمة قانونية.
 -1866- عام  ونُشرت  دوستويفسكي،  فيودور  الروسي  الروائي  كتبها   -
والحرية،  والشر،  الفلسفية حول الخير،  انعكاسا  حادا لأسئلته  فجاءت 

والعدالة، ومعنى العقاب الحقيقي.
- تدور الرواية حول الطالب الفقير روديون راسكولنيكوف  الذي يعيش في 
مدينة  سان بطرسبورغ على هامش المجتمع، محاصرا بالفقر، والعزلة، 

والاضطراب الفكري، وحتى النفسي 
القوانين  فتتبنى فلسفة خطيرة، هل يحق للإنسان الاستثنائي أن يتجاوز 
الأخلاقية إذا كان يعتقد أن ذلك سيخدم البشرية؟ وبدا التفكير في قتل 
المرأة العجوز البخيلة التي يسكن في بيتها القذر والمتهالك؛ ظنا منه أنها 
المدينة  في  الفقراء  آلاف  وهناك  والذهب،  الأموال  من  كنز  على  تجثم 

يحتاجون لهذا المال؛ فبدأ بالتخطيط، والتنفيذ. 
و هنا، لا يقدّم دوستويفسكي الجريمة كحادث بوليسي، وإنما كنتاج فكرة 

ذ باليد.  متعالية، تولد في العقل قبل أن تُنفَّ
الجريمة في الرواية طعنة فأس نعم، لكن يتبعها انهيار أخلاقي يبدأ من 

الداخل.
والعقاب في الرواية يتجاوز الحكم القضائي، كون العقاب  بدأ  فعليا فور 

هذيان،  مريرا:  نفسيا  عذابا  راسكولنيكوف  يعيش  حيث  الجريمة  وقوع 
خوف، شعور دائم بالمراقبة، وانقسام داخلي بين كبريائه، وضميره.

 في هذه الرواية يبرع دوستويفسكي في تصوير هذا الصراع، ليجعل القارئ 
من  الأحداث  على  متفرج  يكون مجرد  بأن  يكتفي  ولا  المعاناة،  في  شريكا 

خارج الصفحات الورقية، ومن خلف الشاشة الرقمية حاليا.  
وهنا تتجلى عبقرية الرواية: )العقاب الحقيقي( ليس السجن بقدر ما هو 

الشعور بالذنب، وهذا هو الاقسى، والأمر .
البطل  عبر  تتحرك  الرواية   
لتشمل شخصيات عدة تشكل 
وفكرية  أخلاقية،  مرايا 

كذلك.
الرحمة،  رمز  )سونيا( 
والإيمان، فتاة فقيرة تضحي 
أسرتها،  أجل  من  بنفسها 

وتمثل الخلاص الروحي.
المحقق(   )بورفيرى 
يحاصر  فلسفي،  عقل 
أكثر  نفسيا   راسكولنيكوف 

مما يفعل قانونيا.
الوجه  )سفيدريغايلوف( 
تحرر  إنسان  للبطل،  الآخر 
من كل ضمير، فكانت نهايته 

الفراغ، والانتحار.
كل شخصية تطرح سؤالا: أي طريق يسلكه الإنسان حين ينفصل عن القيم؟

كما تناقش الرواية أفكارا سبقت عصرها بقرن تقريبا منها : 
العدمية، الفرد المتفوق، صراع العقل، والإيمان، وحدود الحرية الإنسانية. 
وحده؛  يكفي  لا  يراه  الذي  العقل  واضحا تجاه  موقفا  دوستويفسكي  ويقف 

فلابد من الضمير، فالإنسان بلا ضمير يتحول إلى خراب.
وفي النهاية، لا يمنح الكاتب فرصة للنجاة إلا عبر الاعتراف، والتواضع، 
وتحمل المسؤولية؛ فالعقاب يتحول إلى تطهير، والجريمة إلى درس قاس في 

معنى الإنسانية.
واحدة،  مرة  تُقرأ  أن  والعقاب لا يمكن  رواية الجريمة  أن  القول   ويمكن 
وهذا ما يحدث معي، أعود لها بين الحين والأخر لأجدها  تجربة فكرية، 

وأخلاقية تتجدد مع كل قراءة.
 إنها عمل أدبي فذ يجبر القارئ على مواجهة أسئلته الخاصة بلا حدود، 

ويتحمل مسئولية أفعاله بدافع الضمير أولا.
 أتمنى لكم قراءة ممتعة مع هذا العمل الجبار.

رواية الجريمة، والعقاب للروائي الروسي 
دستويفسكي

مفاتيحي إلى 
عوالمهم

علي العجري
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كعادتهــا الأســتاذة الدكتــورة أمــة الملــك إسماعيــل الثــور، العالمــة في مجــال 
الآداب  بكليــة  والمعاصـــر  الحديــث  التاريــخ  قســم  في  والأســتاذة  الآثــار، 
بجامعــة صنعــاء، وصاحبــة المؤلفــات العديــدة في التاريــخ اليمــي، منــذ أن 
ــة، الــي لم تشــغلها  ــة الجــادّة، والأســتاذة العارف ــا، أجدهــا الباحث عرفته
ظــروف الحيــاة، ولا تربيــة الأولاد، ولا العمــل الحكومــي كوكيــلٍ ســابق لقطــاع 
الآثــار والمتاحــف والمــدن التَّاريخيــة بــوزارة الثقافــة اليمنيــة، عــن شــغفها 
هــا الأكيــد للعلــم والمعرفــة القائــم علــى إعــادة اســتقراء التَّاريــخ  الكبــر، وحُبَّ
اليمــي وتدويــن مراحلــه؛ ذلــك العلــم القــادر علــى تعريــف النــاس بماضيهــم 
ــارب جــذوره في أعمــاق الحضــارة الإنســانية العالمية،  العريــق وتاريخهــم الضَّ
ــراف المســتقبل بشــكلٍ أفضــل؛  ــى استشـ ــادرة عل ــة الُمنتجــة والق ــك المعرف وتل
فمــن خــال كتابهــا الأخــر والُمعنــوَن بـ)البُــنْ اليمــي في التاريــخ الحديــث 
والمعاصـــر )1538 – 1962م((، ويقــع في )218( صفحــة مــن القطــع 
ــقٍ وفاخــر، وهــو صــادر عــن صنــدوق  المتوســط الجميــل، وبــورق أصفــرٍ أني
2023م؛ فمــن  اليمــن في شــهر أكتوبــر  ــمكي في  راعــي والسَّ الزِّ التَّشــجيع 
خــال هــذا الكتــاب؛ الــذي هــو بالأصــل دراســةً تاريخيــةً وثائقيــة، ابتــدأت 
كتابــة فصولهــا منــذ أن كانــت فكــرة، ومــن ثم تمَّ تطويرهــا إلى أبحــاثٍ 
مــت بهــا الباحثــة – »المؤلفــة«– للترقيــة إلى درجــة الأســتاذية في  علميــة تقدَّ
وليــة في جامعــة صنعــاء– وهــو مــا حصلــت عليــه  قســم التاريــخ والعلاقــات الدُّ
ــك الأبحــاث وإخراجهــا في  ــورت الفكــرة حــى تمَّ جمــع تل مؤخــرًا–، ثم تبل
كتــابٍ متكامــل مــن أجــل إبــراز تاريــخ زراعــة وتجــارة البُــنْ، وتوثيــق شــغف 

ــر. وحــبُّ اليمنيــن لهــذا الُمنتــج علــى مــدار تاريــخ اليمــن الحديــث والمعاصـ
عوبــة والعنــاء؛ نظــرًا لمــا تحتــاج إليــه من  وعملهــا كباحثــةٍ تاريخيــةٍ يتَّســم بالصُّ
مراجــع كثــرةٍ وعديــدة؛ يمنيــةٍ وعربيــةٍ ودوليــة، وهــو عمــلٌ شــاقٌ ودقيــق يقــوم 
علــى اختيــارٍ جيــدٍ لتلــك المصــادر؛ لِتخــرج كِتابُهــا في شــكلٍ ســـرديٍّ تاريخــيٍّ 
جــاذب؛ الأمــر الــذي يجعــل مــن القــارئ يُبحــر في أعمــاق التاريــخ، ويتوغــل 
ــى المعرفــة  ــه بســحرٍ آخــاذ، وبإحســاسٍ عــال، وبنهــمٍ كبــر للحصــول عل في
أكثــر عــن هــذا المجــال، ويمكــن النظــر لهذا الكتــاب باعتباره مُنجــزًا تاريخيًا 
مــن حيــث ســـرد الوقائــع والأحــداث والمصطلحــات التاريخيــة العديــدة، 
ــلِس؛ فهــو  ــا مــن حيــث جمــال العبــارة، والأســلوب الجميــل والسَّ ومنجــزًا أدبيًَّ
ــق ببــذخٍ  ــه بدقــةٍ متناهيــة، ووثِّ ــابٌ رائــع تمَّ إنتاجــه بشــكلٍ جميــل، وبحث كت
كبــر؛ لإعطــاء صــورة دقيقــة عــن البُــنْ اليمــي منــذ القــرن الســادس عشـــر 
وحــى منتصــف القــرن العشـــرين الميــادي، بــل ويعــدُّ مــن أهــم الدراســات 

»اشــتهرت  »المؤلفــة« في مقدمتــه:  تقــول  لــه، حيــث  والوثائقيــة  التاريخيــة 
ــى  ــة عل ــركات العالمي ــدول والشّـ ــت ال ــنْ في العــالم، وتهافت اليمــن بتجــارة البُ
دت الكتابــات التَّاريخيــة عــن هــذا الُمنتــج الــذي أطلــق  شـــرائه.. ولــذا فقــد تعــدَّ
ــن الأقطــار  ــه وشــهرته ب ــر(، وعــن تجارت هــب الأخضـ ــح )الذَّ ــه مصطل علي
العالميــة، وكان لهــذه الكتابــات والمصــادر التَّاريخيــة والوثائقيــة دورٌ في إثبــات 
مصــدر البُــنْ ومناطــق زراعتــه المتنوعــة في جبــال اليمــن، وأقاليمــه، وإثبــات 

أيضًــا فــرادة نوعــه ومذاقــه المميــز بــن أنــواع البُــنْ في العــالم«.
 

افيــة، انتقلــت »المؤلفــة« إلى التمهيــد والــذي أوردت  وبعــد تلــك الُمقدمــة الضَّ
فيــه الأهميــة الجغرافيــة والتاريخيــة لمينائــي المخــا والحديــدة؛ الأول كمينــاءٍ 
ولــة الحميريــة  خــاص بتصديــر البُــنْ، ظهــر ذكــره كمينــاء منــذ أيــام الدَّ
وتحديــدًا في القــرن الســادس الميــادي، مــرورًا بــدوره في خدمــة حجــاج بيــت 
الله المعمــور، القادمــن مــن دول جنــوب شـــرق قــارتي آســيا وأفريقيــا، منــذ 
القــرن الرابــع الهجــري/ العاشـــر الميــادي، وانتهــاءً بــدوره كمركــزٍ ومينــاءٍ 
عالمــي لتصديــر البُــنْ، بــل مــن أشــهر الموانــئ العالميــة حينــذاك، حــى أصبــح 
البُــنْ يطلــق عليــه لقــب )مُــوكا( نســبةً لهــذا المينــاء.. أمــا المينــاء الثــاني وهــو 
ــاء الســابق في  ــا للمين ــه وريثً ــه »المؤلفــة« بكون )مينــاء الُحديــدة(؛ فقــد أوردت

ســنواتٍ متأخــرة مــن القرنــن التاســع عشـــر والعشـــرون الميلاديــن.
ــا، ومــا  ــنْ وانتشــاره عالميً ــد أيضًــا ذكــر ظهــور البُ ــن ذلــك التمهي كمــا تضمَّ
أثــاره في بــادئ الأمــر مــن جــدلٍ واســعٍ بــن فقهــاء وعلمــاء المســلمين، باعتبــار 
هــل هــو حــالٌ شـــربه أم حــرام؟! ومــن يقــرأ ويبحــث في هــذا المجــال، يجــد 
ــا بأربــع فتــاوي تحــريم؛ إحداهــا مــن  بــأن البُــنْ ومشـــروبه القهــوة، قــد حظيَّ
ــدر الأعظــم في إســطنبول، والثانيــة مــن الأزهــر الشـــريف بمصـــر،  الصَّ
رة، والرابعــة  مــة والمدينــة الُمنــوَّ ســة بمكّــة الُمكرَّ والثالثــة مــن مفــي الديــار الُمقدَّ
مــن مفــي القُــدس بفلســطين؛ الأمــر الــذي دافــع عنــه علمــاء اليمــن بشــدة، 
وعلــى رأســهم علمــاء الطريقــة الصوفيــة؛ حيــث أصــدروا العديــد مــن الكتــب 
زيــاد(، و)إينــاس  القهــوة لابــن  بِحِــلِّ  النُّخــوة  والرســائل؛ منهــا: )إنــارة 
ــون في فضائــل القهــوة  ــرُّ المكنُ ـ القهــوة بأنفــاس القهــوة للعيــدروس(، و)السِّ
فــوة في حِــلِّ القهــوة لعبدالقــادر  البُــون لعلــوان الحمــوي(، و)صفــوة الصَّ

العيــدروس(، وغيرهــا الكثــر والكثــر.
وقــد حرصــت »المؤلفــة« في هــذا التمهيــد علــى إيــراد نبــذةً تاريخيــةً عــن 
الاشــتقاق اللُّغــوي لكلمــة )البُــنْ(، وأن كلمــة )القهــوة( هــي كلمــةٌ عربيــة 

 السـرد التاريـخـي للبُــنْ فـي اليمـن!

فـي أحـدث دراسةٍ وثائقية..

عرض كتاب )البُنْ اليمني في التاريخ الحديث والـمعاصر 
1538 – 1962م 

محمـد علـي ثامـر

الأصــل، وأن كلمــة )كهفيــه( التُّركيــة، و)كــوفي( الأوروبية، قد تمَّ تصحيفها 
ــق  ــنْ( تُطل ــة الأصــل، ولعــل التعريــف اللُّغــوي لكلمــة )البُ مــن الكلمــة العربي
ــجرة وثِمَارِهــا، وعنــد تحويلهــا إلى شـــراب تُســمى )القهــوة(؛ ومــن  علــى الشَّ
مــوا للعــالم  خــال ذلــك تــدل هــذه الكلمــة بــأن اليمنيــن بشــكلٍ خــاص قدَّ

ــروبات شــعبيةً وشــهرةً عالميــة.  أكثــر المشـ
ثم انتقلــت »المؤلفــة« إلى وصــف شــجرة البُــنْ وتعريفهــا بأنهــا مــن فصيلــة 
 ،)Cinchonea( نكونيـــة  السَّ العائلــة  ومــن   ،)Rubiacca( ــات  الفُوليَّ
واسمهــا العلمــي )Cafea Arabia(، وأن البُــنْ اليمــي يختلــف تـــمامًا عــن 

 .)Robusta( ى النــوع الآخــر المعــروف في بقيــة دول العــالم المســمَّ
بعدهــا أوردت »المؤلفــة« أماكــن زراعــة البُــنْ في اليمــن؛ والمتمثــل في المناطــق 
جبــال  وتحديــدًا في  الغربيــة،  والشــمالية  الغربيــة  المرتفعــات  في  الجافــة 
ــرَعْ، والعُديــن، وبــاد آنــس، وبــاد الحيمتــن  عُتمــة، وريمــة، ووصــاب، بُ
ــاد في تعــز، وفي مناطــق أخــرى مــن  وحــراز وبــي مطــر في صنعــاء، وبــي حمَّ

ــة، والمحويــت، وعمــران، وصعــدة(.. وغيرهــا. محافظــات )حجَّ
حالــة  الرَّ كتبــه  مــا  أورد  والــذي  الكتــاب،  مــن  الأول  الفصــل  لتنقلنــا إلى 
زارت  الــي  نماركيــة  الدِّ البعثــة  بتقريــر  بــدءًا  اليمــن،  عــن  الأوروبيــون 
حالــة  اليمــن في عــام 1763م؛ وهــي رحلــة نيبــور الشــهيرة، ثم تقاريــر الرَّ
الهولنديــون الذيــن كان لهــم دورٌ في التعريــف أكثــر بالبُــنْ اليمــي، وانتقــال 
ـــرقية الهولنديــة، ثم جــاءت  تجارتــه إلى قــارة أوروبــا عــر شـــركة الهنــد الشَّ
حالــة والتَّاجــر الفرنســـي جــان  حــات الفرنســية الــي قادهــا الرَّ بعــد ذلــك الرَّ
دي لاروك، والــذي كتــب كتابًــا عنونــه بـــ)أول رحلــةٍ فرنســيةٍ إلى بــاد العربية 
وكتابــه  مانــزوني،  ريــزو  الإيطــالي  حالــة  الرَّ جــاء  وبعدهــم  ــعيدة(،  السَّ
)اليمــن.. رحلــةٌ إلى صنعــاء( في عــام 1877م، وعلــى نفــس المنــوال قــام 
حالــة إيميــل بوتــا بزيــارة اليمــن، ولم يتوقــف  حالــة ج. وايمــان بــوري، والرَّ الرَّ
الأمــر عنــد أولئــك الأوربيــون فقــد شَــمِلَ هــذا الكتــاب أيضًــا مــا كَتَبَــهُ بعــض 
حالــة العــرب الذيــن  الموظفــن العُثمانيــن العاملــن في اليمــن، بــل وبعــض الرَّ

نهــا الكتــاب. منيــة الــي ضمَّ زاروا اليمــن خــال الفتــرة الزَّ
وفي هــذا الفصــل ذاتــه لم تغفــل الكاتبــة – »المؤلفــة« – إيــراد أصناف البُنْ في 
اليمــن، كالبُــنْ المطــري، وهــو مــن أعلــى درجــات البُــنْ وأفخــره بــدون منــازع؛ 
ــنْ الشـــرقي في  ى بلؤلــؤ اليمــن، والبُــنْ الحيمــي، والحــرازي، والبُ لــذا يُســمَّ
ــار  ــة وجبــل رازِح، وعفَّ جبــل شـــرق آنــس، والبُــنْ الشــامي الــذي يُــزرع في حجَّ
ــادي، والبُــنْ الريمــي وغيرهــا مــن  وبيــت قِــدَم، والبُــنْ العُديــي، والبُــنْ الحمَّ

الأنواع.
ــنْ وازدهــاره  ــقَ تجــارة البُ ــد وَثَّ ــاب فق ــاني مــن هــذا الكت أمــا في الفصــل الث
ابتــدأ  حيــث  1636م(؛  لليمــن )1538 –  الأول  العثمــاني  الحكــم  أثنــاء 
معرفــة العثمانيــون للبُــنْ في منتصــف القــرن الســادس عشـــر الميــادي عــر 
ــام، حيــث بــدأ افتتــاح أول مقهــى لشـــرب البُــنْ في إســطنبول في عام  بــاد الشَّ
خــل  ــنْ مــن مصــادر الدَّ ــك الوقــت تمَّ اعتمــاد تجــارة البُ ــذ ذل 1555م، ومن

ــة في اليمــن. ــإدارة العُثماني المــادي ل
وأشــارت المصــادر العُثمانيــة إلى أن ازدهــار تجــارة البُــنْ حينــذاك عائــدٌ 
البحــر الأحمــر  التجاريــة في  للحركــة  تأمينهــم  منهــا:  لأســبابٍ عديــدة، 

ومضيــق بــاب المنــدب بعــد إزالــة الخطــر البرتغــاني، وتـــمكنهم من الســيطرة 
والتحكــم بالموانــئ اليمنيــة وخاصــةً مينــاء المخــا؛ ولكــن تلــك التجــارة قــد 
ــدام والحــروب الــي قامــت بــن العُثمانيــن والأئمــة  تأثــرت في عهــد الصِّ

القاسميــن في اليمــن.
وبمــا أن القاسميــن قــد تولــوا حكــم اليمــن بعــد رحيــل العثمانيــن فقــد 
فــت »المؤلفــة« الفصــل الثالــث لذكــر اهتمامهــم بزراعــة وتجــارة البُــنْ  صنَّ
أشــد  بــه  فأهتمــوا  كثــرة؛  أرباحًــا  ولــة  للدَّ ــق  تُحقِّ نقديــةً  زراعــةً  بصفتــه 
الاهتمــام، وقامــوا بتعيــن الموظفــن والعُمــال علــى تجارتــه، والإشـــراف علــى 
ــرائب والجمــارك، وتقــديم الخدمــات للســفن  مينــاء المخــا، وتحصيــل الضـ

الأوروبيــة والعالميــة.
ــق التَّنافــس الأوروبي الُمحتــدِم  أمــا الفصــل الرابــع مــن هــذا الكتــاب فقــد وثَّ
حــول تجــارة البُــنْ، وذلــك منــذ القــرن الســادس عشـــر وحــى القــرن التاســع 
عشـــر الميــادي، ومــا يُعــرف كثــرًا بــأن شــهرة البُــنْ اليمــي وصلــت إلى 
أوروبــا عــر تركيــا؛ وذلــك لأن الجيــش العثمــاني عندمــا حاصـــر مدينــة فِيننــا 
ــرودة  ــى التراجــع ثم الانســحاب نتيجــةً لشــدة ال ســنة 1529م، وأُجــر عل
والذخائــر،  المــؤن  مــن  كثــرٍ  تــرك  إلى  اضطــر  فقــد  وبالتــالي  والثلــوج، 
ومنهــا أكيــاسٌ كبــرة مــن حبــات البُــنْ، الــذي حملهــا معــه للاســتعمال، 
وغَنِــم النمســاويون تلــك الأكيــاس وعرفــوا طريقــة اســتعماله بواســطة بعــض 
الأســـرى العثمانيــون؛ فأعجبــوا بهــذا المشـــروب وأقبلــوا عليــه، ومن ثم انتشـــر 

ــا بكلهــا. في أوروب
بعــد هــذه الواقعــة، خلقــت تجــارة البُــنْ تنافسًــا تجاريًــا كبــرًا بــن الشـــركات 
بشــكلٍ  المخــا  مينــاء  إلى  التجاريــة  ســفنها  قــت  تدفَّ وبالتــالي  الأوروبيــة، 
ــادة التَّاجــر فــان دن بروكــة، ثم  ــة بقي ــدءًا مــن الســفن الهولندي ــي، ب رئيسـ
الســفن البريطانيــة الــي بــدأت بالمنافســة منــذ عــام 1608م، ومــا صاحبهــا 

مــن إرســال بعثــاتٍ علميــة وتجاريــة لهــذا الغــرض.
تلــى ذلــك الفرنســيون مــع أول ســفينةٍ تصــل إلى المخــا في عــام 1619م، 
الَموَاهِــبْ – عاصمــة  الــذي زار مدينــة  لـــ)دي لاروك(  حلــة الشــهيرة  والرِّ
ولــة القاسميــة–، أمــا المنافســة الأمريكيــة فلعلهــا جــاءت متأخــرةٌ نوعًــا  الدَّ
مــا، حيــث ظهــرت عنــد مطلــع القــرن التاســع عشـــر الميــادي.. وانتهــى هــذا 
ــنْ اليمــي إبــان حكــم محمــد  ــري في تجــارة البُ الفصــل بذكــر التَّوســع المصـ
علــي باشــا، وحروبــه التوســعية والــي وصلــت إلى اليمــن في عــام 1819م.

لتأخذنــا »المؤلفــة« إلى الفصــل الخامــس والــذي عنونتــه بـ)تجــارة البُــنْ أثنــاء 
الحكــم العُثمــاني الثــاني لليمــن 1872 – 1918م(، فبعــد افتتــاح قنــاة 
ولــة العُثمانيــة ســيطرتها علــى  الســويس عــام 1869م بعامــن اســتعادة الدَّ
اليمــن، وقامــت بالاهتمــام بمينائــي المخــا والحديــدة، وبتشــجيع زراعــة البُــنْ 

في أقاليــم اليمــن في تلــك المرحلــة.
ى  ــنوية العُثمانيــة والــي كانــت تُســمَّ كمــا أورد هــذا الفصــل التَّقاريــر السَّ
ــلنامة( عــن أحــوال وأوضــاع اليمــن الزراعيــة وحدائــق زراعــة البُــنْ  )السُّ
الُمعلَّقــة في الجبــال، والــي تعــدُّ مــن أجمــل وأروع مــا ابتدعــه الإنســان اليمــي 

ــة. ــت في صــورةٍ مُنظمــة، وبتقســيماتٍ طبيعي ب ــةٍ رُتِّ مــن مدرجــاتٍ زراعي
ــنْ ســواءً مــن تعامــاتٍ  ــم تجــارة البُ ــى تنظي ــك الســلطات عل ــزت تل كمــا ركَّ
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ماليــةٍ وضـــريبية، أو مــن اتخاذهــا لتدابــر اقتصاديــة تحافــظ علــى هــذا 
المــرورد المــالي، أو اتخاذهــا لتدابــر حمائيــة تحــدُّ مــن عمليــات التهريــب 
للبُــنْ إلى الموانــئ الأفريقيــة في الســاحل المحــاذي للســواحل اليمنيــة، وأبرزها 

مينــاء عَصَــبْ الواقــع تحــت احتــال إيطاليــا حينــذاك.
وقــد انتهــى هــذا الفصــل بســـرد ضعف وانحســار تجارة البُــنْ في نهاية الحكم 
ول  العُثمــاني الثــاني لليمــن، والقائــم علــى عــدة أســبابٍ، أبرزهــا، إيجــاد الــدُّ
ــك  ــنْ وبأســعارٍ رخيصــة، وذل ــى البُ ــدة للحصــول عل ــة مصــادر جدي الأوروبي
ـــرقية الهولنديــة شُــجيرات البُــنْ مــن اليمــن،  بعــد أن نقلــت شـــركة الهنــد الشَّ
وزرعتهــا في جزيــرة جــاوة بإندونيســيا، ومــن ثم تمَّ نقلــه إلى البرازيــل، 
ــرنا الحــالي  حيــث نجحــت زراعتــه هنــاك بشــكلٍ كبــر، ووصــل بــه في عصـ
إلى تســيّد العــالم بحجــم وكميــة البُــنْ المــزروع في هــذه الدولــة الأمريكيــة 

الجنوبيــة.
الكثــر مــن  قيــام  يتمثــل في  أيضًــا،  التراجــع  مــن أســباب هــذا  أن  كمــا 
الحــروب والاضطرابــات في اليمــن، ومهاجمــة القبائــل للموانــئ والطــرق 
ــى مينائــي  ــا عل ــداءات المتكــررة مــن قبــل إيطالي والقوافــل التجاريــة، والاعت
المخــا والحديــدة في عــام 1911م، وفرضهــا حصــارًا كبــرًا علــى الموانــئ 

اليمنيــة ممــا أدى إلى شَــلّ حركــة التجــارة البحريــة في 
اليمــن.

ليكــون الفصــل الســادس هــو آخــر فصــول هــذا الكتــاب، 
ــنْ  ــى ذكــر زراعــة وتجــارة البُ ــذي حرصــت »المؤلفــة« عل وال
في عهــد الإمــام يحــى حميــد الديــن وولــده أحمــد )1918 
مــن  الحكــم  يحــى  الإمــام  تســلَّم  حيــث  1962م(؛   –
العثمانيــن الذيــن رحلــوا مــن اليمــن بعــد هزيمــة بلادهــم 
في الحــرب العالميــة الأولى، ومــن ثم دخولــه في نزاعــاتٍ 
وحــروبٍ طويلــة ضــد فئــاتٍ وقبائــل يمنيــة، وأيضًــا حروبــه 
مــع المملكــة العربيــة الســعودية، وبريطانيــا الــي كانــت 
ـــرقي مــن اليمــن؛ الأمــر الــذي  تحتــل الشــطر الجنــوبي والشَّ
ــد  ــي والاقتصــادي في البل ياسـ أدى إلى تدهــور الوضــع السِّ
برمتــه، وأنعكــس ذلــك ســلبًا علــى زراعــة وتجــارة البُــنْ 

اليمــي.
ــة  ــجلات الحكومي ــرُ السِّ ــا ذِكْ ــل هــذا الفصــل أيضً ولم يغف
الــي تــورد أسمــاء كل المناطــق الزراعيــة للبُــنْ في اليمــن، 
الذيــن  التُّجــار  المنتجــة ســنويًا، وأسمــاء  الكميــات  وكــم 
ـــراء مــن المزارعــن، ومــن ثم البيــع  يقومــون بعمليــة الشِّ
في مينــاء عــدن والموانــئ اليمنيــة الأخــرى، وأبرزهــم عمــر 
المزجاجــي، وســليمان البُــكاري، وســالم الجبلــي، ومــن 
أهــم  أيضًــا  وأورد  الجبلــي، وغيرهــم،  علــي محمــد  ثم 
ـــركات العربيــة والأجنبيــة الــي كانــت تقــوم بشـــراء  الشَّ
البُــنْ، ومــن ثم التصديروالتوزيــع إلى مختلــف دول العــالم؛ 
ومــن أبرزهــا: شـــركة هانكــي، شـــركة الخواجــة بوريــس 
وأولاده الفرنســية، شـــركة الحلبــوني إخــوان المصـــرية، 
شـــركة ســاني الإيطاليــة، الشـــركة التجاريــة الروســية، شـــركة إيقــار/ فــور 
يســتر الإنجليزيــة، ســوق المــزاد العلــي في لنــدن، بيــت قهوجــي، شـــركة 
فاعــي الحجازيــة، شـــركات )كتانــة،  ـــريف هاشــم الرِّ لورانــس، شـــركة الشَّ

ووِنــدر، وســتاين وِنــدر( الأمريكيــة، وغيرهــا.
ولم تنــسَ »المؤلفــة« ذكــر أســلوب التعامــل التجــاري العالمــي فيمــا يخــص شـــراء 
البُــنْ اليمــي عــر نظــام المقايضــة؛ أي البُــنْ مقابــل ســلعٍ عديــدة، وآلاتٍ 
ــر  وأجهــزة، وأســلحةٍ تحتاجهــا اليمــن، كمــا تابعــت »المؤلفــة« أيضًــا التقاري
ـــركات الأوروبيــة حــول تجــارة البُــنْ وتنظيمهــا، وتحســن  الــواردة مــن الشَّ
ــنْ  ــواع البُ ــنْ اليمــي والــذي يعــدُّ مــن أجــود أن إنتاجهــا، ورفــع صــادرات البُ
في العــالم، وكان يطلــق عليــه البُــنْ المخــاوي ذي الحبــة الطويلــة في تلــك 

ــر. التقاري
وفي الأخــر يتضــح لنــا – عزيــزي القــارئ – بــأن هــذا الكتــاب يعــدُّ مــن 
ــنْ في اليمــن، لكــون »المؤلفــة«  ــة عــن البُ ــة الوثائقي راســات التَّاريخي أهــم الدِّ
قــد عملــت علــى إيجــاد مقاربــةٍ جديــدة ورؤيــةٍ حديثــة في ســـرد ذلــك التاريــخ 

ــة، وخطــوةً بأخــرى.  ــةً مرحل مرحل

في اليوم العالمي للغة العربية، هل نعاملها كما يجب؟!
من هذا المنطلق سأحاول الكتابة عنها بما لا يشبه الخطب.

حيــث يتــم التركيــز  في هــذا اليــوم علــى إلقــاء القصائــد، والتفنــن في قــول 
عبــارات المــدح، وكلٌ يكــرر  نفــس مــا أعتدنــا عليــه:

لغــة القــرآن، لغــة الضــاد، لغــة الجمــال، دون الانتبــاه إلى أن اللغــة لا تعيــش 
بالثنــاء بــل بالوعــي.

لذلــك لا يجــب أن نصفــق للغــة العربيــة في يومهــا العالمــي قبــل أن نضــع 
للمســاءلة. موضوعهــا برمتــه علــى طاولــة احتفالاتنــا 

ولكــي لا تظنــون أني متقصــد لهــا، ســأبدأ ببعــض مــا تتفــرد بــه كأمثلــة 
لبعــض مــا تحويــه مــن عمــق وجمــال:

-مرونتها الزمنية
فهــي لا تحبــس الزمــن فقــط، بــل تســمح لــه أن يكــون وعــدًا أو تمنيًــا أو 
احتمــالً أو تهديــدًا، حيــث تمتلــك أدوات تمثــل مفاتيــح نفســية في الوقــت 
الــذي يعتبرهــا البعــض زوائــد مثــل ) قــد، لعــل، ســوف، لــو ،ليــت...(.

-قواعد النحو
ثــل هندســة معــى لأنهــا نظــام توجيــه دلالي وليســت كمــا يظنهــا  فهــي تُمَّ

البعــض نظــام تصحيــح.

يمكــن حــذف الفاعــل، والمبتــدأ، وقــد يكــون الخــر ذاتــه محذوفًــا دون 
أن تنهــار الجملــة، بمــا يعــي أن الصمــت جــزء مــن المعــى، وليــس هــذا 
فحســب، بــل إن الضمــر المســتتر لا ينقــص مــن الجملــة شــيء لأنــه يجعــل 

القــاريء شــريكًا في الفهــم.

والآن دعونا نتساءل:
هل هناك من يخذل اللغة العربية من أهلها؟!

دعونــا نكــون واضحــن في تحديــد مــن العــدو الأول لهــا، لأننــا ســنجده مــن 
أبنائهــا والذيــن يتعمــدون إهمالهــا، أو مِــن الخجــل منهــا  لأعــذار واهيــة، أو 

التســاهل الــذي للأســف صــار ثقافــة  عنــد الغالبيــة...
وســأعود بكــم قليــا إلى أيــام دراســي في المرحلــة الثانويــة، حيــث كان 
ــة،  ــة بدرجــة غــر معقول ــة العربي ــا في الفصــل في مــادة اللغ يتناقــص عددن

وكلٌ يُــدلي بمــرر غــر  مقبــول لهــذا الغيــاب!!!
وهنــا نقــف عنــد نقطــة غايــة في الأهميــة، وقــد تكــون هــي إحــدى المســببات 
اللغــة  الــذي قتــل  الأساســية لذلــك؛ وهــي تتعلــق بأســلوب التعليــم نفســه 
ــز  العربيــة محبــة فيهــا، حــن علمونــا النحــو كعقوبــة، لا كأســلوب ذكــي، ورُكِّ

ــاة. ــى الحفــظ قبــل الفهــم، فاعتبرناهــا مــادة عاديــة لا نظــام حي عل
وهكــذا أســقط هــذا الوضــع نفســه علــى نظــام تعليمــي بأكملــه؛ و كمــا يقــال: 
مــا بــي علــى باطــل فهــو باطــل، وســنتطرق لأمثلــة قليلــة لمــا نتــج عــن ذلــك:

كثــر مــن المثقفــن في أنحــاء البــاد العربيــة يكتبــون بلغــة كأنهــم يعتــذرون 
ســرة أو ألفــاظ أجنبيــة  عنهــا بمــا تحويــه كتاباتهــم مــن جمــل خاطئــة مكَّ
أو هجينــة، دون أن تكــون هنــاك ضــرورة لذلــك وكأن الفصاحــة عيــب في 

ــم. حقه
وحــى بعــض الأدبــاء فمنهــم مــن يكسّــر اللغــة باســم التجديــد، فيصبــح 
النــص غامضًــا؛ غــر مدركــن أن التجديــد لم يقصــد بــه كســر اللغــة بــل 

توســيع أفقهــا.
وفي المعامــات اليوميــة أيضًــا نجــد أننــا نقصــي اللغــة العربية إلى المناســبات؛ 
يــن حروفها...  حيــث نكتــب الخطــب، ونقــول الأشــعار، ونرســم اللوحات، ونزِّ

إلخ
نحتفل بها يوما ونتركها بقية العام

لذلــك فاللغــة العربيــة مطالبهــا بســيطة ولا تريــد أن نبــي لهــا التماثيــل ولا 
ــا، ولا  ــد أن نحترمه ــل تري ــا، ب ــه شــكليا لا عملي ــغ في ــدح المبال ــل لهــا الم نكي
نخجــل منهــا، أن نطورهــا ونحافــظ علــى ســامتها ونكــون لهــا قــراءً وكتابًــا 

لا فاريــن منهــا متحججــن بصعوبتهــا.
عندهــا ســتكون اللغــة العربيــة بخــر، و ســتتعافى علاقتنــا بهــا، و حينهــا هــي 

مــن ســترفعنا كمــا فلعــت دومًــا... 

عزيز الباروت
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تعــد مــادة الفلســفة في الوســط المغــربي مــن بــن المــواد الأساســية، تــدرس في 
مســتويات معينــة ،تمتــاز بخصائصهــا و قوامهــا ،يخصــص لهــا برنامــج و 
ديداكتيــك معــن ،فهــي لا تقــف كونهــا مــادة دراســية فحســب ،بــل هــي نمــط 
تفكــر و أســلوب حيــاة  تلعــب دورا مهمــا في حيــاة الإنســان وذلــك مــن خــال 
فهــم ذاتــه  و هويتــه  عــر طرحــه لأســئلة مثــل :مــن أنــا ؟مــا هــي الســعادة 
؟مــا هــو الخــر ؟ مــا معــى الحيــاة ؟،هــذه الأســئلة وغيرهــا تســاعد الإنســان 
ــى  ــه للوجــود ،أيضــا تســاعد الإنســان عل ــن رؤيت ــه وتكوي ــى اكتشــاف ذات عل
تنميــة ملكــة النقــد و التحليــل و القــدرة علــى التعامــل مــع الغمــوض و الشــك 
،كذلــك تعلــم الإنســان أن يحتــرم  آراء الآخريــن و أن يعــر  عــن رأيــه دون 

تعصــب .

ماهي الفلسفة؟

هــل هــذا فعــا مــا أريــده ؟ مــاذا يعــي النجــاح بالنســبة لي ؟هــل المــال 
هــو الهــدف الأسمــى؟ هــل الســعادة هــي المبتغــى ؟هــل أعيــش وفــق قناعــاتي 
الشــخصية أم فقــط أســر وفقــا لمايفرضــه المجتمــع ؟ وغيرهــا مــن الأســئلة.

في حقيقــة الأمــر بــدأت بهــذه الأســئلة لأن أصــل الفلســفة عبــارة عــن ســؤال 
)مــا أصــل الوجــود؟( وكمــا يقــول طــه عبــد الرحمــان في كتابــه الحــق العــربي 
في الاختــاف الفلســفي »لم تشــتهر الفلســفة بشــيء اشــتهارها بممارســة 
الســؤال »)١(وهنــا يمكــن القــول أن تلــك  الأســئلة هــي بمثابــة الفلســفة ،لأن 
الفلســفة في أصلهــا تدفــع الإنســان للتســاؤل و للتفكــر في المعــى -القيــم 

-الوجود-القــرارات و الاختيــارات الشــخصية ….
فالفلســفة ليســت مجــرد أفــكار بــل حافــز و دافــع و صــوت داخلــي يدعــوا و 
يحفــز الإنســان علــى ممارســة التفكــر أولا )الدهشــة( ثم التســاؤل ثانيــا 
،ومنــه يقــول هايدغــر »إن اندهــاش الفكــر يعــر عــن نفســه بالســؤال..«)٢(

بغيــة البحــث و الوصــول إلى الحقائــق و فهــم الوجــود بأســلوب عقــاني نقــدي 
.

مــن بــن التعاريــف الــي أتذكرهــا للفلســفة تعريــف ابــن رشــد في كتابــه فصــل 
المقــال: »الفلســفة هــي النظــر الموجــودات واعتبارهــا مــن في حيــث دلالتهــا 
علــى الصانــع أعــي مــن جهــة ماهــي المصنوعــات ،فــإن الموجــودات إنمــا تــدل 
علــى الصانــع بمعرفــة صنعتهــا وأنــه كلمــا كانــت المعرفــة بصنعتهــا أتم كانــت 

المعرفــة بالصانــع أتم »

ــول :«الحــق لا يضــاد  ــن الفلســفة و الشــريعة يق ــق ب ــى التوفي ــده عل وفي تأكي
ــه »)٣( ــل يوافقــه ويشــهد ل الحــق ب

بشــجرة  أشــبه  بأســرها  :«الفلســفة  يقــول  للفلســفة  ديــكارت  تعريــف  وفي 
جذورهــا الميتافيزيقــا ،وجذعهــا الفزيقــا و الفــروع الــي تخــرج مــن هــذا 
الجــذع هــي العلــوم الأخــرى الــي تنتهــي إلى ثلاثــة علــوم رئيســية وهــي الطــب 

و الميكانيــك و الأخــاق …«)٤(
وعند جيل دولوز :«الفلسفة هي إبداع للمفاهيم »)٥(

وعنــد جــون بيــر فرنــان :«بزغــت الفلســفة ،كتفكــر عقلــي …نتيجــة ابتــكار 
)٦(« …)poli( للمؤسســات السياســية الــي سميــت بالمدينــة الدولــة

ماهي الأحكام الجاهزة ؟

ــة الــي  وانطلاقــا مــن تجربــي الشــخصية )أثنــاء أدائــي للتداريــب الميداني
خضتهــا في إحــدى الثانويــات ( ،بالإضافــة إلى البيئــة الــي نشــأت فيهــا 
المغالطــات و  الفلســفة لصيقــة بمجموعــة  مــن  رصــدت مســألة وهــي أن 
التشــويهات الــي تنبــع مــن عــدة ظــروف موضوعيــة و تربويــة و ثقافيــة و 

اجتماعيــة و دينيــة بالإضافــة إلى التصــورات المســبقة.

ففــي الوســط المغــربي غالبــا ماتقــدم الفلســفة كمــادة صعبــة تتســم بالتعقيــد 
و الحفــظ ،ممــا يجعــل التلاميــذ يحصــرون هــذه المــادة في حفــظ لأفــكار 
الفلاســفة و المفكريــن ،لا ينظــرون لهــا كأداة للتفكــر الحــر ،وكمــادة تتميــز 
بالطابــع الحــواري و النقــدي و الحجاجــي ،لا ينظــرون لهــا كمــادة لإثــارة 
تســاؤلات و تبــادل الأفــكار و بنــاء وجهــات نظــر حجاجيــة وتطويــر ملكــة 

النقــد .
أيضــا نجــد مــن جهــة أخــرى ،مــادة الفلســفة مــادة مرتبطــة بالإلحــاد و 
الــي  المغلوطــة  التصــورات  مــن  وغيرهــا  الكفــر  و  الزندقــة  و  التشــكيك 
تكرســها أحيانــا وســائل التواصــل و الإعــام عــر ) الصفحــات الإلكترونيــة 
… (،أو التنشــئة الاجتماعيــة )العائلــة ،الأصدقاء…(،علــى خــاف ذلــك 
نجــد الغايــة و الهــدف مــن الفلســفة هــو الوصــول إلى الحقيقــة )الوجــود 
،المعرفة،الأخــاق ،الإنســان ،العقــل ،السياســة…(،فهي لاتجــر علــى 
ــى  ــد مــن الفلاســفة دافعــوا عل الإلحــاد ولا تنفــي الدين،بحيــث نجــد العدي

في دوامة الأحكام الجاهزة..!!

خديجة بدور- المغرب

وجــود الله بطــرق عقليــة و منطقيــة ،كذلــك نجــد العديــد مــن الفلاســفة 
ــن رشــد  ــل أبرزهــم اب ــن الفلســفة و الشــريعة ولع ــق ب ــوا التوفي ــن حاول الذي
في كتابــه »فصــل المقــال »مؤكــدا أن الفلســفة والشــريعة مصدرهمــا واحــد، 
فكلاهمــا يصــدران مــن منبــعٍ واحــد مــن الحكمــة والحــق، ولهــذا شــبّه 
العلاقــة بينهمــا بعلاقــة الأخــوات مــن الرضاعــة، أي أن بينهمــا صلــة وثيقــة 
وليســتا متعارضتين،أيضــا نجــد ابــن طفيــل في قصتــه الشــهيرة »قصــة حــي 
بــن يقظان«،بحيــث تعــد قصــة رمزيــة تحمــل في طياتهــا رمــوز تعــر عــن 
مــدى توافــق و اتحــاد الفلســفة بالديــن ،أكثــر مــن ذلــك إذا كانــت الفلســفة 
تهتــم بالنظــر و التأمــل في الوجــود لإثــارة الدهشــة و التســاؤلات ،فــإن الديــن 

ــالى : ــه تع ــر لقول ــل و النظــر و التدب أيضــا يدعــوا لاســتخدام العق
بِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ {سورة الغاشية، الآية رقم 17 }أَفَلَ يَنْظُرُونَ إِلَى الِْ

}فاعتبروا يا أولي الأبصار{سورة الحشر{ ،الآية2
ا لكم الآيات لعلَّكم تعقلون{سورة الحديد ،الآية 17 نَّ }قد بيَّ

ــا مــا ينظــر لمــادة الفلســفة كتنظــر  أيضــا نجــد مســألة أخــرى بحيــث غالب
ذهــي و كمــادة دراســية الهــدف منهــا تحصيــل فقــط نقــط  جيــدة ،لا كنمــط 
ومنهــاج حيــاة ،فمــادة الفلســفة هــي منهــاج حيــاة ،فهــي تعلــم الإنســان كيــف 
يعيــش بتأمــل ووعــي ،وتســاعده علــى تطويــر ملكــة الفهــم و التفكــر )فهــم 

ذاتــه و وجــوده ..(وتطويــر ملكــة الوعــي و النقــد لديــه 
فهــي تحــول الإنســان مــن إنســان يؤمــن فقــط بالمســلمات و بمــا هــو جاهــز إلى 
إنســان  يتأمــل ،يندهــش ،يتســاءل ،يشــك ،يبحــث ،يفكــر بعمــق ،يراجــع 

نفســه باســتمرار …
خــر مثــال علــى ذلــك ســقراط أســتاذ أفلاطــون ،الــذي لم يكتــب شــيئا 
ــاس  ــا الشــهيرة ،يخاطــب الن ،عــاش الفلســفة في الشــوارع وفي ســاحة أثين
فيهــا ويســألهم عــن العدالــة و الخــر و الحكمــة …بالاعتمــاد علــى منهجــه 
الشــهير »منهــج التهكــم و التوليد«،الــذي كان الغــرض منــه هــو فضــح الجهــل 
و اســتخراج المعرفــة مــن عقــول النــاس عــر الحــوار و التســاؤل لا التلقــن 
،لذلــك فالفلســفة بالنســبة لــه كانــت منهــاج حيــاة فهــو لا يعلــم النــاس بــل 

ــى توليــد أفكارهــم عــر منهجــه ذلــك. يســاعدهم عل
كذلــك الحــال عنــد الرواقيــون )المدرســة الرواقيــة (أمثــال ســنيكا و ماركــوس 
أوريليــوس وغيرهــا الذيــن كانــوا يركــزون علــى ضبــط النفــس و الاتــزان 
و اســتخدام العقــل لا العواطــف  ،وبالتــالي اســتخدموا فلســفتهم هــذه في 

ــي… ــة و الهــدوء الداخل حياتهــم ،وعاشــوا الرضــا و الحكم
لذلــك فالفلســفة ليســت كتــب وكلمــات تقــرأ وتحفــظ بــل هــي طريقــة تفكــر 

و أســلوب عيــش .
وأخــرا هــذا مــا يدفعنــا إلى إثــارة مســألة الحــس النقــدي و الكســل الفكــري 
ــذكاء الاصطناعــي و الســرعة و المعلومــة الجاهــزة  في ظــل زمــن اشــتهر بال

،بحيــث أصبــح التلميــذ يــرى أن إثــارة و طــرح الأســئلة ومناقشــتها و تبــادل 
الأفــكار و الآراء عبئــا علــى المتعلــم ،بعيــدا عــن قــراءة النصــوص و التمعــن 
فيهــا ،ممــا يجعلهــم يعتمــدون منهجيــات وقوالــب جاهــزة لا تشــجع و لاتفتــح 

إمكانيــة الجــدل و التفكــر و التســاؤل و النقــد و الحجــاج .
هــذه هــي بعــض المغالطــات و المعيقــات الــي رصدتهــا ،و يتجاوزهــا مرتبــط 
بإصــاح العلاقــة بــن المتعلــم و الفلســفة و ذلــك عــر اســتخدام طرق تدريس 
‎ ،تحــرر صــورة الفلســفة في المجتمــع و تكســر تلــك المغالطــات الــي تنعــت بهــا

وهنــا أقتــرح بعــض الآفــاق الجديــدة لتدريــس مــادة الفلســفة ،علــى الأرجــح 
تســاعد في تجــاوز تلــك الطرائــق التقليديــة :)التلقــن ،حفــظ المواقــف…(.

قصــرة  فيديوهــات  :مقاطــع  مثــل  رقميــة  وســائل  اســتخدام  و  توظيــف 
ــة الفلســفة(أو تجســيد  تــرز )مذاهــب فلســفية (أو بودكاســت حــول )أهمي
مســرحيات لمختلــف آراء الفلاســفة أو أفــام لتوضيــح مفاهيــم فلســفية …

بمــا أن الفلســفة أســلوب حــواري ،مــن الأفضــل أن يخصــص جــزء مــن 
الحصــة في الحــوار وطــرح الأســئلة ومناقشــتها بــن التلاميــذ و الأســتاذ 
و التعبــر عــن الآراء الفلســفية و الشــخصية ،إضافــة إلى إدمــاج تماريــن 
مثــل :فكــر في القــول التالي،ناقــش ،شــارك ..،وتنظيــم ورشــات حواريــة 
لمناقشــة قضايــا فلســفية وربطهــا بالواقــع ،هــذا مــا ينمــي لــدى التلاميــذ 

عــدة مهارات:كالتفكــر النقــدي ، بنــاء رأي شــخصي …
الواقــع  علــى  وإســقاطها  الفلســفية  المفاهيــم  مناقشــة  الأســتاذ  محاولــة 

)… ،الخير،القيمة،الضــرورة  :)الحرية،العدالــة 
ــاة  ــع ومرتبــط بحي ممــا قــد يســاهم في تقــديم مــادة الفلســفة كمجــال ممت

المتعلمــن لا كمعــادلات فكريــة جامــدة .

لائحة المصادر والمراجع

)١(:طــه عبــد الرحمــان ،الحــق العــربي في الاختــاف الفلســفي ،المركــز 
الثقــافي العــربي ،الطــب الأولى ،الــدار البيضــاء 2002.ص 14-13.

نــداء  كتــاب  مكاوي،ضمــن  الغفــار  عبــد  )٢(:هايدجر،أثينا،ترجمــة 
1977.ص367. .مصــر  النشــر  و  للطباعــة  الثقافــة  ،دار  الحقيقــة 

)٣(:ابــن رشــد ،فصــل المقــال في تقريــر مابــن الشــريعة و الحكمــة مــن 
اتصــال ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،سلســلة التــراث الفلســفي العــربي 

،مؤلفــات ابــن رشــد ،الطبعــة 3.بــروت ص 96-85.
الثقافــة  ،دار  أمــن  عثمــان  الفلســفة ،ترجمــة  ،مبــادئ  )٤(:ر.ديــكارت 

1975.ص43. ،القاهــرة 
)٥(:جــون بيــر فرنان،بــن الأســطورة و السياســة ،ترجمــة جمــال شــهيد 

،دار دمشــق ،1999.ص68-67.
 Qu’est-ce que la( الفلســفة؟”  هــي  ،مــا  دولــوز  )٦(:جيــل 

philosophie?). ‎
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قلّــة في عــالم الجنــوب ظلّــت في مأمــن مــن »غوايــة الغــرب«، ولــو رمنا توصيف 
ــا هــي وصفــة محكمــة مــن  ــة بشــكليها الطوعــي والقســري، لقلن هــذه الغواي
الاســتلاب والاســتمراء. تنبّــهَ جملــة مــن المفكريــن الكبــار، مّمــن عملــوا 
علــى تفكيــك هــذه الظاهــرة في حــدود الموضوعيــة العلميــة، إلى ضــرورة 
فهمهــا والتوقّــي مــن آثارهــا. منهــم الراحــل حســن حنفــي، والمفكــر نعــوم 
تشومســكي، وعــالم الاجتمــاع شموئيــل نــوح إيزنســتادت. في كتــاب مــن تأليف 
الإيطــالي ماســيمو كامبانيــي حــوْل المفكــر المصــري حنفــي، اعتــر أنّ علاقــة 
العــرب المضطربــة بالغــرب، تعــود في شــقّ واســع منهــا إلى عــدم التناصــت. 
لاختــاف »الطبقــات الفهميــة« علــى غــرار تنافــر »الطبقــات الصوتيــة«، وكأنّ 
هنــاك تفاوتــا في التســامع يصــدّ عــن الإصغــاء الســويّ. وأنّ العــرب ليــس 
أمامهــم ســوى تطويــر نظــر علمــي، بحســب مــا دعــا إليــه حنفــي في »مقدمــة 
في علــم الاســتغراب«، للفــوز بتخاطــب ســوي مــع الغــرب، والخــروج مــن 

ثنائيــة الغوايــة المضلّلــة والكــره الأعمــى.
وأمّــا مــع تشومســكي الــذي قضــى ردحــا مــن حياتــه ولا يــزال في مقارعــة 
ســطوة الغــرب علــى العــالم، فهــو يدعــو إلى تحريــر الوعــي الجمعــي مــن 
تلــك  نــزع  عــدَّ  ولهــذا  العــالم،  بطاركــة  مــن  التحــرر  بهــدف  ضلالاتــه، 
الغشــاوة بمثابــة العمــل العلمــي المــوازي لاهتماماتــه الألســنية. فكلاهمــا يســر 
قدمــا لترســيخ منظــور موضوعــي مجــرّد لمــا يحــفّ بالإنســان مــن ظواهــر. 
في حــن مــع عــالم الاجتمــاع شموئيــل إيزنســتادت فقــد جــاءت النظــرة مــن 
بــاب مراجعــة مفهــوم الحداثــة الغربيــة المحــوري، بهــدف التحــرر مــن ذلــك 
ــأة«،  الإغــواء الآســر. فلطالمــا ســاد النظــر إلى الحداثــة بمثابــة »الحاوِيــة المعبَّ
وأن المجتمعــات التوّاقــة إلى هــذا المغنــم، لا منــاص لهــا مــن القبــول بالحمولة 
كلّهــا. وهــو ادّعــاء ســاد علــى مــدى عقــود طويلــة في النظــر إلى هــذا المنجَــز 
البشــري، وخلّــفَ أنواعــا شــى مــن الاســتلاب. كشــف إيزنســتادت زيــف هــذا 
الفهــم الأحــادي للحداثــة، ومــا ينطــوي عليــه مــن تجــنٍّ بصهْــرِ الحضــارات 
في بوتقــة الحضــارة الغربيــة، وعمِــل علــى إدراج تحويــر جــذريٍّ بطــرح مقولــةِ 
دٌ هــو أحــوج  دة«، في مقابــل الحداثــة الوحيــدة. فعالَــم متعــدِّ »الحداثــات المتعــدِّ
دٍ، هكــذا راعــى إيزنســتادت ديناميــات التعــدّد،  مــا يكــون إلى فهْــمٍ متعــدِّ

ومــن ثَــمّ إمــكان أن تبــيَ تكتــات حضاريــة جنوبيــة حداثتهــا مــن داخــل 
أنماطهــا الخاصــة، بعيــدا عــن الخيــارات القســرية الواحــدة.

فالإشــكال الــذي نعيشــه مــع »غوايــة الغــرب« وســحره، أن الأمــر يتمكّــن مــن 
شــرائح واســعة في مراحــل مبكــرة، فيطمــس إحساســها الفطــري ويفتــكُ 
بمقدّراتهــا الذهنيــة، لفقــدان المضــادات الحيويــة الــي تحــدّ مــن انتشــار 
بريقــه الخــادع. فالانبهــار داء مســتفحل، في الشــارع والجامعــة، وفي اللغــة 
والفرجــة، ولــدى المثقفــن والأمّيــن علــى حــد ســواء، بشــكل يدعــو للدهشــة. 
قبــل مغــادرتي البــاد العربيــة، أي منــذ زهــاء ثلاثــة عقــود، لمــا كنــت أتّقــد 
حماســا للتغيــر والتجديــد، لا أزعــم أني كنــت معــافى مــن هــذه الغوايــة. 
ــة متجهــة صــوب الغــرب، كان الآخــر -أقصــد الغــرب-  فقــد كانــت البوصل
هــو النعيــم بالنســبة إلّي، وكان يصعــب أن أرى بعــن الشــاب الغــضّ مــا 
أراه اليــوم بعــن تطــلّ علــى الســتين. والمســألة ليســت أن يصــر المــرء طاعنــا 
في الســن حــى يصحــو، بــل هــي المعايشــة والتجربــة لمــن تيســر لــه ذلــك 
والعلمويــة في النظــر للأشــياء لمــن عــازه التواصــل المباشــر. فعمليــة الصحــو، 
أو لنقــل التطهــر، تشــبه الدخــول إلى مغطــس، فيــه التــداوي بالــذي كان 
هــو الــداء، أي بالغــرب ذاتــه، بالانغمــاس فيــه بحلــوه ومــرّه، والعيــش في 

تجاويفــه وفهــم روحــه.
ــون النفــس بمــا  ــوف البشــر نحــو الغــرب وهــم يمنّ فمــا معــى أن يزحــف أل
ــد يدفعهــم الإغــراء والإغــواء؟ ليجــدوا أنفســهم يتكدّســون  يشــبه جنــة الخل
في الشــوارع والمحطــات، وحــول الكنائــس ودور المســاعدات كالســردين، ولا 
يعــود صــدى مذلّتهــم وحســرتهم إلى الديــار. إنهــا غوايــة الفــراش حــول 
النــار الــي تغــدو جــزءا مــن تكوينــه الغريــزي ومّمــا يؤجــج إغــواء الآخريــن، 
ممــن يصــرّون علــى غيّهــم. فليــس إغــواء الغــرب مــزاج شــبيبة متنطّعــة، كمــا 
ــاج وعــي مقلــوب، غالبــا مــا تشــيعه شــرائح  نفسّــر الأمــر عــادة، بــل هــو نت
مهــزوزة تعلــو المنابــر، يُفتــرض أنهــا واعيــة وتملــك مــن التمحيــص والتمييــز 
الكافيــن لفــرز الغــثّ مــن الســمين. فـــ »الأجــداد يأكلــون الحصــرم والأبنــاء 
يضرســون« بحســب المقــول التــوراتي. ولعــلّ الإشــكال كامــن في التعاطــي مــع 
ــا النباهــة المطلوبــة،  ــا يصــدر مــن الغــرب بنفســية خائــرة، تتراجــع فيه م

الغرب كسرابٍ بِقِيعةٍ

د. عزالدّين عناية

ويجــري اســتبدالها بمــا يشــبه التصديــق الســاذج، وهــي حالــة نفســية تشــبه 
حالــة المأســور النفســي.

ــوان »إســام  ــو آمســال بعن ــمّ للأنثروبولوجــي الفرنســي جان-ل ــاب مه في كت
حازمــة  مســاعي  فيــه  يرصــد   ،)2018( الصــوفي«  الخيــار  الأفارقــة.. 
مــن قِبــل أطــراف أكاديميــة غربيــة لإبعــاد شــعوب جنــوب الصحــراء عــن 
ــة بــن تومبكتــو وفــاس والقــروان  حاضنتهــم المغاربيــة، وفــك أواصــر الصل
ــة قطــع طريــق التواصــل الضــارب في عمــق التاريــخ بــن  والزيتونــة. ومحاول
ــى اختــاق مــا يُشْــبه الهويــة »الإفريقيــة  تلــك الحواضــر، وذلــك بالعمــل عل
الزنجيــة« في مقابــل الهويــة »الإفريقيــة المغاربيــة«. وكمــا يشــرح جان-لــو 
آمســال عــادة مــا يُعــرَض »المخــزون الحضــاري الأســود« في مقابــل »المخــزون 
المغــاربي« و«المخــزون الشــرق أوســطي« و«المخــزون الخليجــي«، وهــي محاولــة 
ــن آمســال أن مدرســة  لفصــل المخــزون الإفريقــي عــن مجالــه الطبيعــي. يبيّ
مرســال غريــول الأنثروبولوجيــة قــد لعبــت دورا حاسمــا في هــذا الشــرخ، 

إلى حــدّ أنهــا حولــت اللّغــةَ العربيــة في غــرب إفريقيــا إلى بلــوى حضاريــة، 
أضحــى معهــا الحــرف العــربي، في لغــات بلــدان مــا وراء الصحــراء، حرفًــا 
ــة  ــى العربي ــى عل ــذ، ممــا أضف ــى والتعاوي ق ــم والطلاســم والرُّ ــة التمائ لكتاب

عنــوان التخلّــف والجمــود.
المكــون الحضــاري  بشــأن محــاولات زعزعــة  هــذا الحديــث  أوردنــا  لمــاذا 
الإفريقــي؟ نقــول ذلــك لأن غوايــة الغــرب قــد بــدأت مــع تفكيــك إيمــان 
الأفارقــة بذواتهــم وأن لهــم رصيــدا جامعــا، يســتظلون بظلّــه في الأيــام 
العصيبــة. في حــن مــع غيــاب ذلــك الرصيــد، أو في حــال طمســه، فمــن 
الســهل تمريــر الأســاطير والأخاييــل في الوعــي الجمعــي والثقافــة الهشــة، 

فتمســي المعياريــة الغربيــة الأكثــر حضــورا في الهشــيم الثقــافي.
ــة  ــة الغــرب؟ فالملاحــظ أن جمل ــا العمــل أمــام غواي الســؤال المطــروح هــو م
مــن الأراجيــف تســري في عــالم الجنــوب، بــأن الغــرب حاضــن المثقفــن 
والدارســن والمبدعــن الوافديــن مــن عــالم الجنــوب. فكــم مــن فلاســفة 
جــاءوا إلى الغــرب مــن شــرق أوروبــا، مــع انهيــار جــدار برلــن، صــاروا 
ــاع بيتــزا؟ وكــم مــن شــعراء وفــدوا مــن المشــرق قضــوا  عمــال حضائــر وصنّ
حياتهــم حراســا في العمــارات الســكنية، لتُقبَــر معهــم أحــام الفكــر والثقافــة 
إلى الأبــد؟ ليــس لأن الغــرب يســدّ الأبــواب أمامهــم، ولكــن لأن هنــاك بنيــة 
ثقافيــة حضاريــة تعليميــة ينبغــي علــى الوافــد امتلاكهــا وهــي ليســت بالأمــر 

الهــن.

ــوان »ســرة  ــاب بعن ــارولي عبــدو في كت ــد ب ــري الإيطــالي حمي الشــاعر الإريت
الامتنــان« )2023(، وهــو عبــارة عــن ســرة ذاتيــة، أو لنقــل خلاصــة تجربــة 
في العمــل في مجــال الهجــرة والمهاجريــن في إيطاليــا، اعتــر أن المتاجــرة 
بالمهاجريــن في بلــد الرحيــل وبلــد الــزول هــي عبوديــة جديــدة. ومــن ضمــن 
مــا يــورده في الكتــاب حديــث حــول مــا يعــرف اليــوم بـــ »النســوية الإســامية« 
والتحمــس المفــرط لهــا في إيطاليــا -وكأن المــرأة الإيطاليــة الــي نالــت حــق 
الطــاق )1970( وحــق الإجهــاض )1978( ســباقة في هــذا المجــال. يكشــف 
أن الجمعيــات النســوية »المدافعــة« عــن المــرأة العربيــة، ضحيــة »الذكوريــة 
ر، تجــي مــن كل حالــة تفكيــك أســري )طــاق(  العربيــة المفرطة«،كمــا تصــوَّ
2000 يــورو، وفي الوجــه الآخــر مــن الميداليــة -علــى مــا يــورد بــارولي عبــدو- 
تجــد المــرأة العربيــة المهاجــرة الأكثــر دحــرا في ســوق الشــغل ومعانــاة مــن 

البطالــة القســرية.
مــا يتبــن جليــا أننــا كثــرا مــا نصنــع الأســاطير حــول الغــرب ونقــع ضحيــة 

لهــا، والنجــاة هــو في تفكيــك الأســاطير والنظــر للأمــور بواقعيــة.
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ــات  ــة وآلي ــات المهن ــن الســابقين حــول صعوب ــاه في المقال ــا تناولن اســتكمالً لم
الحفــاظ علــى التــوازن النفســي لمقدمــي الرعايــة، نواصــل اليــوم هــذا المســار 
المعــرفي لنفــي بوعدنــا بمناقشــة تصحيــح المفاهيــم المجتمعيــة الخاطئــة حــول 
ــة لا يكتمــل الحديــث عــن الممارســة  ــة محوري الصحــة النفســية، وهــي قضي

النفســية دونهــا.
مــن  كثــرًا  تحمــل  خاصــة،  واليمنيــة  العربيــة،  مجتمعاتنــا  تــزال  فــا 
التصــورات المغلوطــة الــي تجعــل الاضطرابــات النفســية موضــع ريبــة أو 
ســخرية أو خرافــة، وتعيــق بنــاء وعــي إنســاني راشــد قائــم علــى الفهــم 

والــروح. والعقــل  بــن الجســد  والتكامــل  والديــن  والعلــم 

أولً: المفاهيم الخاطئة السائدة
1- الخلط بين الاضطرابات النفسية والعين أو السحر أو التلبّس بالجن:

مــا زالــت هــذه التفســرات الخرافيــة تُقصــي المضطــرب عــن العــاج العلمــي 
وتدفعــه إلى طــرقٍ لا تزيــد حالتــه إلا تعقيــدًا ووهنــا.

2- ربط الاضطراب النفسي بضعف الإيمان:
أو انحــراف الســلوك وهــو فهــمٌ مجحف يتجاهــل العوامل الوراثية والكيميائية 

والبيئية والتاريخ المرضي، ويضاعف شــعور المضطرب بالذنب والوصمة.

3- تهميش دور الأخصائي النفسي وضعف الثقة به:
رغــم أن الأخصائــي النفســي هــو المؤهــل علميًــا وعمليــا للتشــخيص والعــاج 
والوقايــة، إلا أن مكانتــه لا تــزال مهمشــة وغــر واضحــة لــدى كثــر مــن فئــات 

المجتمــع ومتخــذي القــرار.

4- الســخرية الإعلاميــة مــن المضطــرب والأخصائــي والطبيــب 
النفســي: 

م الاضطرابــات النفســية في الدرامــا والمنصــات بأســلوب تهكمــي،  إذ تُقــدَّ
التعاطــف  مــن  بــدلا  والوصمــة  بالدونيــة  والشــعور  الخــوف  يرسّــخ  ممــا 

والتفهــم.

5- غياب التربية النفسية في المدرسة والأسرة: 
حيــث يغيــب تعليــم الأبنــاء مهــارات الاتــزان الانفعــالي وتنظيــم العواطــف، 

ــي وحــده فقــط. ــزل النجــاح في الجانــب التحصيل ويُخت

ثانيًا: محاور التصحيح وبناء الوعي
1- التصحيح الديني والإيماني: 

الاضطــراب النفســي لا يتعــارض مــع الإيمــان، بــل هــو ابتــاء إنســاني يحتــاج 
إلى عــاجٍ متكامــل روحيــا وعلميــا.

ــاء في نشــر هــذا الفهــم يرسّــخ الوعــي  ــه فــإن إشــراك العلمــاء والخطب وعلي
الصحيــح، ويعيــد الثقــة في العــاج النفســي بوصفــه واجبًــا شــرعيًا وصحيًــا.

2- التفعيل الإعلامي المسؤول:
يجــب وقــف الصــورة الســطحية والســاخرة، واســتبدالها بإنتــاج إعلامــي راقٍ 
وإنســاني يقــدّم الاضطــراب النفســي كحالــة قابلــة للعلاج. وتفعيل الشــراكات 

بــن الإعلاميــن والأخصائيــن النفســيين لنشــر ثقافــة الدعــم والوقايــة.

3- تمكين التربية النفسية في التعليم:
يتطلــب الأمــر إدمــاج التربيــة النفســية والســلوكية في مناهــج التعليــم العــام 
والجامعــي والمهــي، وتدريــب المعلمــن علــى دعــم الصحــة النفســية للطــاب. 
ــا  ــا وعلاجيً كمــا يجــب تأســيس وحــدات إرشــاد نفســي مدرســي تعمــل وقائيً

وتوعويًــا.

4- تعزيز الدور المهني للأخصائي النفسي:
لا يمكــن بنــاء مجتمــع متــوازن دون تمكــن الأخصائيــن النفســيين مؤسســيًا 
ومهنيًــا، ومنــح المؤهلــن منهــم تراخيــص رسميــة لممارســة المهنــة، بمــا 

يحفــظ حــق المراجــع ويحمــي المهنــة مــن التطفّــل والعشــوائية.

5-  مكافحة الأدعياء وممارسي “الطاقة” والعلاج الشعبي:
البشــرية  التنميــة  ومــدربي  المدّعــن  فوضــى  مواجهــة  الضــروري  مــن 
)القشــرية( والطاقــة ومــن لــف لفيفهــم، الذيــن يقدّمــون أنفســهم كمعالجــن 
نفســيين دون علــم ولا هــدى أو ضوابــط، لمــا في ذلــك مــن أذى للمجتمــع 
وانتهــاك صــارخ لحــق الإنســان في العــاج الصحيــح وفقــا لتشــخيص نفســي 

ــق. دقي

6- نحو بيئة نفسية يمنية وعربية سليمة:
وإقليمــي, يمثــل آلاف الأخصائيــن  كيــان مهــي وطــي  تكويــن  المطلــوب 
المســتمر  والتدريــب  والتأهيــل  الجهــود،  توحيــد  علــى  ويعمــل  النفســيين، 
للممارســن، ووضــع المعايــر الأخلاقيــة والمهنيــة، لبنــاء بيئة نفســية تســودها 

الرحمــة والعلــم، وتُســهم في التنميــة الإنســانية والأمــن الاجتماعــي.

خاتمة

تصحيــح المفاهيــم الخاطئــة عــن الصحــة النفســية ليــس مجــرد مهمــة توعويــة 
فحســب، بــل هــو مشــروع حضــاري وإنســاني يتكامــل فيــه دور الأخصائــي، 

والطبيــب، والإعــام، والتربيــة، والديــن، والأســرة.
وحــن نمنــح العقــل والعاطفــة توازنهمــا، نمنــح المجتمــع ســامه النفســي 

واســتقراره. الداخلــي 

وللحديــث صلــة في مقــالات قادمــة حــول بنــاء ثقافــة نفســية أكثــر وعيًــا 
الله. بمشــيئة  ونضجًــا 

ولــدت الفنانــة إيمــان إبراهيــم  في القاهــرة وصــدح صوتهــا في الثمانينــات، 
عــادت إلى عــدن مــع والدتهــا لتعيــش معهــا في مــزل جدهــا لأمهــا عبــده 
أحمــد ميســري الطبيــب الشــغوف بالموســيقى والــذي كان يجيــد العــزف علــى 
الكمــان، كمــا أن عــم جدتهــا هــو الفنــان الكبــر خليــل محمــد خليــل وتربطهــا 

صلــة نســب بالشــاعر لطفــي جعفــر أمــان مــا جعــل محيطهــا فنيًــا وراثيًــا 
واجتماعيًــا.

بــدأت إيمــان أولى خطواتهــا نحــو الفـــن في العــام 1980م مـــع حصــة 
الموســيقى في الصــف الأول الابتدائــي ضمــن طالبــات مدرســة عــوض 

ميســري.
ــاح بشــكل  ــل صب ــا كـ ــدرب يوميً ــت تت ــرت بالمــوروث اليمــي فكان وقــد تأثـ

منفــرد إلى أن يــأتي موعــد المدرســة في الظهــرة.
وعندمــا وكانــت لاتــزال في الصــف الخـــامس؛ ســأل مـــدرس الموســيقى 
الطــاب مــن يســتطيع الغنــاء؛ فبـــادرت هــي بذلــك، وذهــل الجميـــع مــن 
ــو الحــل(  ــل فأطلقــوا عليهــا لقــب )الصــوت الحل غنائهــا وصوتهــا الجمي
ومـــن هنــا غــدت الطالبــة صاحبــة أبـــرز فقــرة أساســية في  احتفــالات 

المدرســة.

وأعجــب الأســتاذ أحمــد غــودل  بالموهبــة الجديــدة لدرجــة أنــه جعلهــا 
مهــا مــن  مهــا بــأول عمــل وهــو )عاشــقين( الــذي قدَّ مفاجــأة للجميــع وقدَّ
خلالــه في الاحتفــال باليوبيــل الفضــي لثــورة 14 أكتوبــر للعــام 1988 علــي 

ســالم البيــض.
 بعــد ذلــك انضمــت إيمــان رسميًــا لفرقــة الإنشــاد لتــؤدي أغــانٍ جماعيــة 
وفرديــة كثــرة، ومــن أولى أغانيهــا الخاصــة : )كل المطاريــق - حنــن 
التلاقــي( وقــد اشــتهرت بهــا  متمثلــة  مــن خلالهــا بــكل  إبــداع  كلمــات 
الشــاعر محمــد الشــرفي واللحــن المتألــق المتألــق للفنــان الحســاس مــراد 

العقــربي.
كان صوتها شجي يأخذ  يلامس القلب والعواطف. 

وكانت أولي أغانيها )كل المطاريق - حنين التلاقي( .
بعدهــا غنــت باقــة متنوعــة مــن الأغــاني الجميلــة )صــرك علــى الحــب 
- دنيــا هوقيــا( و )جيــت أتخــرك -  صوبــا( و )قــل مــا تشــاء - حلــف 
القمــر  - أنــا والعــذاب( و )عيــب يــا راجــل - ســت الحبايــب - صبوحــة( 
و ) يــا مــن ســكنتم فــؤادي - مــرة لــو تجيــي( و )حبيبــان نحــن - مــي 
في الهــواء( و )هــذه ليلــي - الحــب حــالي وراحــة( وغيرهــا... وتنوعــت 
موضوعــات أغانيهــا؛ حيــث غنــت لمختلــف القضايــا الإنســانية مثــل الحــب 

و الحيــاة و الــذات الإنســانية...
ولم تكتــفِ الفنانــة إيمــان إبراهيــم بالغنــاء داخــل الوطــن بــل كانــت لهــا 
مشــاركات فنيــة في محافــل عربيــة متنوعــة مثــل )بغــداد - الكويــت - دمشــق 

- البصــرة(. 
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الفنانة
 إيـــمان إبـــراهـيـم

ثقافة نفسية )3(
تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الصحة النفسية في المجتمعات 

العربية واليمنية، وآليات بناء بيئة نفسية سليمة

د- عبدالحافظ الخامري
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دام ظِلك
وطنٌ أنتَ للغريبِ الُمعاني   

وفُراتٌ مِن المعارفِ عذبٌ    
جئت هذا الوجود نجمًا مضيئًا   

شاعرًا ناقدًا أديبًا أريبًا   
وأميًرا على القلوب حبيبًا   

مَن )كَشمسان( لوسألتَ، شموخًا   
ما انحنى رأسكَ الأبيُّ لظُلمٍ    
عشتَ دُنياكَ مُترعًا ذا عطاءٍ   
يانظيَر العيونِ قدرًا وعِزًا    
لم تعش هذهِ الحياة افتتانًا   

عشتَ أنقى مِن النقاءِ وأصفى    
عشتَ ظِلً لنا فكنتَ أبانا   

كيف أهديكَ أحرفًا من ثناءٍ   
قلبُكَ الأبيضُ النقيُّ احتوانا   
يا أخا البدرِ رونقًا وسناءً   
لُغتي لم تسع ثنائي ومدحي  

وهديرُ الحنيِن طاغٍ بصدري   
لكَ مِن مُهجتي أرقُّ التحايا   

ولكَ المجدُ والخلودُ وذكرى
 ومحيطٌ مِن الرؤى والَمعاني 

أودعَ الُله فيهِ سِرَّ البيانِ 
مثلما جاءهُ سهيلُ اليماني 

عالمًا زاهدًا نقيَّ الجنانِ
دون عرشٍ ودونما صولجانِ 

لأشارَ الزمانُ للهمداني 
لا ولا عشتَ راضيًا بالهوانِ 
تمنحُ الكُلَّ مِنكَ قاصٍ وداني 

جاركَ الُله مِن صروفِ الزمانِ 
بل على العكسِ عشتها في تفاني 

مِن مياهِ الأنهارِ والخلجانِ 
في هجيِر الحياةِ والهجرانِ

أيها الضوءُ دائم اللمعانِ؟! 
ومنحنا الأمانَ دون امتنانِ 
كم أضأتَ الدروبَ للعُميانِ 
وثنائي والمدحُ لم يسعفانِ 
وفؤادي كطائرِ الكروانِ 

ولكَ الُحبُّ مُفعمًا بالحنانِ 
تقتفيها الأجيالُ في كل آنِ

 المقدمة:
تتبــدّى القصيــدة الحديثــة اليــوم بوصفهــا بنيــة ثقافيــة وجماليــة مفتوحــة 
ــا لتفاعــل اللغــة مــع الوجــدان والرمــز  علــى تعــدد القــراءات، ومجــالً خصبً
والتاريــخ. وفي هــذا الأفــق الجمــالي، تــأتي قصيــدة الشــاعر أديــب بــادي 
في مديــح الأســتاذ الدكتــور أحمــد علــي الهمــداني لتقــدّم نموذجًــا راقيًــا 
ــة.  ــة الفكري ــذي يمــزج بــن حــرارة العاطفــة وعمــق الرؤي للفعــل الشــعري ال
فالنــص ليــس مجــرد مــدح تقليــدي أو خطــاب احتفائــي، بــل هــو تجــلٍّ تخييلــي 
وإنســاني يســتثمر طاقــة اللغــة في تشــييد صــورة مثاليــة للعلــم والكرامــة 
والنبــل. ومــن خــال تلاحــم البنيــة الإيقاعيــة بالصــوت الوجــداني، وتكامــل 
قيــم  في  للتأمــل  فضــاء  إلى  القصيــدة  تتحــول  الثقــافي،  بالمعــى  الرمــز 
ــروح وشمــوخ الموقــف.  ــاء ال ــذي يجمــع بــن صف ــك ال المثقــف الحقيقــي، ذل
ــي  ــة ال ــة التخييلي ــا، تســعى هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن البني ومــن هن
تتأســس عليهــا القصيــدة، واســتجلاء الصــوت الوجــداني الــذي يمنــح النــص 
دفئــه الإنســاني، مــع تتبّــع الرؤيــة الثقافيــة الحديثــة الــي تحــرّر المديــح مــن 
النمطيــة وتعيــده إلى مجالــه الرمــزي بوصفــه خطابًــا إنســانيًا عــن النبــل 
والخلــود. فالنــص يمهّــد لفضــاء تحليلــي تتضــح فيــه ملامــح البنيــة التخييليــة 

ــدة.   ــة الشــعرية في هــذه القصي ــي تشــكّل جوهــر الرؤي الأولى ال
ومــن هنــا يتّضــح أن الخطــوة الأولى في التحليــل تتجــه إلى تفكيــك البنيــة 

ــا الرمــزي مــن خــال:  ــدة عالمه ــح بهــا القصي ــي تفتت ــة ال التخييلي

أولً: تميّــز التخييــل في تشــكيل صــورة الهمدانــي: مــن اتســاع 
ــال  ــاء المث ــة وبن ــة التخييلي ــق دلالات البني ــى عم ــوز إل الرم

ــروح إلــى نجــم الهويــة: الإنســاني: مــن وطــن ال
تبــدو قصيــدة الشــاعر أديــب بــادي في مديــح الأســتاذ الدكتــور أحمــد علــي 
ــا يتجــاوز حــدود المــدح التقليــدي ليغــدو بنيــة تخييليــة وثقافيــة  الهمــداني نصًّ
الإنســاني،  والمثــال  الروحيــة،  البطولــة  مفاهيــم  فيهــا  تتقاطــع  معقــدة، 
تمنــح  الــي  والصــوري  اللغــوي  التشــكيل  جماليــة  مــع  الثقــافي،  والرمــز 
ــى  ــا لا يقــوم عل ــح هن ــي. فالمدي ــا التأويل ــدلالي وانفتاحه ــا ال ــدة عمقه القصي
ــد  ــة تُجسّ ــة متخيل ــاء صــورة رمزي ــى بن ــل عل ــل الخطــابي فحســب، ب التبجي
علاقــة الإنســان بالمعرفــة والنقــاء، والــذات بالمبــدأ، والشــاعر بالمثــال الــذي 
ــه بموضوعــه  ــه النــور والاتســاع. في البــدء، يقيــم الشــاعر علاقت يفيــض من
مــن خــال اســتعارة كونيــة حــن يقــول: “وطــنٌ أنــتَ للغريــبِ الُمعــاني، ومحيــطٌ 
التخييليــة  للبنيــة  تُؤســس  الأولى  الصــورة  فهــذه  والمعــاني”،  الــرؤى  مِــن 
ــا، بــل  الكــرى في النــص؛ إذ لا يُنظــر إلى الممــدوح بوصفــه شــخصًا عاديًّ

البنية التخييلية والصوت الوجداني والرؤية الثقافية في 
قصيدة أديب بادي في الأستاذ الدكتور أحمد علي الهمداني 

قراءة تحليلية في ضوء النقد الحديث

أ.مشارك د. عبدالفتاح محمد السيد

كفضــاء رمــزي يســتوعب الآخريــن في رحــم وجــوده الروحــي والمعــرفي. الوطــن 
هنــا ليــس مكانًــا جغرافيًــا بــل اســتعارة للطمأنينــة والحمايــة، والمحيــط ليــس 
مجــرد امتــداد مائــي بــل فضــاء للمعــى المتجــدد، وهــذه الثنائيــة تفتــح أفــق 

ــل فلســفي يقتــرب م القــراءة نحــو تمثّ
ــك الصــورة  ــم المــادي”، أي تل مــا يســميه غاســتون باشــار بـــ “صــورة الحل
مجــال  إلى  الفــرات...(  المحيــط،  )الوطــن،  المــادة  فيهــا  تتحــول  الــي 

والــروح. العاطفــة  لتجســيد 
إنّ الصــورة التخييليــة في البيــت الأول تعمــل كـ”بــؤرة دلاليــة” تؤســس لبنيــة 
القصيــدة اللاحقــة، فهــي تقــوم علــى ازدواج الــدال بــن الحســي والمعنــوي: 
فالوطــن والمحيــط والفــرات تتحــول إلى رمــوز ثقافيــة تحتضــن قيــم العطــاء 
والنقــاء والمعرفــة. بهــذا المعــى، يمكــن القــول إن الشــاعر يمــارس مــا وصفــه 
بــول ريكــور بعمليــة “إعــادة وصــف العــالم بواســطة الخيــال”، إذ يعيــد تشــكيل 
الواقــع الإنســاني للهمــداني ضمــن فضــاء رمــزي يتجــاوز حــدود الواقعيــة إلى 
فضــاء تخييلــي يجعــل مــن الممــدوح كينونــة متعاليــة. هــذا التخييــل لا يــراد 
ــه جــزءًا مــن  ــه، يجعل ــد أســطوري علي ــاء بع ــل إضف ــل الممــدوح ب ــه تجمي من
الذاكــرة الجمعيــة للثقافــة، مثلمــا جعــل المتنــي ســيف الدولــة رمــزًا للبطولــة 

والكــرم لا مجــرد أمــر.
في البيــت الثــاني: “وفُــراتٌ مِــن المعــارفِ عــذبٌ أودعَ الُله فيــهِ سِــرَّ البيــانِ”، 
تتجلــى وظيفــة الصــورة كوســيلة للتقديــس المعــرفي. إنّ اســتعارة الفــرات في 
ســياق المعرفــة تُحيــل إلى معــى النقــاء والعذوبــة والخصوبــة. المــاء هنــا هــو 
صــورة للعلــم، والفيــض رمــز للإبــداع، والعذوبــة رمــز للصفــاء الروحــي 
والفكــري. وكأن الشــاعر يســتحضر مــن اللاوعــي الثقــافي الإســامي رمزيــة 
المــاء في القــرآن بوصفــه أصــل الحيــاة والطهــارة، ليجعــل مــن الهمــداني 
نهــرًا مــن البيــان، لا مجــرد عــالم بــل كائــن ميتافيزيقــي تنبــع منــه اللغــة كمــا 
تنبــع الحيــاة مــن المــاء. بهــذا المعــى يمكــن قــراءة النــص في ضــوء مــا يســميه 
ــة “الفــرات” لا  ــدد”، إذ إن دلال ــة كفضــاء دلالي متع ــارت بـــ “الكتاب رولان ب
تتوقــف عنــد ســطحها المائــي بــل تتشــعب نحــو شــبكة مــن المعــاني الثقافيــة، 

منهــا النقــاء والخصــب والمعرفــة والإحيــاء.
وحــن يقــول الشــاعر: “جئــت هــذا الوجــود نجمًــا مضيئًــا مثلمــا جــاءهُ ســهيلُ 
ــا، إذ تتحــول الــذات الممدوحــة إلى نجــم  اليمــاني”، يتخــذ التخييــل بُعــدًا كونيًّ
سمــاوي ذي دلالــة حضاريــة متجــذرة في الذاكــرة العربية. فـ”ســهيل اليماني” 
في التــراث العــربي ليــس مجــرد نجــم، بــل رمــز للهدايــة والبشــارة، وغالبًــا 
مــا يُســتدعى في الشــعر كإشــارة إلى النــور القــادم مــن الجنــوب العــربي. هنــا 
يعمــل التخييــل كوســيط ثقــافي يربــط بــن الهويــة اليمنيــة والمكانــة الكونيــة، 
فيصبــح الهمــداني رمــزًا للضيــاء اليمــي الــذي يشــع في فضــاء الإنســانية. 
هــذه الحركــة مــن المحلــي إلى الكــوني هــي مــا يجعــل القصيــدة ذات بعــد 
ثقــافي نقــدي، حيــث لا يُحتفــى بالممــدوح كشــخص فقــط، بــل كرمــز لهويــة 
ــداع  ــة الجــذر اليمــي في خريطــة الإب ــاوم التهميــش وتؤكــد أصال ــة تُق ثقافي

العــربي.
ويواصــل الشــاعر رســم ملامــح هــذه الشــخصية المثاليــة قائــاً”: شــاعرًا 
ــا زاهــدًا نقــيَّ الجنــانِ”. في هــذا التوصيــف، تتشــكل  ناقــدًا أديبًــا أريبًــا عالمً
البنيــة التخيليــة عــر تراكــم الصفــات في نســق تصاعــدي يذكّــر بالبنيــة 
الإيقاعيــة للملاحــم القديمــة. هنــا يتخــذ التخييــل وظيفــة “التكثيــف الــدلالي” 
حيــث يُعــاد إنتــاج صــورة الإنســان الكامــل الــذي يجمــع بــن الشــعر والنقــد 
والعلــم والزهــد. إنّ هــذا الجمــع بــن الأضــداد الظاهريــة )الشــاعر والعــالم، 
الزاهــد والناقــد( يعيــد إلى الأذهــان مفهــوم “الكليــة الإنســانية” الــي تحــدث 
عنهــا إيهــاب حســن في حديثــه عــن الأدب مــا بعــد الحداثــي، إذ إن الــذات 

هنــا لا تُحــدَّ بصفــة واحــدة، بــل تنفتــح علــى تنوعهــا وتناقضهــا في آنٍ واحــد.
ــا دون عــرشٍ ودونمــا  ــوب حبيبً ــى القل ــول الشــاعر: “وأمــرًا عل أمــا حــن يق
الرمزيــة  إلى  الكونيــة  الرمزيــة  مــن  ينتقــل  التخييــل  فــإنّ  صولجــانِ”،  
الأخلاقيــة، فالممــدوح هنــا أمــر بــا ســلطة، وملــك بــا تــاج، وســلطته 
هــي المحبــة والعطــاء. هــذه الصــورة تُجســد مــا يمكــن أن نعــدّه “الســلطة 
الرمزيــة” الــي تحــدث عنهــا بيــر بورديــو في ســياق النقــد الثقــافي، أي تلــك 
الســلطة الــي لا تُمــارس بالقــوة، بــل بالتأثــر المعنــوي والهيمنــة الرمزيــة 
علــى الوجــدان الجمعــي. في هــذا التخييــل، يصبــح الهمــداني مثــالً للمثقــف 
العضــوي الــذي يمتلــك مكانتــه في النفــوس لا مــن موقعــه الأكاديمــي، بــل مــن 

صدقــه وإنســانيته.
إنّ البنيــة التخيليــة للقصيــدة تقــوم علــى تحويــل الممــدوح إلى “رمــز وجــودي” 
يتجــاوز الواقــع إلى الميتافيزيقــي. فهــو وطــنٌ ومحيــطٌ ونجــمٌ وأمــر، وهــذه 
التحــولات المتتابعــة للــدال تجعــل النــص مفتوحًــا علــى طبقــات مــن الــدلالات 
الــي تتجــاوز حــدود المــدح إلى مجــالات مــن التأمــل في العلاقــة بــن الإنســان 
والمعــى، وبــن الفــرد والجماعــة، وبــن اللغــة والهويــة. إنّ هــذه الطاقــة 
التخييليــة العاليــة في النــص هــي مــا يمنحــه بعــده الجمــالي، وهــي مــا يجعــل 
القــارئ يعيــش تجربــة الشــاعر لا بوصفهــا وصفًــا، بــل تجســيدًا لمــا يســميه 
باشــار “تجربــة الحلــم اليقــظ”، أي القــدرة علــى تحويــل الواقــع إلى خيــال 

محســوس والخيــال إلى حقيقــة معاشــة.

ــة  ــاء الصــورة الرمزي ــة: بن ــا: تخييــل المــكان وســموّ الهوي ثانيً
للمثقــف بيــن شــموخ كَشمســان ونقــاء العطــاء:

في اســتمرارية هــذا النســق التخييلــي، ينتقــل الشــاعر مــن بنــاء الصــورة 
الفرديــة إلى بنــاء الصــورة الجمعيــة الــي يتقاطــع فيهــا الممــدوح مــع رمــوز 
المــكان والزمــان والهويــة الثقافيــة، إذ يقــول: “مَــن )كَشمســان( لوســألتَ، 
شموخًــا لأشــارَ الزمــانُ للهمــداني”. هنــا يُســتدعى الرمــز المكاني “كَشمســان” 
– وهــو جبــل شــهير في عــدن – بوصفــه دالً جغرافيًــا وثقافيًــا يُعبّــر عــن 
الثبــات والعلــو والســمو، لكــن الشــاعر يعيــد تأويلــه عــر التخييــل ليصبــح 
هــذا الجبــل نفســه رمــزًا ينحــي إشــارةً إلى الممــدوح، وكأن الزمــان والمــكان 
يخضعــان لجــال رمزيتــه. هــذا الانقــاب في العلاقــة بــن الإنســان والمــكان 
يمثــل ذروة الخيــال الشــعري، فهــو يقلــب المفهــوم التقليــدي الــذي يجعــل 
المــكان مصــدر الثبــات والإنســان متغــرًا، ليجعــل مــن الإنســان ذاتــه مركــز 
الثبــات، فيتحــول الهمــداني إلى “جبــل رمــزي” يــوازي َشمســان ذاتــه. بهــذا 
التخييــل العميــق يخلــق الشــاعر مــا يســميه بــول ريكــور بـ”الاســتعارة الحيــة” 
ــا  ــدًا داخــل اللغــة، واقعً ــا جدي ــق واقعً ــل تخل الــي لا تكتفــي بنقــل معــى، ب

ينهــض علــى التفاعــل بــن المعــى الحــرفي والمعــى المجــازي.
إنّ هــذا التفاعــل بــن رمزيــة المــكان وشمــوخ الشــخصية يُنتــج دلالــة ثقافيــة 
مزدوجــة؛ فهــو مــن جهــةٍ يعيــد الاعتبــار للهويــة اليمنيــة بوصفهــا فضــاءً للعلــم 
والعــزة، ومــن جهــة أخــرى يرسّــخ صــورة المثقــف اليمــي المعاصــر كمُعــادل 
ــدة مــع مــا  ــه. في هــذا المســتوى، تلتقــي القصي ــل في صلابت موضوعــي للجب
يُعــرف في النقــد الحديــث بمفهــوم “التمثيــل الرمــزي للــذات”، إذ تتحــول 
الصــورة الشــعرية إلى وســيلة لترميــز هويــة ثقافيــة بأكملهــا داخــل جســد 

شــخص واحــد.
ويتابــع الشــاعر بنــاءه التخيلــي قائــاً: “مــا انحــى رأســكَ الأبيُّ لظُلــمٍ لا 
ولا عشــتَ راضيًــا بالهــوانِ””. هنــا يــرز التخييــل الأخلاقــي الــذي يُحــوّل 
الموقــف الإنســاني إلى صــورة جماليــة. فالفعــل الأخلاقــي المجــرّد )الرفــض، 
الكرامــة، الإبــاء( يتجســد في هيئــة بصريــة: الــرأس الــذي لا ينحــي. هــذا 
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التخييــل البصــري يُعيــد إلى الذهــن مــا تحــدث عنــه غاســتون باشــار حــول 
“الصــورة المتخيلــة الــي تعيــش فينــا أكثــر ممــا نعيــش نحــن فيهــا”، فصــورة 
الــرأس المرفــوع تصبــح صــورة رمزيــة يعيشــها القــارئ داخــل وجدانــه كعلامــة 
علــى الكبريــاء والكرامــة الإنســانية. وهكــذا يُعــاد إنتــاج القيــم عــر الصــور، 
لا عــر الوعــظ المباشــر، لتغــدو الأخــاق فنًــا جماليًــا يتجــاوز الخطــاب 

الأخلاقــي إلى الوجــدان الفــي.
ثم يقــول الشــاعر: “عشــتَ دُنيــاكَ مُترعًــا ذا عطــاءٍ تمنــحُ الــكُلَّ مِنــكَ قــاصٍ 
وداني”. هنــا تــزداد البنيــة التخيليــة عمقًــا بتأكيــد فعــل العطــاء الــذي يتجــاوز 
الخصوصيــة إلى الكونيــة. الهمــداني في التخييــل ليــس إنســانًا يعطــي مــن 
فائــض مــادي، بــل كينونــة تمنــح مــن جوهرهــا. هــذه الصــورة التوليديــة 
تُذكّــر بقــول رولان بــارت إنّ “الكاتــب الحقيقــي لا يكتــب بيــده بــل بوجــوده”، 
أي أن فعــل الكتابــة والعطــاء عنــد المثقــف الحقيقــي هــو امتــداد لجوهــره، لا 
مجــرد فعــل وظيفــي. الشــاعر هنــا يرســم صــورة المــربي المثقــف الــذي يفيــض 
علــى طلابــه ومجتمعــه مــن نــوره الداخلــي، وهــذا الفيــض هــو جوهــر التخييــل 

الروحــي الــذي يمنــح النــص نبرتــه الإنســانية الدافئــة.
وفي قولــه: “يــا نظــرَ العيــونِ قــدرًا وعــزًا جــاركَ الُله مِــن صــروفِ الزمــانِ”. 
ــا، إذ يقــرن الشــاعر الممــدوح بالعــن  تتخــذ البنيــة التخييليــة منحــى وجدانيًّ
رمــز الرؤيــة والنــور، فالعيــون ليســت هنــا أداة إبصــار بــل رمــزٌ للحيــاة، ومــن 
يُقــرَن بهــا يصبــح موضــع الحــب والبصــرة في آنٍ واحــد. هــذه الاســتعارة 
تمثــل ذروة التوحيــد بــن الــذات والآخــر في الشــعر، وهــي تــوازي مــا تحــدث 
عنــه بــول ريكــور في فلســفة التأويــل حــن رأى أن “الخيــال هــو الوســيط بــن 
الــذات والآخــر، بــن الأنــا والغــر”، فالشــاعر هنــا لا يصــف الهمــداني مــن 
الخــارج بــل يــراه امتــدادًا لذاتــه، فيصبــح الممــدوح هــو البصــرة الــي يــرى 

بهــا الشــاعر العــالم.
ويواصــل الشــاعر نســجه التخييلــي قائــاً: “لم تعــش هــذه الحيــاة افتتانًــا بــل 
علــى العكــسِ عشــتها في تفــاني”. تتجلــى هنــا ثنائيــة )الافتتان/التفــاني( 
كجدليــة ثقافيــة تُعيــد إنتــاج مفهــوم المثقــف الحــق في ضــوء النقــد الحديــث. 
فالافتتــان هــو نــزوع الــذات نحــو التمركــز حــول رغبتهــا، بينمــا التفــاني هــو 
انفتــاح الــذات علــى الآخــر. في هــذا التقابــل، يقــدّم الشــاعر رؤيــة تخييليــة 
للمثقــف الأخلاقــي الــذي يختــار التفــاني علــى حســاب الذاتيــة، ويعيــش 
وجــوده كرســالة لا كغنيمــة. في هــذه النقطــة يلتقــي النــص مــع أطروحــة 
إدوارد ســعيد حــول “المثقــف المنفــي” الــذي يعيــش في خدمــة الحقيقــة لا في 

خدمــة الســلطان.
وفي البيــت التــالي: “عشــتَ أنقــى مِــن النقــاءِ وأصفــى مِــن ميــاهِ الأنهــارِ 
ــة  ــه الشــفافة في صياغــة الصــورة الطهوري ــل ذروت ــغ التخيي والخلجــانِ”. يبل
للممــدوح، حيــث تتكــرر عناصــر المــاء والصفــاء والنقــاء، وكأن الشــاعر 
يســتحضر رمزيــة التطهــر الصــوفي الــي تجعــل مــن النقــاء الجســدي صــورة 
للنقــاء الروحــي. إنّ الصــورة المائيــة في الشــعر العــربي غالبًــا مــا ترتبــط 
بالصفــاء الداخلــي، وهــي مــا يســميه باشــار “خيــال المــاء”، حيــث تصبــح 
الميــاه مــرآة للــروح، ومجــازًا عــن الانســياب الداخلــي للــذات. بهــذا المعــى، 
لا يبــدو الهمــداني هنــا مجــرد رمــز أخلاقــي بــل يتجلــى ككائــن صــوفي يفيــض 

صفــاءً في عــالم يعــج بالكــدَر.
ثم تــأتي الصــورة العاطفيــة الأعمــق في قولــه: “عشــتَ ظِــاً لنــا فكنــتَ أبانــا 
في هجــرِ الحيــاةِ والهجــرانِ”. هــذا البيــت يمثــل ذروة إنســانية النــص، 
ــر إلى علاقــة  ــه مــن علاقــة تقدي فهــو يُحــوّل العلاقــة بــن الممــدوح وجماعت
ــه  ــل “أب” رمــزي يحتمــي ب ــا ليــس شــخصًا يُمــدَح ب ــة: الهمــداني هن وجودي
ــر بمــا تحــدث عنــه جــاك دريــدا  الأبنــاء في حــرّ الحيــاة. هــذه الصــورة تذكّ

في حديثــه عــن “الضيافــة الرمزيــة”، إذ يــرى أن الإنســان الحقيقــي هــو مــن 
يكــون مــأوى للآخريــن. فالظــل هنــا هــو الضيافــة، والحــرّ هــو قســوة العــالم، 
ــة. في هــذه  ــة الوجداني والنتيجــة أن الممــدوح يتحــول إلى فضــاء مــن الحماي
النقطــة يتجلــى التخييــل بوصفــه تجربــة إنســانية لا لغويــة فحســب، إذ يصبــح 
ــا مــن العيــش المشــترك بــن الشــاعر والممــدوح في فضــاء  الشــعر نفســه نوعً

رمــزي مــن الألفــة والامتنــان.
ويبلــغ الانفعــال التخييلــي ذروتــه في البيــت الإســتفهامي: “ كيــف أهديــكَ 
ــا مــن ثنــاءٍ أيهــا الضــوءُ دائــم اللمعــانِ؟!  .”هنــا يتحــول التخييــل إلى  أحرفً
عجــز لغــوي مقصــود، حيــث يعتــرف الشــاعر بــأن اللغــة لم تعــد قــادرة علــى 
احتــواء الفيــض الوجــداني. هــذا الموقــف هــو مــا أشــار إليــه رولان بــارت حــن 
تحــدث عــن “لــذة النــص” بوصفهــا لحظــة يتجــاوز فيهــا المعــى اللغــة ذاتهــا. 
فالعجــز هنــا ليــس ضعفًــا بــل هــو لحظــة الامتــاء القصــوى الــي يعجــز 
اللســان عــن التعبــر عنهــا. الممــدوح يُصبــح “ضــوءًا” لا يمكــن الإمســاك 
بــه بالكلمــات، ممــا يفتــح النــص علــى البعــد الميتافيزيقــي للجمــال، حيــث 

ــة نفســها إلى صــاة مــن الدهشــة والتقديــس. تتحــول الكتاب

ثالثًــا: تســاميات التخييــل وصــوت الوجــدان: مــن رمزيــة القلــب 
الأبيــض إلــى مشــروع المثقــف المســتنير:

ويتحــوّل  الوجــداني،  الصــوت  حــرارة  تتصاعــد  اللاحقــة،  الأبيــات  في 
التخييــل مــن رســم الصــور الماديــة والرمزيــة إلى خلــق فضــاء مــن العاطفــة 
الميتافيزيقيــة، حيــث تتماهــى الــذات الشــاعرة بالممــدوح حــى تــذوب في 
إشــراقه. يقــول الشــاعر: “قلبُــكَ الأبيــضُ النقــيُّ احتوانــا ومنحنــا الأمــانَ 
إنّ هــذه الصــورة البســيطة ظاهريًــا تُخفــي خلفهــا عمقًــا  دون امتنــانِ”. 
دلاليًــا كبــرًا، إذ تنبــي علــى مــا يســميه بــول ريكــور بـ”الرمــز الــذي يُعطــي 
للتجربــة الإنســانية معــى فــوق واقعــي”، فالقلــب الأبيــض هنــا ليــس مجــرد 
ــى العطــاء.  ــة المشــرعة عل ــل هــو اســتعارة للكينون رمــز للنقــاء الأخلاقــي، ب
البيــاض، في دلالتــه التخيليــة، يُحيــل إلى الصفــاء والوضــوح والرحمــة، 
لكــن الشــاعر يضيــف بعــدًا فلســفيًا حــن يربطــه بفعــل الاحتــواء والأمــان دون 
امتنــان، أي دون قيــد ولا شــرط. بهــذا المعــى يصبــح القلــب فضــاءً مقدسًــا 
يحتضــن الآخريــن في إنســانية مطلقــة. إنهــا صــورة المثقــف بوصفــه ضمــرًا 
أخلاقيًــا للعــالم، وهــو مــا يجعــل مــن الهمــداني رمــزًا للمعرفــة الرحيمــة، أو 
لمــا يمكــن أن نســميه “الأنســنة المتســامية” الــي تحــدث عنهــا عبــد العزيــز 

حمــودة في قراءاتــه النقديــة المعاصــرة.

إنّ الفعــل “احتوانــا” يحمــل في طياتــه جوهــر التخييــل الــذي يجمــع بــن 
روحيًــا  حيــزًا  بــل  ليــس عضــوًا جســديًا  هنــا  فالقلــب  والروحــي،  المــادي 
يحتضــن العــالم. هــذا الامتــداد في دلالــة الصــورة هــو مــا يمنــح النــص 
حيويتــه التأويليــة، إذ يمكــن أن يُقــرأ البيــت علــى أكثــر مــن مســتوى: وجدانيًــا 
بوصفــه تعبــرًا عــن المحبــة، وأخلاقيًــا بوصفه تمثيــاً للعطــاء، وميتافيزيقيًا 
بوصفــه تجليًــا للمطلــق داخــل الإنســان. إنّ هــذا النــوع مــن التخييــل المركــب 
ــه، متجــاوزًا الخطــاب الشــعري إلى فضــاء  يجعــل النــص متعــددًا في دلالات

التأمــل الفلســفي في جوهــر الإنســانية.
ويتابــع الشــاعر في قولــه :”يــا أخــا البــدرِ رونقًــا وســناءً كــم أضــأتَ الــدروبَ 
للعُميــانِ”. في هــذه الصــورة يلتقــي الضــوء بالمعرفــة، ويتحــول البــدر إلى 
ــا  ــا خصوصيته ــا يمنحه ــن م ــي. لك ــور العقل ــم والن ــة والعل ــة عــن الهداي كناي
التخيليــة هــو الجمــع بــن الرونــق )الجمــال الحســي( والســناء )الضيــاء 
رمــز  بــل  كائــن سمــاوي مضــيء،  ليــس مجــرد  هنــا  فالبــدر  المعنــوي(، 

للتكامــل بــن الحســي والروحــي. أمــا “العميــان” فهــم ليســوا بالضــرورة 
ذوي الإعاقــة البصريــة، بــل يرمــزون إلى مــن فقــدوا البصــرة الفكريــة أو 
ــدرة  ــم الق ــد إليه ــذي يُعي ــل الشــاعر هــو ال ــة، والهمــداني في تخيي الأخلاقي
علــى الرؤيــة. هــذا النمــط مــن الصــور يجعــل النــص ينــدرج ضمــن مــا يســميه 
رولان بــارت بـ“الكتابــة الدلاليــة المفتوحــة”، إذ تتســع الكلمــة لتحتــوي معــانَي 

ثقافيــة ونفســية متعــددة في آنٍ واحــد.
ــل الثقــافي المعاصــر بوصفــه  كمــا يمكــن قــراءة هــذا البيــت في ضــوء التحلي
تمثيــاً لصــورة “المثقــف المســتنير”، وهــو الــذي يقــف علــى النقيــض مــن 
“الظلاميــن” في المجتمــع، فيعيــد للنــور مكانتــه وللعقــل ســلطته. فالإضــاءة 
هنــا ليســت فعــاً بصريًــا بــل مشــروعًا تنويريًــا، والقصيــدة في مجملهــا 
تُكــرّس لمفهــوم المثقــف الــذي يُضــيء مجتمعــه دون أن يفــرض ســلطته، وهــو 
مــا يتوافــق مــع مــا طرحــه أنطونيــو غرامشــي عــن “المثقــف العضــوي” الــذي 

ــه. ــه لا بمنصب ــه بوعي ــه مجتمع يوجّ
وحــن يقــول الشــاعر: “لُغــي لم تســع ثنائــي ومدحــي وثنائــي والمــدحُ لم 
يســعفانِ”. يتجلــى مــا يمكــن أن نعــدّه لحظــة “انفجــار اللغــة” في النــص، 
تلــك اللحظــة الــي تبلــغ فيهــا العاطفــة ذروة امتلائهــا حــى تُعجــز اللغــة عــن 
التوصيــل. هــذا الموقــف يعيدنــا إلى مفهــوم رولان بــارت عــن “لــذة النــص”، 
فحــن تتجــاوز العاطفــة حــدود اللغــة تصبــح الكتابــة نفســها تجربــة وجدانيــة 
ــا الشــاعر والموضــوع في لحظــة مــن الشــفافية القصــوى. العجــز  يتحــد فيه
هنــا ليــس ضعفًــا بــل حالــة مــن التســامي الجمــالي؛ إذ تتحــول اللغــة إلى 

ــر بالكلمــات. ــر بالصمــت أكثــر ممــا تُعبّ ــة تُعبّ طاقــة وجداني
ويتابــع الشــاعر تدفقــه العاطفــي قائــاً: “وهديــرُ الحنــنِ طــاغٍ بصــدري 
وفــؤادي كطائــرِ الكــروان”.ِ  في هــذا البيــت تتحــول الــذات الشــاعرة إلى 
صــوتٍ ناطــق بالحنــن، ويتجســد الإحســاس الداخلــي في صــورة “هديــر” 
القــوة  بــن  تجمــع  حســية  صوتيــة  اســتعارة  وهــي  الصــدر،  عــن  يصــدر 
والانفعــال. الكــروان، في المقابــل، رمــز للغنــاء والحــزن، وهــو مــن الطيــور 
الــي ارتبطــت في الثقافــة العربيــة بالأنــن الهــادئ والحنــن العميــق، ممــا 
يمنــح الصــورة بعــدًا موســيقيًا داخليًــا. هــذا التحــول مــن المــدح الخارجــي 
إلى البــوح الداخلــي يُظهــر نضــج البنيــة التخييليــة في النــص، إذ لم يعــد 
الهمــداني موضوعًــا للمــدح فحســب، بــل صــار باعثًــا علــى اســتبطان الــذات 

وإعــادة اكتشــافها في مرايــا الحنــن والوفــاء.
إنّ الحنــن في هــذا الموضــع لا يقتصــر علــى البعــد الشــخصي، بــل يحمــل 
طابعًــا ثقافيًــا جمعيًــا، فالشــاعر في حنينــه للهمــداني يحــنّ إلى صــورة 
ــودًا.  ــذي صــار مفق ــل، والإنســان المتكامــل، والزمــن النقــي ال المثقــف النبي
ــي  ــة” ال ــرة الثقافي ــور بـ“الذاك ــول ريك ــرب ممــا يســميه ب ــراءة تقت هــذه الق
تُحــوّل الفــرد إلى رمــز للزمــن الجميــل، فيغــدو الحنــن هنــا فعــاً مــن أفعــال 

المقاومــة الثقافيــة ضــد النســيان والســطحية.
ويختــم الشــاعر قصيدتــه بقولــه: “لــكَ مِــن مُهجــي أرقُّ التحايــا ولــكَ الُحــبُّ 
مُفعمًــا بالحنــانِ ولــكَ المجــدُ والخلــودُ وذكــرى تقتفيهــا الأجيــالُ في كل آنِ”. في 
ج  هــذه الخاتمــة تتبلــور البنيــة التخييليــة في صورتهــا النهائيــة؛ فالممــدوح يُتــوَّ
بالخلــود، ليــس ككائــن فــردي بــل كقيمــة إنســانية متوارثــة، والذكــرى الــي 
“تقتفيهــا الأجيــال” هــي لحظــة تحــوّل الهمــداني مــن شــخص إلى رمــز، ومــن 
وجــود مــادي إلى فكــرة خالــدة. هنــا يتحقــق مــا تحــدث عنــه جــاك دريــدا في 
مفهومــه عــن “الأثــر”، إذ يــرى أن الإنســان يخلــد حــن يتــرك أثــرًا لغويًــا أو 
معنويًــا يتجــاوز زمنــه. فالأثــر هنــا هــو القصيــدة ذاتهــا، إذ تحــوّل الممــدوح 

إلى معــى مســتمر في الذاكــرة الثقافيــة.
ــاً  ــل فع ــا، ب ــذي يمنحــه الشــاعر لممدوحــه ليــس وعــدًا أخرويً ــود ال إنّ الخل

لغويًــا تخييليًــا يحققــه الشــعر نفســه. فالشــاعر في فعلــه الإبداعــي يصنــع 
الخلــود بالكلمــات، ويحــوّل الزمــن العابــر إلى زمــن رمــزي لا يفــى. في هــذا 
المســتوى، يمكــن القــول إنّ القصيــدة تعيــد تعريــف وظيفــة الشــعر ذاتــه، إذ 
لم يعــد المديــح غايــة، بــل وســيلة لصناعــة المعــى وإعــادة تشــكيل الذاكــرة 

ــة للمجتمــع. الثقافي
في مجملهــا، إذن، تنبــي قصيــدة أديــب بــادي علــى بنيــة تخييليــة غنيــة 
تتشــابك فيهــا الرمــوز الطبيعيــة والكونيــة والإنســانية، لتصــوغ صــورة المثقــف 
ككائــن مــن نــور ومعرفــة وحنــان. فالمــاء والضــوء والفــرات والبــدر والظــل 
ليســت ســوى تمثيــات رمزيــة لمفهــوم الإنســانية المثاليــة الــي يجســدها 
الممــدوح. ومــن خــال هــذه الشــبكة مــن الرمــوز، ينجــح الشــاعر في بنــاء 
نــصٍّ يجمــع بــن عمــق الفكــر ورهافــة الشــعور، بــن الصــوت الوجــداني 
والخيــال الفلســفي، فيتحــول المديــح إلى خطــاب ثقــافي يؤكــد أن المثقــف 
الحقيقــي هــو مــن يجمــع بــن الصفــاء والكرامــة، بــن العطــاء والنــور، بــن 

الوجــود الفــردي والرســالة الإنســانية.

ــا: الصــوت الوجدانــي والبنــاء الرمــزي في تشــكيل صــورة  رابعً
الهمدانــي:

حــن نتأمــل القصيــدة في كليّتهــا، نــدرك أن الشــاعر أديــب بــادي لا يكتــب 
ــا  ــه شــخصًا أو ممدوحً ــي الهمــداني بوصف ــور أحمــد عل عــن الأســتاذ الدكت
فحســب، بــل يكتــب عــن فكــرة الإنســان المثقــف في أبهــى صورهــا. القصيــدة 
تفيــض بمشــاعر المهابــة والعرفــان، لكنهــا تتجــاوز المــدح التقليــدي لتصنــع 
صــورة إنســانية رمزيــة تتجســد فيهــا القيــم الكــرى: العطــاء، النقــاء، 
الشــموخ، والخلــود المعنــوي. هــذه القيــم تتحقــق عــر بنيــة تخييليــة متشــابكة 
تُعيــد إنتــاج العلاقــة بــن الــذات والآخــر، بــن المبــدع والمثقــف، وبــن اللغــة 

ــاة. والحي
إنّ التخييــل في هــذه القصيــدة ليــس مجــرد تزيــن بلاغــي، بــل هــو آليــة 
تفكــر فــي وثقــافي، علــى نحــوٍ يذكّــر بمــا ذهــب إليــه بــول فالــري حــن قــال 
إن الشــعر هــو “الفكــر وقــد صــار جســدًا مــن موســيقى وصــورة”. فالشــاعر 
هنــا يفكــر بالشــعر، ويفلســف بالعاطفــة، ويُعيــد تشــكيل التجربــة الإنســانية 
ــك نــرى أن كل بيــت يحمــل شــحنة مــن  مــن خــال الصــورة الشــعرية. لذل
ــدح إلى لحظــة وعــي جمــالي  ــا، فيتحــول الم ــي معً ــي والعاطف ــال العقل الانفع

ــه. بالحضــور الإنســاني في أرقــى تجليات

مــن الناحيــة التخيليــة، تهيمــن علــى النــص صــور الضــوء والمــاء والصفــاء، 
وهــي جميعهــا رمــوز للحيــاة والنقــاء والمعرفــة. فحــن يقــول: “فــراتٌ مــن 
المعــارف عــذبٌ”، يجعــل مــن الهمــداني نهــرًا للمعرفــة، لا حــدود لجريانه ولا 
انقطــاع لعطائــه، وهــذه الصــورة تحيــل إلى مفهــوم المثقــف كمصــدر تجــدد 
دائــم، وهــي صــورة تنتمــي إلى البنيــة الرمزيــة في الثقافــة العربيــة الــي 
تربــط بــن المــاء والخصــب، بــن العطــاء والحيــاة. كمــا أن صــورة “النجــم 
المضــيء” و“البــدر الســاطع” تؤكــد حضــور رمزيــة النــور بوصفهــا جوهــرًا 
أقــرب إلى نصــوص “التنويــر  دلاليًــا متكــرّرًا في القصيــدة، مــا يجعلهــا 
الرمــزي” الــي تُقــدّس العقــل والنــور والحــق في مواجهــة الجهــل والظــام.

تعبّــر  الــي  النــص الصــور الصوتيــة الوجدانيــة  تتكثــف في  المقابــل،  وفي 
عــن الامتــاء العاطفــي مثــل “هديــر الحنــن”، “فــؤادي كطائــر الكــروان”، 
“ضــوء دائــم اللمعــان”، وهــذه كلهــا تحــولات صوتيــة تجســد تفاعــل الشــاعر 
مــع موضوعــه حــدّ الاندمــاج. وفقًــا لمفاهيــم النقــد الظاهــراتي كمــا طرحــه 
غاســتون باشــار، فــإن التخييــل الصــوتي هــو محاولــة لإعادة خلق الإحســاس 
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حسن الحضري

الداخلــي بالصــوت عــر الصــورة، أي أن الشــعر هنــا يصبــح أداة للإنصــات 
إلى النفــس لا للوصــف الخارجــي فقــط. فالصــوت في القصيــدة ليــس مجــازًا 
ــر عــن نبــض القلــب وتوتــر  بــل هــو كينونــة حيــة تتحــرك داخــل النــص، تعبّ

الوجــدان.
ولعــلّ أبــرز مــا يميــز هــذه البنيــة التخيليــة هــو تلاحمها مع الصــوت الوجداني 
الجمعــي، فالشــاعر لا يتحــدث بضمــر الفــرد وحــده، بــل بلســان الجماعــة 
الــي تــرى في الهمــداني رمــزًا لهــا، يقــول: “قلبــك الأبيــض النقــي احتوانــا”، 
وضمــر الجمــع هنــا يؤكــد أنّ العلاقــة ليســت بــن شــاعر وممــدوح، بــل بــن 
مجتمــع وقيمتــه الفكريــة. في ضــوء النقــد الثقــافي، يمكــن القــول إن الشــاعر 
ــة والمعــى، أي أنّ  ــزًا للهوي ــل مرك ــة” تمث ــة ثقافي يُحــوّل الممــدوح إلى “علام
الهمــداني هنــا هــو تجســيد للذاكــرة الثقافيــة الــي يســتظل بهــا المجتمــع في 

زمــن الاضطــراب.

ــدد  ــن بـ”تع ــل باخت ــا يســميه ميخائي هــذا الوعــي الجمعــي يجــد صــداه فيم
لغــة  عــدة:  بلغــات  النــص  يتكلــم  إذ  الأصــوات” داخــل الخطــاب الأدبي، 
الوجــد، لغــة الفكــر، ولغــة الثقافــة. فالمتلقــي يســمع صــوت الشــاعر العاشــق، 
وصــوت الإنســان المخلــص، وصــوت الناقــد الواعــي، في تناغــمٍ دقيــق يشــي 
بعمــق التجربــة. هــذه التعدديــة الصوتيــة تمنــح النــص ديناميتــه الداخليــة، 
وتجعــل كل بيــت يتجــاوب مــع الآخــر في موســيقى وجدانيــة متصاعــدة، تصــل 
ذروتهــا في الخاتمــة حيــث تتوحــد الأصــوات جميعًــا في نغمــة واحــدة هــي 

ــود”. نغمــة “الخل
أمــا مــن حيــث الرؤيــة الثقافيــة الحديثــة، فــإن القصيــدة تقــف عنــد مفتــرق 
بــن التــراث والتحديــث. فهــي تنطلــق مــن تقاليــد المديــح العــربي القــديم 
ــوف إلى وعــي  ــا تتجــاوز نمطــه المأل ــم والشــمائل، لكنه ــي بالقي ــذي يحتف ال
جديــد بالمثقــف كقيمــة إنســانية وفكريــة، لا كصاحــب ســلطة أو نســب. حــن 
يقــول الشــاعر: “وأمــرًا علــى القلــوب حبيبًــا دون عــرشٍ ودونمــا صولجــانِ”، 
فهــو يعيــد صياغــة مفهــوم الإمــارة في ضــوء ثقافــة جديــدة تنبــذ الســلطة 
الشــكلية وتقــدّس الســلطة المعنويــة، أي ســلطة الحــب والقــدوة والعلــم. هــذه 
ــرى في  ــدي ي ــافي نق ــى أن الشــاعر ينتمــي إلى خطــاب ثق ــدل عل التحــولات ت

الإنســان لا في المنصــب مركــز القيمــة.
إنّ البنيــة التخيليــة في هــذه القصيــدة تعكــس أيضًــا مــا يســميه جيــل دولــوز 
بـ”الاختــاف الخــاق”، إذ لا تكــرر الصــور التقليديــة للمديــح، بــل تُعيــد 
تشــكيلها وفــق رؤيــة معاصــرة تجعــل مــن الرمــز مســاحة لتوليــد المعــى لا 
لتثبيتــه. فـ”الفــرات” ليــس مجــرد نهــر، و”البــدر” ليــس قمــرًا، بــل رمــوز 
يُنتــج دلالات متجــددة ترتبــط بالمعرفــة والنــور  تتفاعــل في ســياق جديــد 
والخلــود. بذلــك يصبــح النــص مســاحة مفتوحــة للتأويــل، تتحــرك فيهــا 

العلامــات مــن دائــرة البلاغــة إلى فضــاء الفلســفة الجماليــة.
ومــن زاويــة جماليــة التلقــي كمــا صاغهــا هانــس روبــرت يــاوس، فــإن المتلقــي 
ــة مغلقــة،  ــاء المعــى؛ لأن الشــاعر لا يفــرض دلال يجــد نفســه شــريكًا في بن
بــل يتــرك فجــوات تخييليــة تتيــح للقــارئ أن يملأهــا بتجربتــه الخاصــة. فــكل 
ــالم، لــأب، للمثقــف،  ــا: للع ــزًا مختلفً ــرى في “الهمــداني” رم ــد ي ــارئ ق ق
للقــدوة الأخلاقيــة. هــذا الانفتــاح الــدلالي هــو مــا يجعــل القصيــدة قابلــة 
للاســتمرار في الذاكــرة، ويؤكــد أن الشــعر الحقيقــي لا يكتمــل إلا بتفاعــل 

القــارئ معــه.
علــى الصعيــد البنيــوي، يمكــن القــول إن القصيــدة تنبــي علــى إيقــاع دائــري 
تصاعــدي، يبــدأ مــن صــورة المــاء )الفــرات( وينتهــي بصــورة الخلــود )النهــر 

الــذي لا ينضــب(. هــذه الدائــرة الإيقاعيــة تمنــح النــص طابعًــا مــن الاكتمــال 
والتــوازن، فيتحــول المديــح إلى طقــس رمــزي مــن الاعتــراف بالجميــل، ومــن 

الاحتفــاء بالقيــم العليــا الــي تمثــل اســتمرارية للحيــاة الثقافيــة نفســها.
ــدة قــد أسســت لفضــاء جمــالي غــي،  ــل في القصي ــة التخيي ــت بني وإذا كان
ــاة. فالشــاعر يتحــدث مــن  ــا الحي ــذي منحه ــإن الصــوت الوجــداني هــو ال ف
قلــب مفعــم بالحــب، لا مــن موقــع التكلّــف أو التصنّــع، واللغــة هنــا تشــبه مــا 
ــر عــن المشــاعر في  وصفــه نورثــروب فــراي بـ”اللغــة الأســطورية”، لأنهــا تُعبّ
صورتهــا النقيــة الأولى، حيــث يمتــزج الوعــي بالدهشــة، والفكــر بالعاطفــة، 

واللغــة بالــروح.

إنّ البنيــة التخييليــة في هــذه القصيــدة تقــوم علــى إعــادة تشــكيل العــالم 
بالحــب والجمــال، فهــي لا تمــدح لتُرضــي، بــل لتُضــيء، ولا تصــف لتُخلّــد، 
بــل لتســتحضر قيمًــا روحيــة خالــدة تتجــاوز حــدود الزمــان والمــكان. مــن هنــا 
تتجلــى قيمتهــا الفنيــة والثقافيــة: فهــي قصيــدة تمــزج بــن العاطفــة الصافيــة 
والتفكــر الرمــزي، بــن الوفــاء الإنســاني والرؤيــة المعرفيــة، وبــن جمــال 
اللغــة وصــدق الشــعور، لتغــدو نموذجًــا لمــا يمكــن أن نســميه “المديــح المعــرفي” 
الــذي يحتفــي بالعقــل والــروح في آنٍ واحــد. لقــد تحوّلــت القصيــدة إلى مــرآة 
يــرى فيهــا المجتمــع صــورة المثقــف النبيــل، ويجــد فيهــا القــارئ لــذة النــص 
الخالــص كمــا تحــدث عنهــا رولان بــارت، حــن تصبــح القــراءة مشــاركة 

وجدانيــة لا تكــرارًا لمعــى جاهــز.
وهكــذا، فــإن قصيــدة أديــب بــادي في الهمــداني هــي في جوهرهــا نــصّ 
إنســاني ميتافيزيقــي، يعبّــر عــن الحنــن إلى النقــاء والخلــود، وعــن الإيمــان 
ــه، وأن الشــعر  ــد للوجــود توازن ــة المخلصــة تملــك أن تُعي ــأن الكلم ــق ب العمي

ــودٍ في آنٍ واحــد. ــا يصــر فعــل حــبٍّ ومعرفــةٍ وخل حــن يكــون صادقً

الخاتمة
تتضــح مــن خــال القــراءة التحليليــة أنّ قصيــدة أديــب بــادي في الدكتــور 
منطقــة  إلى  المألــوف  المديــح  أفــق  تجــاوزت  قــد  الهمــداني  علــي  أحمــد 
الإبــداع الخالــص، حيــث يتحــوّل التخييــل إلى وســيلة لبنــاء المعــى، ويتحــوّل 
الوجــدان إلى نغمــة تعبيريــة تحتفــي بالإنســان قبــل الألقــاب والمناصــب. إنّ 
الصــوت الوجــداني في النــص ليــس مجــرد انفعــال عاطفــي، بــل هــو صــوت 
ثقافي–قيمــي يســتعيد دور الشــاعر كمثقــف يضــيء الوعــي الجمعــي بالقــدوة 
والصفــاء. وفي ضــوء النقــد الحديــث، يمكــن القــول إنّ النــص يشــتغل علــى 
تفكيــك ثنائيــة الســلطة والتواضــع، والعلــم والإنســانية، ليعيــد تشــكيلها في 
بنيــة رمزيــة تحتفــي بصفــاء النمــوذج الإنســاني الــذي يمثلــه الهمــداني. 
كمــا أنّ البنيــة التخييليــة في القصيــدة أســهمت في تحويــل الممــدوح إلى رمــز 
معــرفي وجمــالي، لا باعتبــاره شــخصًا محــددًا، بــل بوصفــه صــورةً ثقافيــةً 
جامعــة لمــا يجــب أن يكــون عليــه المصلــح والمثقــف والإنســان الكامــل. وهكــذا، 
البيــان بالشــعور، والخيــال بالقيمــة،  يلتقــي فيهــا  النــص مســاحة  يغــدو 
ــدًا مــن النقــاء  واللغــة بالوجــود، ليمنــح الشــعر العــربي المعاصــر بعــدًا جدي

الإنســاني والتوهــج الجمــالي.  

• أستاذ الأدب الأندلسي والبلاغة جامعة عدن 
abdulfathahalsaed@gmail.com 

سَرَى طائفُ الأسحارِ وَهْنًا فحَيَّاني
بِفَيضِ سُهادٍ قَدْ ألَمَّ بأجفاني 		

وراوَدَ دمعَ العيِن حتَّى انبَرتْ لهُ
وقَيَّدَ نجمَ اللَّيلِ آنًا علَى آنِ 		

وما زالَ قلبي رَهْنَ بيٍن وفُرقةٍ
اني وقِ منذُ تغَشَّ يُكابِدُ جمرَ الشَّ 		

فأعرضتُ عنه غيَر مُلْقٍ زمامَهُ
تْ بِأحوَرَ وَسْنانِ إلى خُلَّةٍ صدَّ 		

ةً امُ عشرينَ حِجَّ تَنَاءَتْ بِها الأيَّ
وخَمسًا فأمسَتْ في غياهبِ نِسيانِ 		

ةِ فارتأتْ بسطتُ لها حبلَ المودَّ
سِوَى الوصلِ رأيًا واستقلَّتْ بِنُكرانِ 		

نِي وقد كانَ أَحرَى أنْ تَلِيَن وتَدَّ
فَتَرحَمَ قلبًا غيَر وَغْلٍ ولا جانِ 		

دَتْ تَشَتَّتَ عنها أمرُها حيَن رَدَّ
أكاذيبَ واشٍ لا تَقُومُ بأركانِ 		

وى قابَ خُطوةٍ وأصغَتْ إليهم والنَّ
ولَمْ يكُ منها غيُر بيٍن وخُذلانِ   		

ا رأيتُ البيَن أبرَمَ عهدَهُ فلمَّ
ولاحَ لديها كلُّ عزمٍ وإمعانِ 		

زجرتُ فؤادي أنْ يُقِيمَ على القِلَى
ودمعُ جُفُوني بيَن سَحٍّ وتَهتانِ 		

وقُلتُ لقلبي هل رأيتَ سبيلَها
ةِ هُجرانِ سبيلَكَ أم جادَتْ بِخُطَّ 		

فقالَ قرأتُ الهجرَ بيَن عيونِها
وفِي قولِها تبدو أماراتُ إذعانِ     		

فإنْ يكُ مِن شوقٍ إليها يَرُوعُني
فما قابلَتْ عِرفانَ قلبي بِعِرفانِ 		

وقد أيقنَتْ مِن قبلِ ذلكَ أنَّها
انِ لها مَنِزلٌ بالقلبِ ليسَ بِمَنَّ 		

تَسَلَّيتُ عنها ساعةً فتقلَّبَتْ
بقلبي صُرُوفُ الحبِّ رغمًا فأشجاني 		

وعاوَدَنِي مِن حيثُ كنتُ طويتُهُ
وأيقَظَ دمعي بعدَ صفحٍ وسُلوانِ 		

وإنْ زعمَتْ أنِّي سَلَوتُ وأنَّها
أقامَتْ على عهدِ الودادِ بِتَحنانِ 		

هُ ومَن يتكلَّمْ رَجْمَ غيبٍ فإنَّ
إلى كذِبٍ أدنَى مِنَ الأجَلِ الفاني 		

امِ آيٌ لِمَنْ يَرَى وفِي غابِرِ الأيَّ
نُساقُ إليها مِن بعيدٍ ومِن دانِ 		

هُ وكلُّ امرئٍ حتمًا سيدرِكُ حظَّ
وتَمضي بهِ الآجالُ في مُلتَقًى ثانِ 		

                  شاعر وكاتب مصري

تَناءَتْ بِها الأيَّامُ
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نجمة الاضرعي

أماني الحيمي 

في مكتــب العمليــات... يبحــث بــن الرفــوف عــن الأعمــال المتصــدرة وربمــا 
ــا- ــزة البوكر-مث ــزة بجائ ــة ..يضــع فريســته الفائ ــز عالمي ــزة بجوائ الفائ

علــى الطاولــة .يرتــدي قفازيــه  وكمامتــه... يطلــق مشــرطه ببراعــة في 
ــاب المســكين... فيشــق ويُحــوّر وينقــل ويســتأصل ويعبــث  وفــق  أحشــاء الكت
مــا ارتضــاه ضمــره الغائــب... يبــدل الأسمــاء والعناويــن والأمكنــة مــع 
ــه   ــى العمــود الفقــري للفكــرة ؛لأنهــا لــو تمزقــت ســيعجز عقل المحافظــة  عل

ــان بغيرهــا. ــد عــن الإتي المتبل
فهــو لا يســتوعب الخيــال المنطقــي فلــو كان الحــدث الأصلــي  في القــرن 
ــه في القــرن مــا بعــد تكــوّن الكــرة الأرضيــة  و ربمــا يجعــل  العشــرين يجعل

هتلــر أحــد مشــائخ حــورور )مثــا(.
ــاك يرقــع العمــل ســريعًا  ــا وهن وحــن تــزف الســطور وتتســع الفجــوات هن
بجملــة ركيكــة مــن تأليفــه أو يســتعين بضحيــة أخــرى )في عمليــة نقــل 
مقاطــع (متأمــا أن هــذا كافٍ ليصنــع روايــة كارثيــة تســتحق بجــدارة أن 
تنافــس عظمــاء الســرد .ولــن يعــرض نتاجــه لأشــعة التحليــل؛ كــي لا تنكشــف 
عمليــة الاستنســاخ الــي اقترفتهــا يــداه؛  إلا صاحــب العمــل الأصلــي ســيقرأ 

مشــدوها ولســان حالــه يقــول: »الفيلــم ده بتاعــي«
وحين يُسأل عن ذلك؛ يقاطع بكل ثقة:

• لا لا... ليست نفس العنوان!.

تذكــرتُ مقولــة لي؛ لا أتذكــر في أي حقبــة زمنيــة قلتهــا »إن لم تضــف 
بــه«. أولى  فــان درج مكتبــك  للمكتبــات عمــاً أصيــاً 

    المستنســخ هــو الشــخص الــذي يمتلــك كل مقومــات الكاتــب الناجــح إلا 
الكتابــة. 

  هــو ظاهــرة تغلغلــت وتمــددت حــى لــو التفــت أحدنــا حــول نفســه لوجــده 
حتمــا... إنــه ينافــس بيومــي فــؤاد في الانتشــار... طفيلــي متســلق ينمــو 
ويتكاثــر في الظــل ..باهــت ســطحي يهتــم بالقشــور مــن كل شــيء... لا يبــالي 

بــكل مــا هــو عميــق وممتلــيء...
أمانتــه الأدبيــة في اســتراحة طويلــة  ولا رافعــة ثقافيــة تجعلــه أهــا لمــا 
ــى عروشــه... يظــن   ــان مصــاب بمتلازمــة العقــل الخــاوي عل ــه... جب يدعي
ــة في الفكــر ــال وغيبوب ــو اســتخدم تفكــره ســيصاب بجلطــة في الخي ــه ل أن

لذلك لا يغامر. 
محــدود الرؤيــا... ينظــر مــن ثقــب البــاب... ببغــاء محتــال يعشــق القوالــب 

الجاهــزة. 
الــكل يــدرك غبــاءه إلا هــو... متعطــش للشــهرة ومزاحمــة أهــل الفــن والأدب 

والثقافــة )أنــا هنــا(

إذا قال لك:  استوحيت روايتي من ...
فافهم أن العمل الأصيل في ذمة الله 

طبيب جراح

 ينكشــف بســهولة إذا مــا وضــع تحــت المجهــر، فنصوصــه مهــزوزة لا ترتكــز 
علــى منطــق أو تجانــس أو تسلســل.

حريف في الجمل المتقاطعة وتركيبها بلا روح. 
ودعنــا لا نظلمــه بالكليــة فــو مجتهــد مثابــر جــريء ومغامــر وطمــوح... يعافــر 
ينقــب ويــدور بــا كلــل ولا ملــل  وقــد يصــل اجتهــاده وجرأتــه حــد المشــاركة في 

مســابقات وربمــا يفــوز »تخيــل!«
غزيــر بــل أشــد غــزارة مــن كاتــب يعكــف علــى روايتــه ســنوات... مكتبتــه 
ــد... مســتعرض  ــر كلمــا هــو جدي ــى تدوي ــب؛ لحرصــه عل ــدرر الكت مكتظــة ب
ــا  ــاب التواضــع: »أن ــه مــن ب ــذي يقول ــد ال تظهــر شــجاعته في اعترافــه الوحي
لســت كاتبــا وإنمــا أحــاول... وهــي الجملــة الوحيــدة الاصيلــة في حياتــه 
الأدبيــة... متعــدد المواهــب فهــو بقــدرة قــادر فنــان وروائــي وقــاص وشــاعر 
وناقــد وفيلســوف... وربمــا يدهشــك وهــو يحدثــك عــن الفيزيــاء وذوبــان 

ــه... ــرودة دم ــوم أشــد مــن ب ــج في ي الثل
يســتطيع ســرقة كل شــيء حــى لــو كان مشــروع حياتــك؛ حرفّــي يصــدق 
كذبتــه وكأنــه المبــدع الــذي لم تــأت بــه ولادة، وقــد يصــل بــه الأمــر أن يحكــي 

لــك عــن أول نــص كتبــه وهــو في بطــن والدتــه.
والآن ومــع بــزوغ شــات جــي بي تي علــى عصاهــا الســحرية مــن يجــرؤ علــى 

إيقافــه:
 • شبيك لبيك شاتك بين يديك 

•  يا شاة أريد أن تحوّل هذا الكتاب إلى عمل من إخراجي وتأليفي. 

 • الآن آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك« عليك اللعنة »...
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الزواج:

تبــدأ أولى خطــوات الــزواج مــن خــال مــا يســمى بالواســطة الــذي يــأتي إلى 
ولي أمــر البنــت ويقــوم بإبلاغــه عــن رغبــة مــن أرســلوه بمصاهرتهــم، فــرد 
ــا حــى يعــرض الأمــر  ــا كافيً ــه وقتً ــرك ل ــأن يت ــه، ب ــوب عن الأب، أو مــن ين
علــى البنــت وبقيــة العائلــة مــن الأم، والأعمــام، والأخــوال، وأحيانًــا يقتصــر 

الأمــر علــى الأب وعلــى الأعمــام.
وإن تمــت الموافقــة يقــوم الأب بإبــاغ الواســطة بالحضــور بقولــه: »أهــا 
وســهلا«، ومــن ثم يتــم تحديــد وقــت للجلــوس مــع بعضهــم البعــض، وبمــا أن 
أهــل العريــس قــد وطــأت أقدامهــم بيــت أبــو البنــت؛ فهــذا يعــي أن الموافقــة 

المبدئيــة. 
وخــال جلســة القــات يتــم الاتفــاق علــى الخطوبــة، أو العــرس بمــا هــو 
متعــارف عليــه، ولا يحضــر العريــس ومــن ســيذهب معــه مــن أهلــه، ومقربيــه 
إلا بقاتهــم، وبقــات لأهــل العــروس، كذلــك يحــدث الكــرم مــن الطرفــن 
وقتهــا. وتتركــز الأنظــار حــول قبيلــة العريــس ومــا ســيجودون بــه مــن أول 
جلســة، في الوقــت ذاتــه تعقــد جلســة النســاء، وقــد تســبق زيــارة النســاء 
لبيــت العــرس للتعــارف، الجلســة الــي يقــوم بهــا الرجــال، مــن ثم إذا تم 
الاتفــاق يتــم إلبــاس البنــت الدبلــة، وتقــوم بذلــك أم العريــس، وقــد يتــم 
الاتفــاق علــى العــرس فــا يعــود هنــاك حاجــة للبــس الدبلــة، وبمجــرد أن 

يدفــع أهــل العريــس الشــرط والمهــر تبتــديء مراســم العــرس.
 

العرس

يســتمر عــرس الفتــاه لمــدة شــهر، أو كثــر، ابتــداء بـ)الحجبــة( والــي جــاءت 
الصنعانيــة  العــروس  تفعلــه  مــا  وهــذا  تغطيتــه،  أو  الشــيء،  مــن حجــب 
فهــي تتوقــف عــن مزاولــه أي عمــل داخــل المــزل لتهتــم بنفســها مــن خــال 
اســتخدام )الكركــم( لتصفيــة بشــرتها، وكل مــا لــه علاقــة بجمــال جســمها. 
حــى يــأتي وقــت العــرس، والأيــام الشــائعة هــي ثلاثــة أيــام، وفي ظــل هــذه 
الفتــرة تظــل العــروس مرتديــة عقــدًا حــول عنقهــا مــن المرجــان )اعتقــادًا بأنه 
يحميهــا مــن العــن، والشــياطين( وكل مــا قــد يفســد عليهــا عرســها، وتظــل 
ترتديــه حــى تــزف إلى بيــت عريســها، وإن خلعتــه يوضــع حولهــا قليــل مــن 
الحبــه الســوداء، والملــح، ومصحــف صغــر في قطــة قمــاش توضــع علــى أي 

جــزء مــن ملابســها؛ لــذات الشــيء وذات المعتقــد.

 وتبــدئ مراســيم العــرس قبــل العقــد، وعلــى الأغلــب لا يتــم العقــد إلا ليلــة 
ذهابهــا لبيــت العريــس تفاديًــا لأي مشــاكل قــد تحــدث في العــرس.

والبعــض يتــم العقــد عــر جلســة مــع )القاضــي(، أو)إمــام الجامــع(، 
ــرأ  ــد مباشــرة تق ــد العق ــد. بع ــه العق أو)الأمــن الشــرعي(، أو مــن يحــق ل
كمباركــة،  والزبيــب  اللــوز،  وصهــره  الأب،  يــد  علــى  ويــرش  الفاتحــة، 
الأرض  مــن  لالتقاطهــا  جميعًــا  الرجــال  يتهافــت  أن  الأمــر  في  والجميــل 

مبتهجــن، وداعيــن لهــم بــأن تتــم الأمــور علــى خــر.
وبعــد العقــد يحــدد موعــد العــرس إذا لم يكــن قــد حــدد مــن قبــل، والجديــر 
بالذكــر أن العقــد لا يفشــى أمــره إلا بعــد إتمامــه، خوفًــا أن تصيب العروســن 

عين حاســد. 

أيام العرس عند العروس
اليوم الأول:

غالبًــا يكــون يــوم الســبت حيــث تذهــب العــروس للحمــام، ولا تخــرج إلا 
بأصــوات الزغاريــد )المحجــرة(، والزفــة، وغالبًــا مــا يســتأجر)يعربن( 
مغنيــة لتخريجهــا، واســتقبالها حــن عودتهــا، وحــن عودتهــا تــزف مــن 
البــاب حــى داخــل )المــكان الأوســط( بعــد تدويــر بيضــة عليهــا، وكســرها 
بعــد ذلــك علــى الأرض، وإن صــادف وحضــرت نســاء )للتفرطــة(  فــا 

تكشــف وجههــا عليهــن بــل تظــل بهــذا اللبــس.
العــروس )مقرمــة( ســوداء خفيفــة عليهــا خــط  ترتــدي  اليــوم  وفي هــذا 
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أحمــر، وتضــع علــى رأســها حلــي مــن الفضــة، و نبــات الشــذاب الــذي لا 
ــاء  ــو أيضًــا حســب معتقــدات أهــل صنع ــاء العــرس، فه يفارقهــا لحــن انته
ــم  ــك يت ــرت ســابقًا، كذل ــدة( ممــا ذك ــاس )الوال ــروس، أو النف ــي الع يحم

تبخيرهــا بالمــر حــى يــوم خروجهــا لــذات الاعتقــاد.
وتظــل العــروس بهــذا اللبــس حــى يــوم الخميــس، وقــت لبســها للفســتان 
الأبيــض -اعتقــادًا منهــم بأنهــا ســتبدو أجمــل ممــا هــي عليــه- والكلمــات 
ــل  ــولً لامثي الشــائعة وقتهــا )أن الله يطــرح في وجــه العريــس، والعــروس قب

لــه(.
هــذه المراســيم تحــدث مــن الصبــاح حــى الظهــرة، أمــا في العصــر فتجلــس 
بــذات اللبــس حــى المغــرب، بوجــود )المشــجب( حامــاً الشــمع عليــه، وفي 
ــوب  ــه الســوداء، والبيــض المكت ــح، والطحــن، والحب ــل مــن المل ــه قلي أرضيت

علــى قشــرها المباركــة للعــروس، وســط النســاء مــن الأهــل، والجــران.
 

اليوم الثاني

 يســمى يــوم الأخضــر وتلبــس العــروس في هــذا اليــوم فســتانًا )زنــة( أخضــر 
مــن الجــرز، ومــن يومهــا تنتقــل إلى الديــوان لكثــرة مــن ســيحضر -الديــوان 

المجهــز بفــرش يميــزه عــن بقيــة الغــرف بالمداكــي والوســائد الــي توضــع 
عليهــا للاتــكاء عليهــا-.

ومــا يميــز الديــوان الــذي يعتــر أهــم غــرف البيــت الصنعــاني، واليمــي 
بشــكل عــام، هــو وجــود الصفــوف، أو الأرفــف الجصيــة بزخارفهــا المبهــرة 
الــي يوضــع بداخلهــا الشــذاب،  الــي توضــع عليهــا المزاهــر النحاســية 
والمعاشــر النحاســية، والمعدنيــة الــي تتوســط الديــوان مــع )المدائــع(، أمــا 
أمامهــا فتكثــر المزاهــر النحاســية المضافــة بداخلهــا الشــذاب، والمشــجب 

المضــيء بالشــموع. 
بأجمــل  تتــرنم  الثالــث بمغنيــة  إلى  الثــاني  الطابــق  مــن  العــروس  وتــزف 
الكلمــات الشــعبية بدقتهــا علــى الطبــل، وبجانبهــا أخــرى تــدق علــى صحــن،  
ونبــات  الطويليــة،  )تقيــة  صنعــاء  مســتوى  علــى  المغنيــات  أشــهر  ومــن 
أحمــد(، إلا أن الفنانــة نبــات أحمــد ذائعــة الصيــت، محظوظــة مــن تــأتي 
في عرســها، حــى تجلــس العــروس علــى مرتبــة أعــدت لهــا بالوســائد غشــيت 
بالمصــون، أو الســتارة، وخلفهــا كذلــك ويســمى )بالســجاف( ويعلــق وســط 

ذلــك الســجاف مصحــف، وقــد يكــون قمــاش مرســوم عليــه صــورة للكعبــة، 
أو المدينــة المنــورة، أو زخــارف نباتيــة، وحيوانيــة أحيانًــا.

 
اليوم الثالث: 

يســمى يــوم البرقــع ترتــدي )لثمة(مــن الفضــة، أو تلبــس المقرمــة الخفيفــة 
تــزف بــذات الطريقــة الأنفــة الذكــر.  

وليلتهــا قــد تحجــب مــع )الشــارعة(، أي )المنقشــة( الــي سترســم علــى 
يديهــا، ورجليهــا  بزخــارف جميلــة، ومتنوعــة،  وقــد يكــون  يــوم راحــة لهــا، 

وقــد ترتــدي البرقــع  كاليــوم الــذي قبلــه إن تنقشــت في الليــل.
حتى يأتي الخميس خاتمة أسبوع العرس، وهو اليوم الأهم. 

للعــروس فقــط )غنــاء(.

أيام العريس

يقيــم العريــس احتفالاتــه خــال يومــن، ففــي ليلــة الحنــاء والســمر يرتــدي 
الثــوب، والجنبيــة، والشــال، وعكــواه، و يوضــع حــول راســه عقــدًا تمــت 
حياكتــه مــن الشــذاب، والــورد، ويوضــع علــى رأســه فــوق الشــال)القبع( 
الجديــر بالذكــر أن العريــس كالعــروس مــن حيــث المعتقــدات، فيربــط لــه في 

ــح، وحبــة الســوداء، ومــر لــذات المعتقــد. الشــذاب مل
قــد  الخميــس(،  )ليلــة  الأربعــاء  ويبــدأ  ســيف،  أو  آلي،  ويظــل ممســكا 
يتســامر مــع ضيوفــه مــع فنــان بالعــود، وقــد يحضــر )المزمــار(، فيتــم وضــع 
الحنــاء علــى يديــه لمــدة قصــرة جــداً،  ومــن ثم تتــم إزالتــه، وقــد يتشــارك 
معــه أصدقــاؤه في وضــع الحنــاء في الأصبــع الصغــرة مــن اليــد حــى يعــرف 

أيضًــا أنــه حضــر عــرس.
والعــروس، والعريــس وقــت عرســهم ينتبهــان انتباهًــا شــديدًا لأكلهــم لدرجــة 
أحــد يضــع لهــم  أي  مــن  الأهــل خوفًــا  مــن  الأكل  يعتزلــون  البعــض،  أن 

)ســحر( في أكلهــم،  ويعتنــون جــدًا بأكلهــم مــن حيــث توفــر أفضــل الأنــواع 
ــدة، التمــر، الســبايا وغيرهــا(. ــل )الكب مث

يتســامر الأهــل حــى الفجــر، وفي الليــل ذاتــه، يتــم تجهيــز مكونــات الغــداء، 
ويبــدأ الطبــخ، والتجهيــز الفعلــي منــذ الفجــر، وأهــم مــا تتركــز عليــه وليمــة 

العــرس مــن الأطعمــة:
)السلتة، واللحمة، وبنت الصحن، والشفوت(.

 
ــس أصحــاب العــرس، فقــط بــل يتشــارك في ذلــك  ــة لي ومــن يجهــز للوليم
الأهــل، والجــران مــن الســناء في الطبــخ، والرجــال في التقــديم، ويتم تناول 
ــم التوســع، واســتخدام  ــرًا، أو يت ــس إذا كان كب ــت العري ــذاء إمــا في بي الغ
أحــد بيــوت الجــران، ففــي هــذه المناســبات )المواجــب( الجميــع يفتــح بيتــه 
ــذ  ــة من ــم اســتئجار خيم ــد يت ــرس، أو ق ــم، ومشــاركة لأهــل الع ــا منه تعاونً
الأربعــاء للتســامر، وإقامــة دعــوة الغــداء، و تنصــب الخيمــة أمــام البيــت، 

ــة الماديــة  فــالأب في هــذا اليــوم يقيــم مأدبــة غــداء كبــرة، أو حســب الحال
للرجــال ســواء مــن أهلــه أو مــن يســمون )المخرجــن(  وهــم غالبًــا مــن 
الأهــل، ومــن الأنســاب، والأصهــار الــذي ســرافقون العــروس لبيــت عريســها 

ــاح الجمعــة. ــل الخميــس حــى صب في لي
وفي اليــوم ذاتــه ترتــدي العــروس فســتانًا أبيــض، تــزف كمــا ذكــر ســابقاً، 
وتظــل مــع النســاء حــى المســاء، وحســب الســاعة المحــددة يــأتي مــن ثلاثــة 

إلى أربعــة )مخرجــن( مــن طــرف العريــس بســيارة مزينــة. 
وتخــرج العــروس مــن بيــت العــرس في الوقــت الــذي يحــدده الأب بســيارتهم 
المزينــة، أو بســيارة أحــد اقربائهــا، وهــو الأرجــح لأنهــا ترتبــط بالعــرف فقــد 
يصفــون أهــل العــروس بالعجــز في حــال لم يكــن لديهــم ســيارتهم الخاصــة.

ــد الســيارة بواســطة  ــاب حــى تصع ــة مــن الب ــزف العــروس بالمغني ــا ت ووقته
أبيهــا، وأخيهــا، أو خالهــا وســط حشــد مــن الرجــال، وبعــد تدويــر البيضــة 
عليهــا، وكســرها أرضًــا، في ظــل أجــواء من الطلق الناري للذين ســيوصلونها 
)المخرجــن(، أو الحــراوة حــى بيــت زوجهــا، حيــث يتــم اســتقبالهم بـ«اهــا 
و ســهلً ارحبــوا فــوق العــن والــراس(، ولا يكفــون عــن ترديدهــا حــى يعــود 
أهــل العــروس أدراجهــم، مــالم ســيلحق بهــم العــار، وقــد يحــدث أن يغضــب 

أهــل العــروس، و )يحنقــوا(.
وقبــل دخــول العــروس لابــد مــن أن يضــع أهــل العريــس )جنبيــة(، أو )آلي( 
علــى عتبــة البــاب حــى تمــر مــن فوقــه، وتدخــل، وقــد تجــري العــادة أن 
تســتقبلها أم العريــس بالمبخــرة الــي تشــتعل بالبخــور، والبيضــة في يدهــا 

ــا. ــا غرفته لتدويرهــا، والإمســاك بيدهــا لتدخله
إذا اتفــق الطرفــان بــأن يســتقبلوا أهــل العــروس يتــم التســامر، وتقــديم 
العشــاء، مــالم فيجلــس أهــل العــروس مــع أهــل العريــس، وضيوفــه فتــرة 
ــه حــى  ــة أهل ــة قصــرة جــدًا، ومــن ثم يدخــل العريــس مــع الأب وبقي زمني
يقــرأ الفاتحــة علــى العــروس ممســكا برأســها )لتكــون بركــة عليــه وعلــى أهــل 
بيتــه( فيودعهــا الأهــل مغادريــن، وإذا تســامروا لا يدخــل العريــس إلا بهــم، 
ودخولهــم، وخرجوهــم وســط ترحيــب الرجــال، وزغاريــد النســاء حــى 
لا يعــاب عليهــم، ويضطــرون )لتهجيرهــم( أي إرضاءهــم، بمــا يحكمــون 
عليهــم؛ لأنهــم لم يعطونهــم القــدر الــكافي مــن الاحتــرام المتعــارف عليــه بــن 

ــل. القبائ
الجديــر بالذكــر أنــه خــال هــذه المراســم تفصــل البنــات )مــن لم يتزوجــن( 
عــن النســاء المتزوجــات في غرفــة غــر تلــك الــي تتوســطها المدائــع كونهــن لا 

يمضغــن القــات، ولا يدخــن المداعــة.
ــه،  ــى العــروس مــن خــال )المعصــب( فهــي ترتدي وتســتطيع أن تتعــرف عل
بينمــا العازبــة لا ترتديــه فتجلــس العــروس قليــاً بينهــن، مــن ثم تعــود بــن 

قريناتهــا حــى تســتطيع أن تأخــذ راحتهــا أكثــر.
يتــم بعــد ذلــك إقامــة العزائــم، والولائــم، ويســمى )يــوم الثالــث(؛ لأنــه يقــام 
ثالــث يــوم مــن حضــور العــروس لبيــت عريســها، وترتــدي الفســتان الأبيــض، 
وتــزف كمــا زفــت في بيــت أهلهــا مــن ثم يقيــم أهــل العــروس حفلــة لابنتهــم 
ــد يكــون  ــداء، وق ــى الغ تســمى )الشــكمة( ويدعــون العريــس، والعــروس عل
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أو في مــكان مــا قريــب مــن البيــت حســب مســاحه الشــارع. 
حــى أدوات المطبــخ يتــم التعــاون فيهــا مــن الربعــة )الحافظــة للخبــز(، 
أو المقشــري )الــي يتــم وضــع الخبــز عليــه(، والــي تحــاك مــن عســف 
النخيــل، وتســتخدم لحفــظ الخبــز بداخلهــا، أو توضــع عليــه، كمــا قــد 
تســتخدم  تحــت المقــالي  بعــد إنزالهــا مــن فــوق النــار؛  حــى لاتحتــرق يــد 
ــذي يســتخدمه  ــوع مــن الحجــارة ال ــذات الحــرض  المصن ــا، بال مــن يحمله
أهــل صنعــاء بكثــرة، بالــذات في الســلتة لأنهــا تضفــي علــى الوجبــة الــي 

توضــع فيهــا مذاقًــا  فائــق اللــذة.  
و كل مــا هــو مصنــوع مــن طــن يستســاغ الأكل بــه، لأنــه يجعــل مــذاق الأكل 
لذيــذًا جــدًا، كمــا أن اللحمــة لم تكــن تطبــخ إلا في البرمة)إنــاء مصنــوع مــن 

الطــن(.
وكذلــك شــرب المــرق يكــون ألــذ في الأكــواب الحيســية، أو مــا تســمى ب 

المطيبــة وهــي كذلــك أكــواب طينيــة.
وتنتهــي وليمــه الغــداء الــي تقــام ظهــرة الخميــس، وبعدهــا يــزف العريــس 
مــن أمــام بيتــه إلى الخيمــة أمــا إذا كانــت الخيمــة أمــام بيتــه فيــزف في باحــة 
الشــارع بالــرع، ويتــم إطــاق الرصــاص والألعــاب الناريــة احتفــاء بــه، 
ويتشــابه العروســان في هــذا الاحتفــاء حــن خروجهــم، ودخولهــم مــن المــزل.

يدخــل الجميــع الخيمــة لمضــغ القــات، ويحضــر المنشــد، فيقــرأ الفاتحــة، 

يتفــرق  عندهــا  المغــرب،  حــى  الإنشــاد  وبعــض  النــي،  علــى  والصــاة 
الجميــع للصــاة حــى بعــد صــاة العشــاء، وقتهــا تبــدأ الزفــة، حيــث يتــم 
تزيــن الشــارع بمختلــف أنــواع الإضــاءات، وتعلــق فيــه القناديــل المضــاءة 

ــة.  ــه الزف ــذي ســتقام في ــس ال ــوم الخمي ــاء حــى ي ــذ الأربع من
ــا بمصاحبــة المنشــد، ومــن ثم إمــا يدخــل  يــزف العريــس لمــدة ســاعة تقريبً
الخيمــة لاســتكمال الســمرة مــع الفنــان، والعــود، أو ينتهــي العــرس عنــد هــذا 

الاحتفــاء، واســتقبال أهــل العــروس، ويبــدأ الضيــوف بالانصــراف.
والجديــر بالذكــر أن الفــل التهامــي لا يفــارق مناســبات أهــل صنعــاء ســواء 

ــى. ــى الســواء للذكــر والأنث ــة  عل كان ولادًا، أو عــرس، أو خطوب

مناسبات مختلفة
الوِلادة:

في الأيــام الأولى منــه تظــل النفــاس )الوالــده( في مكانهــا لمــدة عشــرة أيــام 
ــا،  إلا   علــى الأقــل، مــن ثم تدخــل مــكان الــولاد بزفــة كزفــة العــروس تمامً
أن العــروس يتــم الاحتفــاء بهــا خــال أســبوع بينمــا النفــاس يســتمر الإحتفــاء 
بهــا لمــدة أربعــن يومًــا، نصفهــا تقضيهــا في بيــت زوجهــا، والنصــف الآخــر 

في بيــت أهلهــا، وأحيانًــا تقضــي المــدة كاملــة في بيــت زوجهــا.
و أهلهــا لا يقصــرون معهــا بإحضــار حوائــج الــولاد، و يقومــون بزيارتهــا 
ــارة،  ــم دعوتهــم في يــوم محــدد يســمى بالزي للإطمئنــان عليهــا، مــن ثم يت
يومهــا قــد يدعوهــم الــزوج علــى الغــداء، وأحيانًــا فقــط يأتــون بالزيــارة 
ــى ابنتهــم، والعــودة، وقــد تظــل أمهــا معهــا لوقــت أطــول -  ــان عل للاطمئن
خاصــة -إذا كانــت متعبــة. أمــا بقيــة النســاء فتســتمر زيارتهــن للنفــاس 
خــال الأربعــن، وخــال الزيــارة تقــدم لهــن قهــوة الــولاد، والــي تتكــون مــن 
ــأم،  ــات، قشــر، يانســون، نخــوه(، ويقــدم التمــر، والكســوة ل )ســكر نب

والطفــل.
كمــا توضــع بجانــب المصحــف بدلــة للطفــل بحســب نــوع المولــود، وتزيــن 
الرفــوف بالمزاهــر النحاســية المضــاف لهــا الشــذاب، وقــد يذبــح أهــل البنــت 
كبشًــا، أو خروفًــا )طلــي( إذا كان ولــد يــوم الختــان ابتهاجًــا بــه، وتجهيــز 

وليمــه غــداء يعــزم فيهــا الأهــل مــن  الطرفــن.
وقــد تدخــل النفــاس مــكان الــولاد بمصاحبــة مغنيــة علــى حســاب أهلهــا، 
ــه ( توضــع تحــت  ــة )وســائد، وفــرش، وبطاني ــولاد  يجهــز بمرتب ومــكان ال
النفــاس حــى ترتفــع عــن مســتوى الجالســات، ويتــم تســجيف الجــدار، 
ويوضــع عليــه المصحــف كســجاف العــروس، وتبخــر بـــالمر كالعــروس أيضًــا، 

والشــذاب لا يفارقهــا منــذ ولادتهــا إلى أن تنتهــي الأربعــون يومًــا.
و تــزف النفــاس كالعــروس لمــكان الــولاد، ويختلــف مــكان الــولاد عــن غــره 

بالمرتبــة المزينــة بشــكل لافــت.
وتقضــي الأيــام الأولى في غرفــة عاديــة، وبلبــاس عــادي، أمــا منــذ دخولهــا 
مــكان الــولاد فتبــدأ بارتــداء العصبــة، و الفــارق بينهــا هــي والعــروس هنــا، 
أنهــا تكشــف وجههــا عكــس العــروس الــي تغطــي وجههــا بالمقرمــة الشــفافة، 

ترتــدي خلالهــا عــده عصــب.
ويقــدم خــال الــولاد أطعمــة، ومشــروبات مختلفــة، فقــد يقــدم الـــ بــن، أو 
كمــا جــرت العــادة بشــراء نــوع مــن الكيــك الجاهــز، أو البســكويت، والــذي 

يــوزع علــى جميــع الحاضــرات مــع الشــاهي بالحليــب، وقهــوة الــولاد.
 وعــادة مــا يكــون الــن، وتدعــى العمليــة )بنــان( غالبًــا تكــون المجــالات بــن 
الأســر، وبــن الأهــل فــكل أســرة )تبنــن النفــاس( التابعــة للأســرة الأخــرى، 
ــا، أو  ــا ســواء مــن أهله ــا، أو عمته ــا، أو  خالته ــا، أو أخته ــون أمه ــد تك وق

مــن أهــل زوجهــا.
وتبــدأ التفرطــة )المقيــل للنفــاس(، والحاضــرات مــن العصــر حــى المغــرب، 
وقــد يمتــد الوقــت لوقــت صــاة العشــاء إذا في  مناســبة كـــالبنان، أو غنــاء، 
أو مولــد، وفي المولــد تــزف فيهــا النفــاس حــى تجلــس علــى المرتبــة بمصاحبــة 

مــاء الــورد الــذي يمــرر بــن وقــت وآخــر، ويــرش علــى الحاضــرات عــن طريــق 
مزاهــر خاصــة بــه للتطيــب، والممولــدات يقمــن طــوال الوقــت بترديــد ســورة 
وتختــم  المتواجــدات،  النســاء  بمصاحبــة  النــي،  علــى  والصــاة  يــس، 
الجلســة بالدعــاء للنفــاس وللجميــع، ومــا يتشــارك في الديــوان العــرس، 
والــولاد وجــود المدائــع، والمعاشــر إلا أن الــولاد لا تشــارك بــه الفتــاه غــر 
المتزوجــة إنمــا يقتصــر الحضــور علــى النســاء المتزوجــات فقــط حــى اليــوم 
الأربعــن، الــذي يســمى يــوم الوفــاء وتكــون فيــه النفــاس كالعــروس  تنقــش 
كالعــروس ويتــم حجــز مغنيــة، وبهــذا تنتهــي مراســم احتفــال الــولاد، وكأنــه 

إشــعار للنســاء لعــدم المجــيء.  

الحج 

للحــج فرحــة لا توصــف لــذا يتشــارك مــع الحــاج أهلــه وكل جيرانــه، ليــزف 
حــن يخــرج مــن البيــت كالعريــس، بمــا يتشــابه مــع المولــد الــذي يتــم فيــه 

ــى النــي. ــد الأذان، والصــاة عل بذكــر الله، وتردي
وتقام ارجوحة )مدرهة( وسط الحي الذي سيحج منها حجاج

ويتم تريد هذه المقاطع:
بديت بالفاتحة سبعة فروض، وقط ماله ثاني

يالمدرهة يالمدرهة  ويما لصوتش واهي
يالمدرهة يالمدرهة ومالصوتش واهي

بالتناوب بين الاثنين
يالمدرهة يالمدرهة مال حبلش قاسي

يالمدرهة يالمدرهة ومال حبلش قاسي
وقالت المدرهة وما حدً كساني
وقالت المدرهة وماحدًا كساني

وكسوتني رطلين حديد، والخشب رماني
وكسوتي رطلين حديد،  والخشب رماني

ياحجنا فين  قدك وين  عادك
قال عادني وسط الحرم وملتوي بزمزم

وتربــط المدرهــة الــي يجلــس عليهــا الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء حــى 
يعــود الحــاج مــن حجــه محمــاً بالهدايــا للأهــل والأصدقــاء.

تنشــد خــال التمــدره بنــرة معينــة كلمــات التوصيــة )الوصيــة( للحــاج، 
وكلمــات تجــر العــن أن تســيل دمعتهــا، فهــي كلمــات مؤثــرة فالحــاج حــن 
يخــرج للحــج يتيقــن ربمــا ألا يعــود، ولا يخــرج مــن بيتــه إلا وقــد أوصــى أهلــه 

بــكل شــيء، ويكــون الحــج خــال أيــام عرفــة.

وليــوم عرفــة طقــوس خاصــة بــه، فمنــذ أول أيــام العشــر- وهــذا مــا لازالــت 
ــه- يشــعل البخــور )بالمــر( خــال ليــالي العشــر،  ويتــم  ــب البيــوت تفعل أغل
لمــا قالــه الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- في  الصيــام فيهــا اســتجابة 
بركتهــا، وخاصــه الأيــام الثلاثــة الأخــرة، الــي تســمى أيــام الوقــوف فــا 
يغســل طفــل فيهــا، ولا مــن بلــغ الحلــم ظنًــا منهــم أنــه لــن يــزداد طولــه، وفي 
ليلــة اليــوم الأول للعشــر  تقــص الأظافــر، وتقــص جــزءا مــن أســفل الشــعر 
إيمانًــا ببركــة هــذه الليلــة أمــا الأيــام الثلاثــة الأخــرة كمــا جــرت العــادة 
فيســتخدم الحنــاء، ويوضــع جــزء منهــا علــى الثــران، والبقــر، والكبــاش، 

ــال. ــا يق ــوا( كم والماعز)يتعرف
وفي هــذه الأيــام العشــر يحتفــي فيهــا اليمــي بتعاليــم الإســام فحــى الكحــل 

يتكحلــون لاســيما كبــار الســن. 

الأعياد:

للأعيــاد تجهيــزات خاصــة وفرحــة لاتضاهيهــا فرحــة لاســيما عنــد الصغــار 
بلبســهم الجديــد، وفي هــذا اليــوم يتــزاور الأرحــام، وتســتعد لــه الفتيــات 

الصغــار  بالنقــش.
ويتــم تجهيــز الكعــك، والجعالــة )المكســرات مــن زبيــب، ولــوز، وكاجــو، 
ــزوار  وفســتق( لوضــع جــزء منهــا في صحــون مخصصــة لهــا، وتقديمهــا لل
)المعوديــن( الرجــال يعطــون مكالفهــم )محارمهــم( مبلغًــا مــن المــال كل 
بقــدر اســتطاعته، وتســمى )عــوادة( ليــس للنســاء فحســب، فحــظ الأطفــال 
مــن العــوادة أكثــر؛ فهــم أكثــر مــن يجمعهــا؛ فالجميــع يعطيهــم حــى الغربــاء 
أحيانًــا، وقــد يطــوف الأطفــال علــى بيــوت الحــارة جميعهــا، ويطرقــون علــى 
الأبــواب وهــم يــرددون: »مــن العائديــن« حــى يتســارع أهــل المــزل بإعطائهــم 
إمــا المــال، أو الجعالــة، أو يــرد عليهــم أهــل الــدار قائلــن: »علينــا وعليكــم« 

فيفهــم الأطفــال أنهــم لــن يعطوهــم شــيئًا. 
تندمــج في صنعــاء منازلهــا مــع نســائها في تناســق بديــع مــن حيــث اللهجــة، 
واللبــس، وكأن الملابــس، والعناصــر المعماريــة لمنــازل صنعــاء. فتتناغــم 
الســتارة الــي ترتديهــا المــرأة والمغمــق الــي تضعــه علــى رأســها. فتظهــر 
المــرأة في هــذا اللبــس بصــورة فاتنــة، ويمكنــي أن أجــزم لــو رآهمــا دافنشــي 
لرسمهمــا بــدلً مــن الموناليــزا، ليخــرج لنــا بســيمفونية تطــرب لهــا العــن، 
وتغريهــا حــد الراحــة، لاســيما والبنــاء مــن الداخــل مــن الجــص الأبيــض 
الــذي يعكــس أولــوان الزجــاج الملــون للقمريــات، فيخلــق جنــة علــى يعيشــها 
الشــخص القاطــن فيهــا وهــو يــرى ألوانًــا متناغمــة في جمال يحبــس الأنفاس.
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رت نفســها، أو تذرعــت بدعــاوى عادلــة، أو  كل شــعبوية خطــر مهمــا بــرَّ
لمعيــارٍ  تنتصــر  كونهــا  مــن  الشــعبوية  وخطــر  إنســانية.  شــعارات  رفعــت 
لــه إلى ناظــم متوهــم للجماهــر الذيــن تجتذبهــم وتعمــل علــى  عاطفــي، تحوِّ

تكريــس مفهــوم معــن يوحدهــم ويشــعرهم بالتماســك والتســاند.

كل شــعبوية تســتبطن دوغمائيــة وعصبويــة وشموليــة، بمــا في ذلــك شــعبوية 
ــى  ــر عل الكاتــب أو الشــاعر أو المفكــر أو المثقــف أو الناشــط سياســي أو المؤث
وســائل التواصــل أو الفنــان...الخ؛ فهــي تُنمــذِج وتصنــع مثــالً وتصــادر في 
مقابلــه كل مختلــف أو مغايــر، إلا أن شــعبوية القــادة تكــون أكثــر خطــرا 
وأســرع أثــرا، ســواء كانــوا قــادة سياســيين أو اجتماعيــن أو دينيــن، لكــون 
هــؤلاء ينتجــون خطابًــا مباشــرا يســتهدف تحريــك الجماهــر وتحويلهــا إلى 
كتلــة فاعلــة بهويــة متخيلــة، وعصبويــة مــا تلبــث أن تحشــد وتجمهــر؛ لتزعــم 
أن الأغلبيــة علــى الحــق. وكلمــا اتســعت شــعبوية القائــد واســتطال بهــا الزمــن 
ل  تفاقــم خطرهــا علــى الســلم الأهلــي والأمــن المجتمعــي؛ إذْ مــا تلبــث أن تتحــوَّ
إلى صيغــة جامــدة لا تعتــرف بحركــة التاريــخ ولا تصغــي لصــوت العقــل ولا 
ع وتدمــر  ــب عليــه مصــادرة التعــدد والتنــوَّ تحتــرم الاختــاف، وهــو مــا يترتَّ

قيــم التعايــش وتكريــس الإقصــاء الإلغــاء والاســتبعاد وعــدم قبــول الآخــر. 

وزعامــات  عنيفــة  ديكتاتوريــات  إلى  الشــعبويات  كل  آلــت  التاريــخ  عــر 
مســتبدة، ونتــج عــن اســتفرادها وتســلطها نهايــات مؤلمــة، وخلَّفــت الجــراح 
الغائــرة وجــرت الويــات علــى المجتمعــات واســتنزفت الخــرات والمقــدرات، 
حــى ليمكــن القــول: إنَّ كل شــعبوية متوحشــة، وهــي حاضنــة للكراهيــة 
والتعصــب والتمييــز والعنصريــة؛ فلســان حــال القــادة الشــعوبيين: نحــن 
ونحــن فقــط، مــن نمتلــك الحقيقــة الــي تنقــذ المجتمــع، ونحــن ونحــن فقــط 

ــه.  ــم مصلحت ــع ويفه ــل المجتم مــن يمثِّ

لــون إلى قــادة شــعوبيين وتســبغ   إنَّ بــروز المغامريــن- الذيــن ســرعان مــا يتحوَّ
عليهــم صفــات العبقريــة والإلهــام والفهــم الخــارق والمعرفــة الشــاملة والإرادة 
القويــة- رهــن ببنيــة المجتمعــات الــي مــا يــزال وعيهــا بالحقــوق والحريــات 
ــج  ــا يســمح بتروي ــا، وافتقارهــا إلى التفكــر النقــدي شــديدا. وهــو م متدنيً
هالــة أســطورية حــول تلــك الشــخصيات الطارئــة، إلى حــد تحويلهــم إلى 

ذوات مقدســة.

نــة يمرُّ بهــا المجتمع،   غالبًــا مــا يــرز القــادة الشــعبويون مســتغلين ظروفًــا معيَّ
ولا ســيما حــن ينتشــر الفقــر في المجتمعــات ويتــآكل الشــعور بالمســاواة بســبب 

تفشــي الفســاد وســوء الإدارة وتضخــم النخــب الانتهازيــة، ومــا بــن ادعــاء 
ســرديةً  هــؤلاء  ينســج  المجتمــع،  إصــاح  وإرادة  المصــالح  علــى  التســامي 
مشــاعر  وتدغــدغ  والكرامــة،  والعــدل  والخــر  الحــق  ــد  تمجِّ طوباويــة، 
الضعفــاء والمقهوريــن، وتبــي مدينــة فاضلــة لــكل الحالمــن والكســالى ذهنيــا 

ونفســيا.
يــأتي   بالرغــم مــن أن الشــعبوية تنشــأ في ســياقات متفاوتــة فغالبًــا مــا 
القــادة الشــعبويون مــن داخــل الأمثولــة الاجتماعيــة بــكل أبعادهــا العصبويــة 
والعشــائرية  القبليــة  العاطفــة  أو  الدينيــة لمجتمعاتهــم  العاطفــة  مســتغلين 
اس للعــادات والتقاليــد والديــن والقيــم المتوارثــة  مــون أنفســهم كحُــرَّ ويقدِّ
ــا  ــق الجماهــر واســتدراجها إلى الاصطفــاف أفقي وهــو مــا يســهل لهــم تملُّ
وراءهــم، واســتغلالهم للســخط علــى مــا هــو ســائد لســببٍ مــا، يجعلهــم 

يبالغــون في إلغــاء أي صــوت للعقــل، وتوســيع مجــال الغرائزيــة. 
     كثــرًا مــا يكــون اســتثمارهم للســخط قائمــا علــى اســتغلال حــدثٍ مــا 
أو ســرديةٍ مــا، لتغطيــة  حقيقــة نزوعهــم للســلطة ورغبتهــم في الاســتئثار 
والاســتحواذ، ولا يتــورع هــؤلاء عــن تحويــل أي حــدثٍ إلى مظلوميــة يقدمــون 
أنفســهم كمدافعــن عنهــا، وقــد يكــون الحــدث الــذي يعلــون منــه أو يســتغلونه 
ــه  ــا لكن ــا وعنصري ــذ منشــئه عصبويً ــون من ــد يك ــم وق ــاً أو مــن صنعه مفتع
ــون اســتمالة قطــاعٍ مــن  ــى نحــوٍ مــا، فتك ــه صــدى في  المجتمــع، عل يجــد ل
ل الأمــر إلى حــرب الجميــع  المجتمــع، ضــد القطــاع الآخــر منــه، وربمــا تحــوَّ

ضــد الجميــع.

لا يتــورع القــادة الشــعبويون عــن توظيــف كل إمكانــات المجتمــع في جعــل 
شــعبويتهم حالــة دائمــة ليرسمــوا الحــدود بــن مــا يخدمهــم ومــا لا يخدمهــم 
وفي هــذا الســياق تعمــل آلتهــم الدعائيــة التعبويــة علــى الفــرز والتنميــط 
وتوزيــع الأدوار وتعميــم الأحــكام وتقســيم المجتمــع إلى معســكرين، معســكر 
الخير ومعســكر الشــر، معســكر الحق ومعســكر الباطل وأي ثنائية تســتبطن 

أن مــن ليــس معــي فهــو عــدوي.  
       

ثــون عــن مشــكلات الحاضــر مــن حيــث   القــادة الشــعبويون غالبــا، لا يتحدَّ
هــي أخطــاء لهــا ســياقٌ واقعــي ينبغــي معرفتــه، وإنمــا مــن حيــث هــي خطايــا 
المســتقبل  عــن  ثــون  يتحدَّ ولا  الضالــن،  مــن  مجموعــةٌ  اقترفهــا  وذنــوب 
بوصفــه أفقًــا يتطلَّعــون إلى الوصــول إليــه مــع غيرهــم مــن المجتمعــات في 
مــون أنفســهم ككيــانٍ فريــد لــه خصوصيــة مدهشــة،  هــذا الكوكــب، فهــم يقدِّ
مــون أنفســهم كمصلحــن لمــا يحدث،  منبعهــا الهويــة وتاريــخ الأســاف، ويقدِّ
مــون أي  منتجــن يوتوبيــا الأمــل للمجتمــع المقهــور، وســوى الوعــود لا يقدِّ
ــا مــا يفتقــرون  برامــج موضوعيــة للعمــل علــى مشــكلات المجتمــع؛ فهــم غالبً

القادة الشعبويون )2-1(.
إلى وعــيٍ موضوعــي بمشــكلات الواقــع المعيــش و يتعالــون علــى أي إحســاس 

بالمســؤولية.

ــى أســاس  ــا عل ق غالبً ج وتســوَّ ــروَّ ــي تُبــى لهــؤلاء الشــعبويين ت ــة ال إنَّ الهال
ــص الُمنْقِــذ  اســتثمار المــوروث واســتثارة المخيــال الشــعبي لبنــاء ســردية الُمخَلِّ
ــي بحياتــه مــن أجــل مجتمعــه، ويصبــح كل نقــدٍ لــه أو  المغــوار الحامــي الُمضَحِّ
ســة  اعتــراض علــى تصرفاتــه أو قراراتــه أو تصريحاتــه مساسًــا بالــذات المقدَّ
هــا انتقــاصٌ مــن الوطــن  ر كل إشــارة إليــه علــى أنَّ الــي لا يُعلــى عليهــا. وتُصــوَّ

وإســاءةٌ لإرادة الأمــة. 

لــون  القــادة الشــعبويون مغامــرون يتدثــرون غالبــا بالثوريــة أو المبدئيــة ويحوِّ
كل فوضويتهــم وارتجالهــم وعشــوائيتهم واضطرابهــم النفســي ونرجســيتهم 
ــجَاعة الحاسمــة ولا يأنفــون مــن تكــرار  الفارطــة إلى قــرارات توصــف بالشُ
ــه لا  الأخطــاء الجســيمة ورمــي المجتمعــات في المهالــك مــرةً بعــد مــرة؛ لأنَّ
توجــد مؤسســات لتحاســبهم وليــس هنــاك وعــيٌ لتقييــم مجازفاتهــم وتقييــد 

ــم واســتبدادهم.  ديكتاتوريته

القــادة الشــعبويون في مرحلــة الظهــور قــد يضحــون فعلا-بصــرف النظــر 
عــن جــدوى تلــك التضحيــة وكلفتهــا- لكنهــم ســرعان مــا يجعلــون انتصارهــم 
تلــك  مقابــل  قبضتهــم  إحــكام  في  ويتفننــون  للمجتمــع،  لا  لهــم  غنيمــة 

التضحيــة. 
منــذ البــدء يجعلــون القيــادة مســألة مغامــرة وإقــدام علــى العنــف، بــدلا 
مــن أن تكــون تدبــرًا لشــؤون النــاس وحفاظًــا علــى مصالحهــم وأرواحهــم 

وتخطيطًــا لكيفيــة تحســن حياتهــم. 
 في مســار بنــاء ســلطتهم يســتمدون شــرعيتهم مــن الرمزيــة الدينيــة أو 
القبليــة والعشــائرية والتشــدق بالحفــاظ علــى العــادات والتقاليــد والأعــراف 

والامتثــال لتعاليــم الديــن.
الســردية لإضفــاء  تلــك  علــى  تنويعــات  يشــرعون في  مــا  ســرعان  لكنهــم 
المشــروعية وفــك ارتباطهــا بالســياق الــذي هيــأ لبروزهــم، وتحويلهــا إلى 
خصوصيــة ذاتيــة فكثــرا مــا يحلــو لهــم ولزبانيتهــم أن يصــوروا مغامراتهــم 
علــى أنهــا بطــولات خارقــة ويســتندون إليهــا في إضفــاء المشــروعية، فهنــاك 
ــد الــذي  ــده وتوجــه إلى المنصــة، وهنــاك القائ ــه بي ــد الــذي حمــل كفن القائ
ــذي وقــف يخطــب في  ــد ال ــاك القائ عــر النهــر ســباحةً وهــو مصــاب، وهن
يُطلــق عليــه،  وتضــاف لهــم حكايــات أســطورية  الجماهــر والرصــاص 
ســون  ويكرِّ البطولــة  ســردية  تتضخــم  وهكــذا  اســتثنائيون،  أنهــم  ترســخ 
أنفســهم قــادة متغلبــن، ومــرةً بعــد أخــرى يضخمــون مــن أدوارهــم ومــن 
إمكانــات  تســلطهم واســتبدادهم ويتســع إقصاؤهــم لــكل مــن يــرون فيــه 
خطــرا علــى مكانتهــم أو قــد يســرق الأضــواء منهــم، حــى إن كان مــن 

الرفــاق والمعاونــن،
ولا ينتهــي مسلســل الإقصــاء واحتــكار أدوات الســلطة إلى أن يصبــح القائــد  

الشــعبوي وحــده الحاكــم بأمــره بــا منــازع.

ــة،  ــف وتســعى مــن أجــل الحري ــذ عصــور مضــت، والبشــرية تهت من
ثــورات  أقامــت  أنهــا  حــى  أجلهــا،  مــن  عظيمــة  جهــودًا  وتبــذل 
وانتفاضــات وســالت دمــاء مــن أجــل التحــرر مــن العبوديــة واعتنــاق 

الحريــة. 
اســتأصلت  قــد  أنهــا  البشــرية  الزمــان، وظنــت  ومــر  الأيــام  آلــت 

الحريــة.  ومعتنقــه  حــره  أصبحــت  وقــد  العبوديــة  مصطلــح 
العبوديــة في حاضرنــا، في  لكــن في حقيقــة الأمــر أصبــح مســمى 
عصــر التطــور، متســترًا بمســميات أخــرى، في وظائــف، تجعلــك 
موظفًــا ومقيــدًا في شــيء معــن ولا يحــق لــك التوســع بــأي شــيء آخــر 
كونــك لا تملــك صلاحيــات. مــن هنــا نــدرك، أن العبوديــة مــا زالــت 
حاضــره وقابعــة في جميــع المجتمعــات، لكــن في رداء جديــد ومقبــول 

ــا.  ــا ومنطقيً عقليً
أنــت كتابــع، حيــث يمــأ عليــك مــا تقــوم بــه، وتوظــف جميــع قدراتــك 
إليــك،  أوكلــت  الــي  المهمــات  كل  تحقيــق  أجــل  مــن  وإمكانياتــك 
وتجتهــد كــي تبــدع، بينمــا تجــد أجــرك زهيــدا للغايــة ولا يغطــي جميــع 
احتياجاتــك الأساســية وتظــل دائمــا في دائــرة الحاجــة. أليســت هــذه 

عبوديــة؟ 
أو عندمــا تكيــف جميــع أوقاتــك وتكــرس جهــدك مــن أجــل تحقيــق 
ومحاربًــا  جاهــدًا  وتســعى  آخــر،  كيــان  أو  آخــر  شــخص  أهــداف 
ــل  ــا بعم ــا ومتفانيً ــا وجســديًا وروحيً ــاً وتضحــي بنفســك فكريً ومقات
هــذا، ويومــا مــا بســبب خطــاء ارتكبتــه تجــد نفســك في الشــارع 
مشــردًا لا تجــد قــوت يومــك، وتشــعر إنــك كنــت تحــت رحمــة كيــان، 
فحــن تم الاســتغناء عنــك أصبحــت تتضــور جوعًــا، أليســت هــذه 

عبوديــة؟ 
جامعيــة،  شــهادة  نيــل  أجــل  مــن  الجامعــة  ســنوات في  تكــرس  أو 
ــح أكــر طموحــك أن تتوظــف بوظيفــة مرموقــة، أو بالأصــح،  ويصب
ــد  ــر يظــل العب ــة الأم ــا، لكــن في حقيق ــدًا مطــورًا راقيً ــح عب أن تصب

عبــد مهمــا ذيــل اسمــه بصفــات كثــرة حميــدة.
أو بالأصــح تمــارس  العبوديــة  لكــن، وللأســف، أصبحنــا نمــارس 
علينــا العبوديــة بــكل رضــا وقناعــة، مخففــن علــى ذواتنــا الشــعور 
كعبــد بقــول، »حــالي أحســن مــن غــري، غــري يتمــى الــذي معــي«. 
ــدًا نســتقبل الأوامــر وننفذهــا  ــر لنســتمر عبي وتســتمر جرعــة التخدي
بدقــة متناهيــة، ولا نمتلــك الشــجاعة مــن أجــل التحــرر مــن هــذا. 

نحــن لم نخلــق عبيــدًا، بــل نحــن مــن ســعى جاهديــن لنكــون عبيــدًا 
ورضخنــا لذلــك، وليــس أي عبيــد بــل عبيــدًا متفانــن ومخلصــن.

وللعلــم إن الإنســان الحــر هــو الــذي يمتلــك قــرار مصــره بيــده، ولــه 
القــدرة لاتخــاذ أي قــرار بشــأنه وشــأن حياتــه، وهــو المتحكــم بــكل 

شــيء مــع عدميــة تواجــد التأثــر الخارجــي في هــذا الشــيء.

العبودية
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تـــأمـــــلات

دلال علي غانم
استنساخ الكذب بدم الحقيقة!

يُحكـــى أنـــه ذات مـــكان وزمـــان التقـــى الكـــذب بالحقيقـــة في يوم مشـــمس 
جميـــل، واقتـــرح عليهـــا أن يتنّزهـــا معًـــا في هذا الجـــوّ الرائق، اســـتجابت 
الحقيقـــة لدعوته »اللطيفـــة«، وحين مرّا ببئر اقترح الكذب عليها اســـتغلال 
دفء المـــاء للاســـتحمام. ولما خلعـــت الحقيقة رداءها ونزلـــت في البئر، قام 

الكـــذب بســـرقة ثيابها وارتداهـــا وفرهاربًا.
 خرجـــت الحقيقـــة عارية غاضبة، تحـــاول اللحاق به، وصارت تمشـــي بين 
النـــاس تخبرهم بمـــا فعل الكـــذب، لكن النـــاس كانوا يشـــيحون بأنظارهم 
عنهـــا مســـتائين. مُـــذ ذاك والكذب يتجـــوّل بثقة بـــن الناس متنكّـــرًا برداء 

الحقيقة!
ا بنفســـه، يتقن الظهـــور بهنـــدام أنيق  هكـــذا يبـــدو الكـــذب منمّقًـــا مزهـــوًّ
وتعابـــر واثقـــة. ومـــع مرور الســـنين تتراكم خبراتـــه ومهاراتـــه في المراوغة 

والإقناع.
كان الكـــذب قديًمـــا يعتمـــد على بُعـــد المســـافات، وقلة المصـــادر، وصعوبة 
مـــا،  بقعـــة  والحكايـــات في  الأخبـــار  وينشـــر  ذلـــك  فيســـتغلّ  التواصـــل، 
متأكّـــدًا مـــن صعوبـــة التحقّق مـــن صحّتها. الجهل والاستســـهال مســـاعداه 
المخلصان، كانا يتكفّلان بترســـيخ أفكاره ونشـــرها بســـهولة بين الناس، ثّم 
اكتشـــف الســـلطة والقمع وأحاط بمن يملكها وأدار رؤوســـهم بوعوده، فزاد 

واستشـــرى. عتاده 
كان الباحـــث عـــن الحقيقـــة قديًمـــا يكابد مشـــقّة كبـــرة للوصول لمـــا يعينه 
علـــى اقتفـــاء الأثـــر وبلوغ مصـــدر موثوق كمخطوطـــة أو حكيـــم في بقعة ما. 
مـــا يملكـــه كان الســـؤال، والشـــكّ، والتفكّر، وبنـــاء عليه يبحـــث ويتحقّق.

وحين يصل لمرجع يصبح الأمر أهون وتظهر بوادر الاكتشاف.
لذا سُـــجّل عـــر الأزمنة الطويلة القليـــل مّمن امتلكوا العلـــم، والقدرة على 

البحث والاســـتنباط، من أعملوا العقل واســـتنتجوا بالتجربة.
حـــن نتأمّل في ســـرهم، نجدهـــم قضَـــوا أعمارهم في الترحال والدراســـة 

والتتلمـــذ علـــى يد الحكمـــاء. يا لهـــا من مشـــقّة، ويا لهم مـــن مثابرين!
مـــاذا لـــو توفّـــرت لهم الوســـائل والتقنيات الـــي ننعم بها اليـــوم؟! لابدّ وأنّ 

نتاجهـــم المعـــرفّي كان ليتجاوز أضعـــاف ما قدّموه.

لكن لماذا لا نرى ذلك في واقعنا؟ 

رغـــم التطـــوّر الهائـــل وســـيل المعلومـــات الـــذي ينهـــال علينـــا مـــن مصادر 
متنوّعـــة، إلا أنّ حجـــم النتـــاج المعـــرفّي القيّم لا يتناســـب أبدًا مـــع كلّ هذا.

بـــل علـــى العكـــس نجـــد غالـــب المحتـــوى الـــذي يصلنـــا مليئًا بالإشـــاعات، 

والتلفيقـــات، والكثـــر مـــن »العلـــم« الزائـــف! 
مكّنت تلك التقنيات وســـهولة الحصول عليها وســـهولة الانتشـــار والشـــهرة، 
العديـــد مّمن يســـعون وراء النجومية والمال من الظهور بشـــكل لافت.. وهنا 
نعـــود للكذب المتنكّر بزيّ الحقيقيـــة، فهو في أوج مجده الآن، يزهو بأتباعه 
المخلصين: ابتداء بســـرقة المنشـــورات والأعمال الإبداعيـــة، مرورًا بالمحتوى 
الـــذي يتصنّـــع أصحابه العلـــم ويفتون في مـــا لا يعرفون ليبيعوا مشـــاهدات 
وإعلانـــات، وليـــس انتهـــاء بالمنتحلـــن مـــن كلّ الفئـــات! أطبّـــاء، فنّانون، 
كُتّـــاب، علمـــاء...إلخ. قائمة لا تنتهي من الفشـــلة الذيـــن لا يطيقون صبًرا 
علـــى العلـــم والتعلّم واكتســـاب المهارات بالعمـــل الجادّ والمثابـــرة، فيلجأون 
لخلـــق صـــورة افتراضيـــة لتســـويق أنفســـهم بالشـــكل الـــذي لم يتمكّنوا من 
الوصـــول إليـــه بالجهد والعلـــم الحقيقيين، فاستســـهلوا الاســـتعانة بالكذب 

والتبريـــر »التجمّل«.
كلّ هـــذا الكـــمّ مـــن المصـــادر والمعلومات، يجعـــل من مهمّـــة البحث أصعب 
وأدقّ، لأنّ مـــا يُـــدسّ فيها مـــن أكاذيب أصبح كثـــرًا ومُتقنًا، ومـــع التطوّر 
المتســـارع لأدوات الـــذكاء الاصطناعيّ، قـــد يصل الكذب لمرحلة استنســـاخ 

خلايـــا الحقيقـــة لا اســـتعارة ردائها فقط!

ــة  ــرات الحزين ــا خبــص في خبــص مغموســة بالجــوع والزف ــاة كله ــش حي نعي
والمضــض الروحــي وويــات التناحــر والاحترابــات والعــذاب الغليظ والتشــظي 

ومثخنــة بجــراح الــزاع وســهام الاتهامــات :
إننــا نمــوت بشــكل متجــزئ ! يمــوت الفــرح ، تمــوت الذاكــرة ، تنحــي 
الأشــواق ، ندخــل في الرتابــة ، ثم ننســحب ، نشــيخ بســرعة ، وبشــكل 
مذهــل ، شــيئ مــا يتــآكل يوميــا داخلنــا ولا نشــعر » واســيني الأعــرج » .

الكاتــب والشــاعر والناقــد والمثقــف مقيــد بأصفــاد ماديــة ورمزيــة يكتــب 
ليتجــاوز الألم العظيــم والأوضــاع الزميتــه وفي قلــب المحنــة والعــذاب تصعــد 

ــى الأوجــاع : ــه عل ــدوس بقدمي ــه ي مــن أعماقــه قــوة تجعل
ويمشي مبتسما أمام كل من ينتظر سقوطه » نزار قباني » .

أكتــب تجنبــا للمــوت، أكتــب تفاديــا للنســيان ، أكتــب علــى أمــل ضئيــل لأتــرك 
أثــرا ، ظــا ، خربشــة في رمــال متحركــة ، في غبــار متناثــر ، في صحــراء 

شاســعة » آســيا جبــار ».
ــور/ ــب الدكت ــد والأدي ــن القــول دون ســهو أو لغــط ، إن الشــاعر والناق يمك

عبدالعزيــز المقــالح 
ــرة فمــن الشــفق  )2022-1937م( ، صنــع مجــده بالعمــل والصــر والمثاب

إلى الغســق كان يقــرأ ويكتــب:
يقــرأ كل شــيئ ، ويســمع كل شــيئ ، ويناقــش كل شــيئ » أحمــد بهــاء الديــن » 
، حــى أصبحــت المنضــدة جــزءا مــن جســده- حســب تعبــر الروائــي العالمــي 

أورهــان بامــوق :
اللافــت للانتبــاه أن هنــاك الكثــر ممــن يتجــرؤون علــى الكتابــة بانتظــام مــن 
ــح  ــل الكلمــات ، صحي ــل الحــروف ، ولا هدي ــدا ، صهي ــوا جي دون أن يفهم
أن نصوصهــم وكتاباتهــم خاليــة مــن الأخطــاء النحويــة والإملائيــة ، إلا أنهــا 
ــد  ــارة عن ــاء المســتقر ، فالعب ــل ، والبن محرومــة أيضــا مــن الجــرس الجمي
هــؤلاء مرتبكــة تتأرجــح علــى حبــل مــن أفعــال وأسمــاء وأحــرف لا انســجام 
بينهــا ، ولا ارتيــاح موســيقيا في ايقاعاتهــا ، مــا يجعــل قارئهــا ينفــر منهــا 

وينصــرف عــن متابعــة النــص أو إكمالــه »ناصــر عــراق » .
ــام وأهــل الــذكاء والكيــس مــن أمثــال د. عبدالعزيــز  ــة الأق المبدعــون حمل

المقــالح :
هــم أولئــك الذيــن عرفــوا الهزيمــة والكفــاح والعــذاب والخســارة ، ووجــدوا 
طريقهــم الخاصــة للخــروج مــن الأعمــاق الســحيقة ، هــؤلاء الأشــخاص 
ــاة . يملؤهــم التعاطــف والتواضــع  لهــم رؤيتهــم وحساســيتهم وفهمهــم للحي
والبســاطة ، والقلــق والحــب العميــق .الأشــخاص الجميلــون لا يأتــون مــن لا 

ــر روس » . ــت كويل شــيء » الزب

 الشــاعر والناقــد والمثقــف الدكتور/عبدالعزيــز المقــالح مليــح الأدب واللفــظ 
يحمــل بــن دفتيــه الفطــرة والبداهــة وبلــغ أرقــى مــدارج الرقــي الشــعري 

ــه . ــم وموهــوب حــى أطــراف أصابع ــب بحــر علي والأدبي ويكت
والشــعر - حســب تعبــره - كتابــة متقدمــة تحــاول اســتحضار العــالم وإيقــاظ 
التاريــخ ورســم صــورة الإنســان مــن الداخــل . وكل شــاعر حقيقــي يــأتي إلى 
الحيــاة يحــاول انجــاز شــيئ جديــد في اللغــة والمعــى ويســعى إلى إضافــة 

أنهــار وجبــال ووديــان لاوجــود لهــا في الجغرافيــا.  
وقــد لا أكــون بحاجــة للقــول ، أنــه صاحــب ثقافــة ثريــة ومتــن في اللغــة 
والشــعر والأدب يحســن صناعــة الكتابــة ولــه في اللســان ملكــة ويكتب بأســلوب 

أدبي فخيــم وبلغــة بليغــة وفريــدة تملــئ الفــم وتقــرع الأذن .
مــن مشــرق عمــره وحــى آخــر شــهقة في حياتــه ســكن الوطــن روحــه ووجدانــه 
ــة وتعابــر باهــرة خارجــة  ــة بإيقاعــات جميل ــدا تفيــض روحاني وكتــب قصائ
مــن الأعمــاق بنغمــات حــارة كثيفــة الإبهــار وبصــور شــامخة في الوجــدان في 

غايــة العمــق والتجلــي :
في لساني يمن 

في ضميري يمن 
تحت جلدي تعيش اليمن 

خلف جفني تنام 
وتصحو اليمن 

صرت لا أعرف الفرق مابيننا 
أيُنا يا بلادي يكون اليمن ؟!

لقــد غــرس المقــالح في نفوســنا حــب الوطــن وعــزز روح الانتمــاء وكنــا نشــغف 
كل الشــغف بقــراءة قصائــده الوطنيــة والقوميــة  والإنســانية ونحفظهــا ضمــن 
المقــررات المدرســية ونتابــع بلهفــة وشــوق قصائــده المنشــورة في المجــات 
ــه الشــعرية المشــحونة  ــه ودواوين والصحــف الســيارة ونبتهــج بصــدور مؤلفات
بالطاقــة الشــعرية واللــذة الفنيــة والعاطفيــة والحســية والصفــاء الروحــي 
الفــي  والتصويــر  والوصــف  الســبك  العليــا في  الــذروة  ترتفــع إلى  والــي 

ــال : ــذوق والجم ــع الزاخــر بال البدي
أنت ما أبصر الأن 

ما كنت أبصر بالأمس 
عيناك ضوئي 

ووجهك نافذتي 
ودليلي 

إذا سألوني عن اسمي أشير إليك ،

المقالح شاعر وناقد من طراز رفيع
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وإن سألوني الجواز نشرت على جسدي 
وجهك العربي المرقع بالجوع 

أنت أنا 
يتكلم في شفتي صوتك الوهن 

الحرف 
لاصوت لي ،

صرتِ وجهي وصوتي ،
وعين غدي 

يا أميرة حبي وحب الزمان 
في مغــرب عمــره هــده المــرض وزعزعتــه الهــزات النفســية العظيمــة وغــاص 
ــد عميقــة مــن الحــزن بعــد أن غــرق المجتمــع اليمــي في الحــروب  في أخادي
ــرت التصدعــات والتشــققات في فضــاء  ــة وتســعرت الفــن وكث ــواع المقاتل وأن
كالح وكئيــب وبزغــت أفــكار ومعتقــدات صعبــة الهضــم متناشــزة مــع روح 
الانتمــاء للتــراب الوطــي وارتفــع منســوب الكــره الاجتماعي وتمزيــق صواميل 
لحمــة التعاضــد والتســامح والتســاكن مــع كــم هائــل مــن الســفه والتســفل :

أنا ليس لي وطن 
أفاخر باسمه 

وأقول حين أرى 
فليحيا الوطن 

وطني هو الكلمات 
وبعض من مرارات الشجن 

باعوه للمستثمرين وللصوص 
وللحروب 

ومشيت على أشلائه 
زُمر المناصب والمذاهب 

والفتن 
طيــب  المقــالح  الدكتور/عبدالعزيــز  والمثقــف  والناقــد  والشــاعر  الأديــب 
القلــب رقيــق الحاشــية يملــك فيضــا هائــا مــن الثقافــة وصاحــب منزلــة 
ــافي  ــداع الشــعري والنقــدي والثق ــل في الإب ــاع طوي ــه ب ــا ول محمــودة في قلوبن
والتنويــري ومــن الراســخين بالعلــم والناطقــن بالفهــم ، لقــد أثــرى حياتنــا 
الثقافيــة بجرعــات ثمينــة مــن الثقافــة والمعرفــة والوعــي النقــدي وخصــب 
ذائقتنــا الشــعرية بقصائــد شــعرية راقيــة ووضــع بصمتــه الشــعرية والثقافيــة 
والتنويريــة في جبهــة الزمــن ووقــف شــامخا في قمــة الهــرم الأدبي برصيــد 

ــداع . ــر والإب ــة والفك ضخــم مــن الثقاف
لقــد مــات الدكتور/عبدالعزيــز المقــالح الــذي تــرك فراغــا عظيمــا في فضائنــا 

الثقــافي والمعــرفي والتنويري .
إني أشــعر بغصــة ألم في حنجــرتي ، أشــعر بوجــع موحــش ودمــوع حــرى في 

العــن وحســرات لاذعــات في الفــؤاد وبعطــب في كيــاني:
أشــعر أن شــيئا تحطــم في أعماقــي غــر الأضــاع ، شــيئ أهــم مــن العظــام 

لا يمكــن ترميمــه علــى الإطــاق » محمــد الماغــوط » .

ثقافة صحية

سقوط الهرم الغذائي
لماذا أعاد العالم ترتيب فكرة الأكل الصحي

ليـــــــلى حـــــــســين

لمــدة طويلــة، لم يكــن الهــرم الغذائــي مجــرد رســم توضيحي في كتب المدرســة 
أو لوحــات العيــادات، بــل كان أشــبه بقانــون غــر مكتــوب ينظــم علاقتنــا 
ــات وســطى  ــة، طبق ــز والأرز والمعكرون ــام. قاعــدة عريضــة مــن الخب بالطع
مــن الخضــار والبروتــن، وقمــة صغــرة تقبــع فيهــا الدهــون والســكريات 
كشــيء يجــب الحــذر منــه. تعلّــم النــاس، جيــاً بعــد جيــل، أن هــذه هــي 
الخريطــة الصحيحــة للصحــة، لكــن مــع مــرور الســنوات، حــدث مــا لم يكــن 

ــا. متوقعً
لم  الســمنة  تراجعــت.  العامــة  الصحــة  بينمــا  ازداد،  الإرشــادات  اتبــاع 
تنخفــض، بــل أصبحــت ظاهــرة عالميــة. الســكري لم يعــد مرضًــا نــادرًا، 
بــل واقعًــا يوميًــا في كثــر مــن البيــوت. هنــا بــدأ الشــك يتســلل: هــل كنــا 
نقــرأ الخريطــة بشــكل خاطــئ؟ أم أن الخريطــة نفســها لم تكــن دقيقــة مــن 

الأســاس؟

الهــرم القديــم: 
كانــت  حيــن 
طة  لبســا ا

مُضلِّلــة

الغذائــي  الهــرم 
بُــي  التقليــدي 
ســهلة  فكــرة  علــى 
الجســم  الفهــم: 
طاقــة،  يحتــاج 
مــن  تــأتي  والطاقــة 
الكربوهيــدرات، إذًا 
الأســاس.  اجعلهــا 
في المقابــل، وُضعــت 

الدهــون في موقــع الاتهــام، وربطــت في الوعــي العــام بالســمنة وأمــراض 
القلــب، بينمــا عُــدّت الســعرات الحراريــة المعيــار الأهــم لتقييــم الطعــام.

هــذه البســاطة كانــت ســاحًا ذا حديــن. فمــن جهــة، ســهّلت نشــر الرســالة 
الغذائيــة، لكنهــا مــن جهــة أخــرى تجاهلــت فرقًــا أساســيًا بــن الأطعمــة 
الطبيعيــة والأطعمــة المصنّعــة. لم يكــن الخبــز الأسمــر المصنــوع مــن حبــوب 
كاملــة هــو نفســه الخبــز الأبيــض المصنــع، لكنهمــا وُضعــا في الخانــة نفســها. 
ولم يكــن الســكر الطبيعــي في الفاكهــة مثــل الســكر المضــاف في المنتجــات 
التجاريــة، لكنهمــا حُســبا بالمنطــق ذاتــه النتيجــة كانــت أطباقًــا مليئــة، 

ــة. ــة الحقيقي ــزال تبحــث عــن التغذي وأجســامًا لا ت
حين بدأ العلم يطرح أسئلة محرجة

مــع تطــور الأبحــاث، بــدأ العلمــاء ينظــرون إلى النتائــج لا إلى النوايــا. تبيّــن 
الدهــون  تقليــل  أن 
يحسّــن  لم  وحــده 
صحــة القلب كما كان 
متوقعًــا، وأن الخــوف 
دفــع  الدهــون  مــن 
أطعمــة  النــاس نحــو 
الدســم  منخفضــة 
مرتفعــة  لكنهــا 
الوقــت  في  الســكر. 
ــة  نفســه، ظهــرت أدل
متزايــدة علــى أن نــوع 
مــن  أهــم  الطعــام 
الطعــام  وأن  عــدده، 
غــر المصنــع يتعامــل 
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الأثريــة،  حواضــره  أهــم  مــن  وواحــدة  اليمــي،  الشــرق  جوهــرة  إنهــا 
ــة. نتحــدث هنــا عــن محافظــة المهــرة إحــدى أجمــل المحافظــات  والتاريخي
اليمنيــة، الــي تحتضــن في طياتهــا الكثــر مــن المعــالم التاريخية، والحصون 
الأثريــة، وتعكــس بثقافتهــا، وتضاريســها تاريًخــا عريقًــا يكشــف عــن أصالــة 
الإنســان هنــاك، وتفانيــه الكبــر مــن أجــل وطنــه، وتمســكه بعــادات وتقاليــد 

الآبــاء والأجــداد.
جوهــرة الشــرق اليمــي تعــد الغيضــة المدينــة الأولى في محافظــة المهــرة 
الــي تســتحق تســميتها بـــ )جوهــرة الشــرق اليمــي، وحاضــرة التــراث، 
ــة، منهــا: )متحــف  ــر مــن المعــالم الأثري ــخ(. وتنفــرد الغيضــة بالكث والتاري
الشــيخ  ومســجد  قطامــش،  بــن  ومســجد  يــاروب،  ومقــرة  الغيضــة، 
الجوهــري، ومســجد الحســي، وغيرهــا...( إلى جانــب العديــد مــن المواقــع 
الأثريــة كـ)منطقــة الفتــك، وحــرود، ومقــرة بــن شــيخ، ومقــرة الحســي، 
إن  يقــال  الــي   - ديــروب  وكدميــة  قملــة،  بــن  وحصــن خيبــل، وحصــن 

البرتغاليــن تحصنــوا فيهــا إبــان غزوهــم لليمــن -(.
الحصــن الأشــهر يعــد حصــن بــن غفيلــة أشــهر معــالم مدينة الغيضــة، وأقدم 
الحصــون فيهــا وأبرزهــا، وتعــود ملكيتــه إلى بيــت غفيلــة، وسمــي باسمهــا، 
أُســس الحصــن في القــرن الســادس عشــر علــى يــد عمرين بــن غفيلة، ويتكون 
الحصــن مــن ثلاثــة أدوار، يحــوي الــدور الأول منــه المخــازن الــي تســتخدم 
لتخزيــن التمــور، والحبــوب، وتســمى باللغــة المهريــة )مــودي(، أمــا الــدور 
الثــاني فيضــم الغــرف، والمجالــس. وإلى جوارهــا مخــازن الســاح، فيمــا 

خصــص الــدور الثالــث لاســتقبال الضيــوف. وهــذا الحصــن لــه تاريــخ كبــر 
لــدى المهــرة وغيرهــا، وكان أهــل بيــت غفيلــة وأبناؤهــم تجــارًا يســافرون إلى 
ــه، وتم اســتخدامه  ــع إلى داخل ــم نقــل البضائ ــا، والهنــد، ويت شــرق أفريقي
بمثابــة مســتودع للمــواد الغذائيــة مــن تمــور، وحبــوب، يبيعــون منهــا ويوزعــون 

علــى الفقــراء، والمســاكين.
وتُعَدّ المهرة أحد مراكز الاســتيطان الأول للإنســان اليمني القديم بشــريطها 
الســوفيتية ثم  الأثريــة  البعثــة  لنتائــج دراســات  وفقًــا  الطويــل،  الســاحلي 
الروســية برئاســة البروفيســور )فيتــالي ناؤمكــن(، الذيــن تابعــوا أبحاثهــم 
العلميــة، ودراســاتهم الأثريــة في أرخبيــل ســقطرى، وقــد جــاءت النتائــج 

العلميــة متطابقــة.
وتمتلــك محافظــة المهــرة تاريًخــا حضاريًــا عريقًــا منــذ مــا قبــل القــرن 
ــل الميــاد، وهــي مرتبطــة بتاريــخ مملكــة حضرمــوت القديمــة،  العاشــر قب
حيــث كانــت الحــدود الشــرقية لمملكــة حضرمــوت القديمــة تُعــرف بمنطقــة 
)ســاكلن(، كمــا ورد في النقــوش اليمنيــة القديمــة، وتُشــر إلى منطقــة 
ــا، وكانــت في جانبيهــا اليمــي، والعُمــاني حاليًــا أرضًــا تنتــج  ظفــار حاليًّ

ــر قديًمــا. الســلع المقدســة كاللبــان، والُمــرّ، والصَّ
ــف حــوف  ــوم؛ فخــال موســم خري ــة تعمــل حــى الي ــك المنطق ــت تل ومــا زال
ــا موســم خريــف ظفــار في عُمــان مــن حيــث الطبيعــة  في اليمــن تماثــل تمامً
الخلابــة، والضبــاب المتواصــل، والأمطــار المســتمرة طــوال فتــرة الموســم 
ا. وتتشــابه كذلــك  الممتــد مــن منتصــف يونيــو حــى منتصــف ســبتمبر ســنويًّ

المهرة... درة اليمن الشرقية
وجوهرة السياحة التاريخية

تمامًــا. مختلــف  بشــكل  الجســم  معــه 
هنا تغيّر السؤال المركزي في التغذية. 

لم يعد: كم سعرة حرارية تناولت اليوم؟
بل أصبح: ما نوع الطعام الذي دخل جسدي؟

التحوّل الكبير: ماذا تقول الإرشادات الجديدة؟
كان   ،2030–2025 الأمريكيــة  الغذائيــة  الإرشــادات  صــدرت  عندمــا 
واضحًــا أنهــا لا تريــد فقــط تعديــل بعــض التفاصيــل، بــل إعــادة صياغــة 
ــدًا  ــا جدي ــا غذائيً الفكــرة مــن جذورهــا. اللافــت أن الوثيقــة لم تقــدّم هرمً
ــادرًا  ــد ق ــا إن الشــكل القــديم لم يع ــول ضمنً ــدي، وكأنهــا تق بالشــكل التقلي

علــى حمــل المعــى الجديــد.
بروتــن، خضــار  واضحــة:  الطبقــات، ظهــرت مجموعــات غذائيــة  بــدل 
وفواكــه، دهــون طبيعيــة، وحبــوب كاملــة. هــذه ليســت درجــات نتســلقها، بــل 
عناصــر ننسّــق بينهــا. الرســالة أصبحــت أقــل صرامــة، وأكثــر واقعيــة: الأكل 

الصحــي ليــس جــدولً صارمًــا، بــل اختيــارات يوميــة واعيــة.

البروتين يعود إلى الواجهة

أحــد أبــرز التغيــرات كان المكانــة الجديــدة للبروتــن. بعــد أن كان يُنظــر إليــه 
كعنصــر ثانــوي، أصبــح جــزءًا أساســيًا مــن كل وجبــة. ليــس لأنــه “موضــة”، 
العضــات،  علــى  الحفــاظ  الشــبع،  في  دوره  أظهــرت  الأبحــاث  لأن  بــل 

وتنظيــم مســتوى الســكر في الــدم.
وجــود البروتــن في الوجبــة لم يعــد رفاهيــة، بــل جــزءًا مــن التــوازن، خاصــة 
في عــالم أصبــح فيــه الجلــوس أكثــر مــن الحركــة، والطعــام الســريع أكثــر مــن 

الطهــي المنزلي.

الدهون… من عدو إلى شريك

التغيــر الآخــر الــذي أربــك كثيريــن هــو إعــادة الاعتبــار 
ــون، المكســرات،  ــت الزيت ــدة، زي ــة. الزب للدهــون الطبيعي
والدهــون الموجــودة طبيعيًــا في الطعــام لم تعــد موضوعــة 
في خانــة الخطــر تلقائيًــا. الفكــرة لم تعــد “كل الدهــون 
ســيئة”، بــل “الدهــون المصنّعــة والمفرطــة هــي المشــكلة”.

هــذا التحــوّل أعــاد تعريــف الخــوف القــديم مــن الطعــام، 
ــا. وفتــح البــاب لفهــم أهــدأ وأكثــر توازنً

لماذا اختفى الهرم؟

الإكثــار،  تعــي  القاعــدة  بــأن  دائمًــا  يوحــي  الهــرم  لأن 
والقمــة تعــي المنــع. هــذا المنطــق لم يعــد يعكــس مــا نعرفــه اليــوم. فطبــق 
صغــر متــوازن قــد يكــون أكثــر فائــدة مــن طبــق كبــر غــر متــوازن. الجــودة 

ــة. ــى الكمي ــوق عل ــا تتف هن
إلغــاء الشــكل الهرمــي لم يكــن إنــكارًا لفكــرة التنظيــم، بــل رفضًــا للتبســيط 

المفــرط.

بين نظام يفرض… ونموذج يعلّم

الفــرق الجوهــري بــن الأمــس واليــوم أن الهــرم القــديم كان يفــرض ســلوكًا، 
بينمــا النمــوذج الجديــد يحــاول بنــاء فهــم. بــدل أن يقــول للنــاس “هــذا 
ممنــوع وهــذا مســموح”، يدعوهــم إلى النظــر في مصــدر الطعــام، درجــة 

ــى الجســم. ــره الحقيقــي عل ــه، وتأث تصنيع
هو انتقال من الطاعة إلى الوعي، ومن الخوف إلى الفهم.

الخلاصة: الأكل كعلاقة لا كمعادلة

لم يتغــر الهــرم الغذائــي لأن العــالم مــلّ منــه، بــل لأن علاقتنــا بالطعــام 
ــة. الصحــة لم تعــد مســألة حســابات دقيقــة بقــدر مــا  احتاجــت إلى مراجع
هــي علاقــة مســتمرة مــع مــا نأكلــه يوميًــا. الإرشــادات الجديــدة لا تطلــب 
مــن النــاس أن يصبحــوا خــراء، بــل أن يعــودوا إلى المنطــق البســيط: طعــام 

ــا للجســم. ــر احترامً ــا، وأكث أقــرب للطبيعــة، أقــل تصنيعً
ربما لم يسقط الهرم…بل نحن من صعدنا خطوة أعلى في الفهم.

التراث والموروث 
الشعبي

إعداد/ نوال القليسي 
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تعبــرات الثقافــة المشــتركة في اللغــة المهرية القديمة، والعــادات، والتقاليد، 
وروابــط القــربى الــي عــزّزت علاقــات اجتماعيــة متميــزة، فشــكّلت نموذجًــا 
للتفاعــل الحضــاري الخــاّق، والتعايــش في تلــك البقعــة الغنيــة بمواردهــا 
الســياحية البيئيــة، وبســاطة أهلهــا. وكانــت المهــرة جــزءًا مــن تاريــخ مملكــة 
حضرمــوت حــى بعــد توحّــد الأخــرة مــع مملكــة ســبأ وذي ريــدان في القــرن 

الثالــث الميــادي.
محميــة حــوف الطبيعيــة تمثــل لوحــة فنيــة نــادرة؛ إذ تمتــزج فيهــا الشــواطئ 
الجميلــة بالجبــال والغابــات الكثيفــة، والوديــان العميقــة الســاحرة، والميــاه 
الجاريــة، والشــالات، والمغــارات، والكهــوف الغامضــة، والضبــاب الدائــم، 

والأمطــار المســتمرة خــال موســم خريــف حــوف.
وتُعــدّ المحميــة موئــاً للعديــد مــن الطيــور المســتوطنة، والمهاجــرة الــي رُصــد 
ــادرة  ــواع ن ــا ســتة أن ــا ضمــن حدودهــا، وبينه ــا منه ــى 70 نوعً ــد عل ــا يزي م
ــة  ــادرة البري ــة الن ــد مــن الكائنــات الحي مهــددة بالانقــراض، إضافــة للعدي
والبحريــة، كالثدييــات المميــزة مثــل النمــر العــربي، والضبــاع، والقنافــذ، 
والذئــاب، والثعالــب الحمــراء، فضــاً عــن الوعــول والغــزلان، ومنهــا غــزال 
السلاســل  الــي تجــد في  البريــة  القطــط  إلى  وصــولً  والأوبــار،  الــريم، 
ــا بســبب وفــرة الميــاه الجاريــة،  الجبليــة، والوديــان العميقــة موطنًــا مثاليًّ
والشــالات، والكهــوف، والمغــارات الــي تتيــح لهــا بيئــة مناســبة للنشــاط، 
والتكاثــر. وتدهــش الــزوار بالطبيعــة الخلابــة، وهــي متربعــة علــى عــرش 
أشــهر المحميــات البريــة، والبحريــة، في تناغــمٍ بيولوجــي، وتنــوعٍ حيــويٍ لا 
ــةً عــام 2005 بقــرار  ــةً، وبحري ــةً بري ــن عنهــا محميــة طبيعي ــه. أُعلِ نظــر ل
حكومــي بمســاحة 90 كيلومتــرًا، ويوجــد فيهــا 250 نوعًــا مــن الأشــجار، 
والنباتات تنتمي إلى 65 عائلة نباتية، و165 جنسًــا مختلفًا، ومن أشــهرها 

ــر، والســدر، والحومــر، والعوســج(، فضــاً  )أشــجار اللُّبــان، والُمــرّ، والصَّ
عــن النباتــات العطريــة والطبيــة.

جبــل مــرارة يُعَــدّ جبــل مــرارة مــن أبــرز معــالم الســياحة البيئيــة ضمــن 
ــة، ويقــع في منتصــف المســافة بــن مركــز دمقــوت،  ــة حــوف الطبيعي محمي
ــه،  ــة المتدفقــة مــن قمت ــة النقي ــاه العذب ــون المي ــة حــوف، ويشــتهر بعي ومدين
والــي تلَــي احتياجــات التجمعــات الســكانية في مراكــز المحميــة ومدينــة 

ــام. ــى مــدار الع حــوف عل
أشــجار  ولاســيما  جنباتــه،  في  المتنــوع  النبــاتي  بغطائــه  الجبــل  ويتميّــز 
مأهــولً  يــزال  ولا  ــا،  طبيعيًّ هنــاك  تنمــو  الــي  ــر  والصَّ والُمــر،  اللُّبــان، 
بســكانٍ منحدريــن مــن قبائــل القمــر، يعيشــون حياتهــم التقليديــة، وينحتــون 
منازلهــم في الصخــور علــى هيئــة كهــوفٍ مهيــأة لتلبيــة احتياجاتهــم المعيشــية.

كمــا ينحــت الســكان في الجبــل قنــوات الميــاه، والأحــواض بهــدف تجميــع 
ــا في الشــرب، وســقي حيواناتهــم، ويرتكــز نشــاطهم  الميــاه واســتعمالها يوميًّ
الاقتصــادي علــى الرعــي، وتربيــة وبيــع الحيوانــات، بالإضافــة إلى جمــع 

ــر، وبيعهــا في الأســواق. أشــجار اللُّبــان، والُمــر، والصَّ
ويعتــر هــذا الجبــل أحــد مراكــز الاســتيطان القديمــة للإنســان اليمــي؛ 
ــان في أماكــن متفرقــة،  ــة للعي ــار النقــوش والمخربشــات بادي ــزال آث إذ مــا ت
إلى جانــب أطرافــه ووديانــه الداخليــة، والكهــوف، والمغــارات الــي توفّــر 
مــأوى للحيوانــات البريــة، والزواحــف. وتحتــاج مناطــق )جبــل مــرارة( إلى 
دراســات علميــة، واستكشــافٍ ينــر جوانبهــا المجهولــة، وتهيئــة هــذه المــوارد 
مــة يمكــن أن تخلــق حالــة تنميــة يســتفيد منهــا  لقيــام ســياحة بيئيــة منظَّ

المجتمــع المحلــي، وينعــش الآمــال الاقتصاديــة.
ورغــم اشــتهار الجبــل بالميــاه العذبــة المتدفقــة مــن قمتــه، فــإن قاعدتــه 

الشــرقية المحاذيــة لشــاطئ البحــر العــربي في منطقــة )جــاذب( تزخــر بعيون 
ميــاه علاجيــة طبيعيــة شــديدة الحــرارة يغلــب عليهــا الطابــع الكبريــي. 
ويُطلِــق الســكان المحليــون عليهــا اســم )حمــو حــرق(، وهــي لفظــةٌ تعــي 

)الميــاه الحــارة( في اللغــة المهريــة، واللغــة اليمنيــة القديمــة.
وتتأثــر هــذه العيــون بحركــة المــد والجــزر في البحــر؛ ففــي حالــة المــد تغمرهــا 
ميــاه البحــر، وفي حالــة الجــزر تتدفــق عيــون الميــاه الحــارة نحــو رمــال 
الشــاطئ الأخّــاذ، الــذي يمتلــك مقومــات ســياحية نــادرة تحتــاج لدراســاتٍ 

ــا. ــن مــن اســتثمارها اقتصاديً ــة تمكّ ــة فني ــة، وتهيئ علمي
جبــل حيطــوم يُعــد جبــل حيطــوم مــن المواقــع الأثريــة البــارزة ضمــن نطــاق 
اليمــي  بقايــا مســتوطنات للإنســان  محميــة حــوف؛ حيــث يحتــوي علــى 
القــديم، ونقــوشٍ، ورســومٍ صخريــة، وخربشــاتٍ منتشــرة علــى جــدران 
الكهــوف، والمغــارات، وفي عمــق سلســلة جبــل حيطــوم يــرز وادي ذغريــوت 
المعــروف بكثافــة غطائــه النبــاتي علــى جانبيــه، وبقايــا المســتوطنات القديمــة 

ــه. المنتشــرة في
وتتكــرر هــذه المظاهــر في سلســلة جبــال القمــر ممــا يشــر إلى أن هــذه 
الجبــال التاريخيــة مثّلــت قديًمــا المواقــع الرئيســة لإنتــاج الســلع المقدســة في 
الحضــارات اليمنيــة القديمــة، ومــع ذلــك، فــإن معظــم أجزائهــا الجغرافيــة 
الداخليــة لا تــزال مجهولــة، وبحاجــة إلى مزيــد مــن البحــث، والاستكشــاف.

المحميــة البحريــة يمتــد ســاحل محميــة حــوف بطــول 60 كــم بمحــاذاة البحــر 
ــد  ــت عن ــة صرفي ــك، وصــولً إلى منطق ــل رأس فرت ــدءًا مــن جب العــربي، ب
الحــدود مــع ســلطنة عُمــان، وعلــى امتــداد هــذا الســاحل تقــع شــواطئ غُبّــة 
القمــر، وهــي موطــن الســاحف العملاقــة الخضــراء، وتُعــدّ هــذه الســاحف 

مــن الأنــواع النــادرة.
أزيــاء المهــرة التقليديــة تــراث فلكلــوري غــي بألــوان ســاحرة تتميــز المحافظــة 

بخصوصيــات عــدة أبرزهــا الــزي التقليــدي، واللهجــة الخاصــة بالمحافظــة، 
وغيرهــا مــن الخصوصيــات، وكذلــك يتميــز المجتمــع المهــري بكثــر مــن 
ــزي  ــر ال ــع رجــالً، ونســاء، ويعت ــا الجمي ــي يرتديه الملبوســات القديمــة ال
ملبوســات  وتتعــدد  للدهشــة،  المثــرة  بألوانــه  فريــدًا  المهــري  التقليــدي 
الرجــال القديمــة بــن المئــزر، والخنجــر، والثيــاب، كمــا تتعــدد تفاصيلهــا 
ــاء  ــة أثن ــة الحرك ــة، وعــدم إعاق ــز بالخف ومناســبتها، وهــي ملبوســات تتمي
ــا، ويتميــز  ــا للجســد، والجغرافي ارتدائهــا، ويضفــي شــكلها تناســقًا ملائمً
الــزي المهــري النســائي بطــول القمــاش مــن الخلــف علــى شــكل ذيــل وقصــره 
مــن الأمــام، ويصنــع مــن القطــن، والمخمــل، ويطــرز بزخــارف مــن المــوروث 
المهــري مســتلهمة مــن البيئــة المنوعــة في المحافظــة، وترتــدي معــه المــرأة 
غطــاء الــرأس بخيــوط معدنيــة مــن الفضــة، كمــا يتميــز الــزي النســائي 
المهــري بحشــمته فهــو يتكــون في الغالــب مــن قطعتــن، أو ثــاث، والقطعــة 
ــه فتحــة واســعة  ــع، أو شــبه مســتطيل فضفــاض ل ــارة عــن مرب الرئيســة عب
نوعًــا مــا عنــد الرقبــة والصــدر، وذيــل طويــل مســحوب علــى الأرض مــن 
ــث، أو  ــى الثل ــه أقصــر فيبقــي عل ــف، بينمــا يكــون الجــزء الأمامــي من الخل
الربــع الســفلي مــن ســاقي المــرأة مكشــوفًا ويســمى (أبــو ذيــل(، أمــا القطعــة 
الثانيــة وهــي )المحــرم( الــذي تضعــه المــرأة علــى رأســها، ولــه تســميات عــدة 
لــدى النســاء مثــل الشــنت، والمقينعــة، والنقبــة، والشــيلة، فيكــون عــادة 
مــن المخمــل بأنواعــه، وألوانــه، والســاتان، والحريــر، والقطــن، ويعتــر 

ــا. ــر اســتعمالً حاليً القطــن، والمخمــل الأكث
ومــن أسمــاء الثيــاب )الجــز، والطلــس، والحريــر، والبوبلــن، والمــدة، 
النســيج  مــن  نــوع  علــى  الأسمــاء  وتــدل  والفوطــة(  وســنجاف،  وبخيــة، 
الحريــري المخطــط ببعــض الألــوان الداكنــة مثــل: )البنفســجي، والأســود، 
الزركشــات  علــى  متريــن، وتحتــوي  ويصــل طولهــا إلى نحــو  والأخضــر( 
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الفضيــة المعقــودة علــى الجانبــن. ولا يــزال اللبــاس الرسمــي هــو الثــوب 
أن  إلا  للملبوســات  ثقافيًــا  غــزوًا  هنــاك  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  المهــري، 
الثــوب المهــري احتفــظ بتشــكيلته القديمــة نفســها، وإن تغــرت الألــوان، 
والقصــات، والخيــوط، فأزيــاء المهــرة اليمنيــة هــي أزيــاء تقليديــة غنيــة 
بالزخــارف الفضيــة والملونــة، تتميــز بـــ )الثــوب المجيــب -المطــرز بالفضــة، 
والخيــوط الملونــة-، والحــزام الفضــي الكبــر )الحقــي(، مــع تنــوع يجمــع 
بــن البســاطة والأناقــة الصحراويــة، وتعكــس هويــة المهــرة في شــرق اليمــن 

وشــرق الجزيــرة العربيــة.
أبرز سمات الأزياء المهرية

الثــوب المجيــب: ثــوب نســائي مطــرز بالخيــوط الملونــة، والفضــة، يرتــدى مــع 
حــزام فضــي صغــر.

الحــزام الفضــي: يُعــرف باســم )الحقــي(، وهــو حــزام كبــر مــن الفضــة 
ــر ســنًا. ــدى النســاء الأصغ ــن الملابــس، خاصــة ل يزي

المطــرزات، والزخــارف: اســتخدام مكثــف للفضــة، والخيــوط الملونــة في 
الأثــواب والملبوســات. تطريــز 

القطع المتعددة: قد يتكون الزي من عدة قطع مع حزام مميز.
الثقافة المهرية.. أصالة وتاريخ عريق

ــة  ــة ســامية جنوبي ــة، وهــي لغ ــة الثقافي ــرز سمــات الهوي ــد مــن أب ــة: تُع اللغ
قديمــة تختلــف عــن العربيــة في النطــق، والمفــردات، لا تــزال حيــة في الحيــاة 

اليوميــة، وتشــكل ركيــزة مهمــة مــن التــراث المحلــي.
ــث  ــة، حي ــة الأصيل ــون بعاداتهــم القبلي ــد: يتمســك المهري ــادات، والتقالي الع
الكــرم، والضيافــة قيــم راســخة في حياتهــم، وتلعــب المجالــس القبليــة دورًا 
مهمًــا في حــل النزاعــات، واتخــاذ القــرارات الاجتماعيــة. وللــزواج طابعــه 

ــة. ــج الشــعبية، والرقصــات التقليدي ــز الأعــراس بالأهازي الخــاص، وتتمي
بالســيوف،  تُــؤدى  الــي  المهــري  الــرع  رقصــة  أشــهرها  مــن  الفنــون: 
المهريــة  الأهازيــج  تُرافــق  والشــجاعة.  الفروســية،  وتُجســد  والخناجــر. 

الطبــول. قــرع  مــع  والوطنيــة  الاجتماعيــة،  المناســبات 
اللبــاس: يرتــدي الرجــال الثــوب الأبيــض مــع المعــوز، والشــال، ويحمــل كثــر 
منهــم الجنــابي، أو الخناجــر. أمــا النســاء، فيرتديــن ملابــس مطــرزة 

ــة، خاصــة في المناســبات. ــي الفضي ــة بالحل ــة مزين زاهي
الأطعمــة: يشــتهر المطبــخ المهــري بأطبــاق مثــل: )المنــدي، العصيــدة، الملــوح، 
والمضــي. ويُعتــر الحليــب، والتمــر جــزءًا أساســيًا مــن الضيافــة، والوجبــات 

اليومية(.
التــراث البحــري، والبــدوي: بحكــم موقعهــا الســاحلي، تنتشــر فيهــا ثقافــة 

صيــد الأسمــاك وصناعــة القــوارب التقليديــة. وفي الداخــل، تســود الحيــاة 
البدويــة حيــث تربيــة الإبــل، الصيــد، وتقاليــد الفروســية الأصيلــة.

الشــعر، والحكايــات الشــعبية: الشــعر المهــري يُعــد مــن ركائــز التــراث، 
ويمتــاز بوزنــه وقوافيــه الخاصــة. تنتقــل الحكايــات، والأســاطير الشــعبية مــن 

ــة القديمــة. ــاة الاجتماعي ــل، وتعكــس الحي ــل إلى جي جي
بعــروض  والدينيــة  الوطنيــة،  المناســبات  تُحــى  والمناســبات:  الأعيــاد، 
طقــوس  والأعيــاد  لرمضــان  التقليديــة.  والمبــارزات  الشــعبية،  الرقصــات 

التراثيــة. والأطعمــة  العائليــة  التجمعــات  تشــمل  خاصــة 
العمــارة التقليديــة: تتميــز البيــوت القديمــة ببنائهــا مــن الطــن، والحجــارة 
المرجانيــة بتصاميــم تلائــم المنــاخ المحلــي. تمثــل المهــرة لوحــة ثقافيــة فريــدة 
تجمــع بــن البحــر، والباديــة، والقبيلــة، ممــا يجعلهــا واحــدة مــن أغــى 
مناطــق اليمــن مــن حيــث الهويــة، والعــادات، والتقاليــد. هــذه المحافظــة 
ليســت مجــرد جغرافيــا، بــل ذاكــرة حيــة تنبــض بتاريــخ عميــق، وهويــة 

متجــددة.
ــون الشــعبية في  ــد الفن ــول تع ــدده الأف ــراث يه ــة ت الرقصــات الشــعبية المهري
محافظــة المهــرة مــرآةً عاكســةً لهويــة اجتماعيــة ضاربــة في الجــذور، إلا أن 
هــذا الإرث الفــي اليــوم يواجــه تحديــات العصــر الــي تهــدد بعــض ألوانــه 
بالأفــول. فبــن خبطــة الخلخــال، وإيقــاع الطبــل، ترســم المــرأة المهريــة 
لوحــاتٍ مــن الفخــر، والاعتــزاز لا تشــبه غيرهــا في الجزيــرة العربيــة. وتوجــد 
في المهــرة العديــد مــن الرقصــات المميــزة كـ:)رقصــة الرســتين، والــزم، 

المســرة، الشــرح، والتمهــود، الخبــت، الكبــارة.)..
رقصــة البدينــة تتصــدر رقصــة )البدينــة( قائمة الفنون النســائية في المهرة، 
وهــي الرقصــة الــي لا تكتمــل طقــوس الزفــاف في الغيضــة، وضواحيهــا 
بدونهــا. سُــميت )بدينــة( دلالــةً علــى البدايــة؛ حيــث تفتتــح بهــا مراســم 
ــاة الثــوب المهــري ذا  الأفــراح. تــؤدى الرقصــة بطقــوس دقيقــة؛ ترتــدي الفت
الذيــل الطويــل، وتمســك بطرفــه بأصابــع يدهــا اليمــى، بينمــا تضــرب 
الأرض بقدمهــا المزينــة بالخلاخيــل -المعروفــة مهريًــا بـــ الحاجــل-، لتصنــع 
نغمًــا يمتــزج بقــرع الطبــول، وأهازيــج )ناقــش الخلخــال(، وتتنــوع الرقصات 
المهريــة بتنــوع جغرافيتهــا الشاســعة، ولــكل منطقــة نكهتهــا الخاصــة. وهــذه 
الفنــون الحركيــة ليســت مجــرد تســلية، بــل هــي مدونــة ثقافيــة توثــق عــادات 
الآبــاء والأجــداد، ورغــم صمودهــا لقــرون، إلا أن المختصــن يخشــون مــن 
تراجــع الاهتمــام بهــا، مؤكديــن أن الحفــاظ علــى هــذه الرقصــات هــو حفــاظ 

علــى جــزء أصيــل مــن الــروح اليمنيــة الــي تــأبى الانكســار.

شوية شغف

الممتلئون يشعرون بالنقص 
والناقصون يشعرون بالامتلاء

د. إبراهيم طلحة

ما أصدق ما قال الشاعر: 
ملأى السنابل تنحني بتواضعٍ                والفارغات رؤوسهنَّ شوامخُ

ــر غــره  خذهــا قاعــدة: أنّ أول مــا يبــدأ طالــب العلــم المتحمــس يكفِّ
مــن المخالفــن فاعلــم أنــه مــا زال في البدايــة ولم يأخــذ مــن العلــم إلا 
ــف الأحاديــث مــن  طرفَــهُ، وأول مــا يبــدأ طالــب الحديــث النبــوي يضعِّ
طــرف وشــق فاعلــم أنــه مــا قــد حفــظ منهــا إلا القليــل، وأول مــا يبــدأ 
طالــب اللغــة العربيــة ببــاب: قُــل ولا تقــل، فاعلــم أنــه مــا زال في طــور 
الانبهــار بالمقــولات العامــة علــى عواهنهــا ولم يتبحــر في كلام العــرب. 

من توسّع علمه وفِقهه قَلّ تكفيره وتخطيئه لغيره. 
قــد يكــون مــن الــازم أن تعــرف الصــواب مــن الخطــأ وتتقــن أصــول 

ــم لكــن مــع عــدم التســرع والتهــور.  العل
إن العلــوم تؤخــذ بالأنــاة والتّمريــن والتدريــب ويُنظَــر إليهــا بموضوعيــة 

ومنهجيــة، وإلا لمــا أصبحــت لهــا قيمــة. 
فطالــب العلــم المجتهــد ينبغــي لــه التثبُّــت والتبيُّــن قبــل إصــدار الُحكــم،  

فــا تكــون آراؤه انطباعيــة ولا يكــون مجــرد حاطــب ليــل. 
هــذا وإنَّ الممتلــئ يشــعر بالنّقــص، وبالمقابــل الناقــص )مــع أنــي أكــره 
بالامتــاء  يشــعر  أحيانًــا(  المبتذلــة  لدلالتهــا  الكلمــة  هــذه  اســتعمال 

والاكتمــال. 
وقديًما قالوا: من قال: إني قد علمت، فقد جهل. 

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علَّمتنا. 
بالتوفيق للجميع.
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ــة في  ــد الرقيمــي  واحــدة مــن العلامــات الفارق ــب والإعلامــي اليمــي حمي ــرة« للكات ــة »عمــى الذاك ــد رواي تُع
الســردية اليمنيــة المعاصــرة، ليــس فقــط لكونهــا نتاجًــا لزمــن الحــرب والشــتات، بــل لقدرتهــا العاليــة علــى 

ــة. ــة والذاكــرة الجمعي ــا الهوي ــة النفســية« لخدمــة قضاي ــع أدوات »الواقعي تطوي
ففــي مشــهد أدبي يمــي يــزداد اتســاعًا، تــأتي روايــة »عمــى الذاكــرة« للروائــي حميــد الرقيمــي كصرخــة 
فنيــة في وجــه الفــراغ، ومحاولــة جــادة لاســتعادة ملامــح الإنســان اليمــي الــذي شــوهته الصراعــات ومزقــه 

الاغتــراب.
 لم تكــن الروايــة مجــرد حكايــة عابــرة، بــل كانــت تشــريًحا عميقًــا لمفهــوم »الفقــد«؛ فقــدان المــكان، وفقــدان 

الــذات، وفقــدان الذاكــرة الــي هــي المــاذ الأخــر للهويــة.
لقــد اســتطاع الرقيمــي مــن خــال لغــة رصينــة وشــديدة الحساســية أن ينســج خيوطًــا بــن الماضــي والحاضــر، 
متجــاوزًا الســرد التقليــدي نحــو بنــاء درامــي يعتمــد علــى التكثيــف والرمزيــة، »عمــى الذاكــرة« هــي مواجهــة 
حتميــة مــع الأســئلة المســكوت عنهــا في المجتمــع اليمــي، وهــي محاولــة لإعــادة ترتيــب شــتات »الذاكــرة« الــي لم 

تعــد قــادرة علــى اســتيعاب فداحــة الواقــع.
إن فــوز هــذه الروايــة واحتفــاء الأوســاط الثقافيــة بهــا لا يمثــل تكريًمــا لشــخص الكاتــب فحســب، بــل هــو مؤشــر 

علــى تحــول جوهــري في بنيــة الروايــة اليمنيــة، ويمكــن تلخيــص أثرهــا المســتقبلي في النقــاط التاليــة:
. تجــاوز النمطيــة: تدفــع الروايــة الأجيــال القادمــة مــن الكُتــاب نحــو البحــث عــن »العمــق الســيكولوجي« 

للشــخصية اليمنيــة، بــدلً مــن الاكتفــاء بالرصــد التاريخــي أو السياســي الســطحي.
. عولمــة الوجــع اليمــي: قدمــت الروايــة نموذجًــا للنــص الــذي ينطلــق مــن المحليــة المفرطــة ليصــل إلى الإنســانية 

المطلقــة، ممــا يفتــح البــاب أمــام الروايــة اليمنيــة للمنافســة في الجوائــز العربية.
. إعــادة الاعتبــار للذاكــرة كفعــل مقــاوم: تكــرس الروايــة مفهومًــا جديــدًا وهــو أن »الكتابــة هــي الذاكــرة 
ــار. ــه مــن الاندث ــى أرشــفة الوجــدان اليمــي وحمايت ــز عل ــار أدبي يرك ــور تي ــى ظه ــة«، ممــا يشــجع عل البديل

. الجــرأة في الطــرح: تفتــح الروايــة آفاقًــا للمســتقبل في كيفيــة تنــاول التابوهــات المجتمعيــة والنفســية بــذكاء 
فــي، بعيــدًا عــن المباشــرة الفجــة.

خلاصــة القــول: إن »عمــى الذاكــرة« ليســت مجــرد روايــة فائــزة، بــل هــي »وثيقــة شــعورية« تؤســس لمرحلــة 
جديــدة مــن النضــج الســردي اليمــي، حيــث يصبــح النــص مــرآة للداخــل قبــل أن يكــون صــدى للخــارج.

قراءات في روايات 
حميدالرقيمي

ملـــــــف ا لعـــــدد

هروب من تفاصيل الحرب
يُفتتــح نــص »عمــى الذاكــرة« لحميــد الرقمــي )منشــورات جــدل 2024( 
بمشــهد هــروب الســارد مــن صنعــاء المحاصــرة بحــرب يبــدو أنهــا مموهــة 
عمــدًا؛ هــذه الحــرب هــي الثانيــة في تاريــخ الســارد، وقــد صــار شــابًا يــدرس 
في الجامعــة، وســنعرف في الفصــول التاليــة أن حربًــا أولى اندلعــت وهــو 
طفــل في الخامســة مــن عمــره. في الحــرب الثانيــة ســنعرف المــكان )صنعــاء( 
ــع  ــودة إلى واق ــع النــص- أيّ حــرب هــي إلا بالع ــن نعــرف- مــن واق ــا ل لكنن

القــاريء اليمــي، كمــا لــن نعــرف مــن أشــعلها ولمــاذا؟.
ســتُذكر »المليشــيا/ت« مــرة أو مرتــن، وســيتلقاها القــاريء حــول العــالم 
بإشــارات مختلفــة ليديــن كل قــاريء ميليشــياته الخاصــة. »كانــت المليشــيات 
الــي احتلــت المدينــة تمنــع أي مراســم للدفــن أو العــزاء« )30(. جــاءت هــذه 
العبــارة في ســياق الحديــث عــن الحــرب الأولى وهــو طفــل. حجــب الســاردان- 
بــدر والجــد- اســم المدينــة والتاريــخ الــذي جــرت فيــه الحــرب الأولى ولم 
يذكــرا مــن هــم أطرافهــا. يشــار إلى الأمكنــة في هــذا الســياق بـــ »المدينــة« و 
»البــاد«. يصــف الجــد تلــك الحــرب بقولــه: »اجتاحــت البــاد حــرب خبيثــة، 
تحولــت مدنهــا إلى مقابــر، وســكانها إلى جثــث مرميــة في الشــوارع«. )19(

الزمــن أيضًــا ممــوه، يصعــب حســابه حــى بالعــودة إلى واقــع القــاريء 
اليمــي: »منــذ ســبعة أعــوام، والمــوت معلــق علــى نوافــذ المدينــة«. )10(. 
»ســبعة أعــوام، كانــت الطائــرات تســابق القذائــف المتســاقطة، والرصــاص 
يطــارد الأزيــز الطائــش«. )10(. هنــا إشــارة إلى مأســاة اليمــي بــن قذائــف 
التحالــف مــن الطائــرات في الســماء وقذائــف الحوثيــن )الحــرب الداخليــة( 
علــى الأرض. مــن خــال هــذه العبــارات الغامضــة يمكــن أن نخمــن أن 
الســارد يتحــدث عــن الحــرب الأخــرة الــي اندلعــت في عــام 2015. فــإن 
صحــت هــذه الحســبة يكــون الســارد قــد فــر مــن صنعــاء في عــام 2022. لكــن 

مــاذا عــن تاريــخ الحــرب الأولى؟

لعلــه يقصــد الحــروب الســتة بــن الجيــش اليمــي وجماعــة الحوثيــن. بــدأت 
في عــام 2004، وهــو تاريــخ يمكــن أن يتطابــق مــع عمــر الســارد الــذي يحتمل 
أنــه مــن مواليــد )2000/1999( وفــر مــن صنعــاء- بعــد ســبعة أعــوام مــن 
انــدلاع الحــرب الأخــرة- أي في عــام 2022، وهــو في الثانيــة والعشــرين، 
ــل مــكان الحــرب الأولى وكشــف  ــب تفاصي ــاذا أخفــى الســارد/ الكات لكــن لم

بعــض تفاصيــل الحــرب الأخــرة؟
التهــرب مــن إدانــة أمــراء الحــرب بالاســم يكشــف عــن تجنــب الاشــتباك 
المباشــر معهــم، والهــدف في المحصلــة هــو إدانــة الحــرب نفســها كثيمــة 
إنســانية، في أي زمــان ومــكان، وســيصب هــذا التمويــه والحجــب في صــالح 
إلحــاق الروايــة ضمــن الدائــرة الإنســانية الأوســع بجعــل قضيــة الحــرب 
قضيــة إنســانية لا محليــة بحتــة. القــاريء اليمــي ســيعرف قاتلــه وإلى مــن 
يوجــه أصابــع الاتهــام، وبذلــك يقتصــر دور الروايــة علــى تحريــض القــاريء 

ــف مأســاته. ليتذكــر مــن يقــف خل
الســارد/ الكاتــب يلتمــس العــذر مســبقًا مــن القــاريء بقولــه إن دافعــه لهــذا 
التمويــه هــو الخــوف مــن أن يُقتــل: »صــرت أخشــى مــن كتابــة هــذه المشــاهد 
علــى الــورق خوفًــا مــن أن تخــرج رصاصــة مــن حــرف تعــود علــى القتــل«. 
)10(. ويخاطبــه مســتعطفًا بقولــه: »تذكــر أن مــن يكتــب ســرته هنــا إنســان 
مثلــك، كان إنســانًا طبيعيًــا مثلــك، لا أعلــم بــأي زمــن تقــرؤني، ولا علــى أي 
ــا نتشــابه كثــرا،  ــم بأنن ــى عل أرض تراقــب هــذا الســر المتعــب، لكنــي عل
ــه وهــو  ــوذ ب حــى وإن كان للحــرب رأي آخــر«. )10( وثمــة مخــرج آخــر يل
عنــوان الروايــة؛ فمــن شــأن الذاكــرة العميــاء ألا تــرى شــيئًا،وقد عــر عــن 
هــذا بقولــه: »أحــاول أن أعيــد ترتيــب الحكايــة بدقــة، لا أريــد أن أنســى 

شــيئًا...« )33(.

مدينة تفر من قاتليها
الهــروب في مفتتــح الروايــة ليــس حالــة فرديــة لســارد يحــاول النجاة بنفســه، 
فوصــف صنعــاء بأنهــا خاليــة مــن الحيــاة، إلا مــن حــارس يحــاول منــع 
الهاربــن منهــا، مــع مفــردات في الفقــرة الأولى: »مــوت«، »رفــاة«، »مــأتم«، 
ــا؛  ــاء فيه ــا مــن شــيء يســتدعي البق ــاة وم ــة طــاردة للحي ــا إلى مدين أحالته
ــة نفســها في  ــت المدين ــوه الســارد: »رأي ــا ين فليســت هــذه حربهــا الأولى، كم
مــوت مشــابه« )9(. يقصــد هنــا الحــرب الأولى وهــو طفــل المدينــة صنعــاء 
ــى هــذا النحــو الجحيمــي، وكمــا ســيصف الســارد: كأنهــا »هــي الأخــرى  عل
تواقــة إلى الهــروب« )9(. وســنعرف فيمــا يلــي مــن أحــداث أن بــدر ليــس 

وحــده مــن يبحــث عــن مــاذ.
ــدر  ــم، وســنعرف أن ب يُســرد الفصــل الأول »لحظــة الهــروب« بضمــر المتكل
هــو الســارد. وهــذا الضمــر هــو الســائد باســتثناء فصلــن يــروي فيهمــا الجــدّ 
لحفيــده بــدر مــا غــاب عــن ذاكرتــه منــذ كان عمــره خمــس ســنوات، وحــن 
كان حلمًــا في خيــال والديــه قبــل إنجابــه. وســنعرف مــن حديــث الجــد أن 
حربًــا طاحنــة ومبهمــة أيضًــا- الحــرب الأولى- وقعــت حــن كان بــدر في 
الخامســة فأفقدتــه قذيفــة والديــه وذاكرتــه، الــي لم يســتعدها إلا بقذيفــة 

أخــرى وهــو شــاب يحــاول إنقــاذ حبيبتــه يافــا.
بعــد مقتــل والديــه في الحــرب الأولى يتبنــاه رجــل كان يعــرف والــده ويعاملــه 
كابنــه، هــذا الرجــل ســيصبح جــده وســالم أبيــه، ولطيفــة أمــه الثانيــة الــي 
ــص  ــذي ظــل يترب ــوت ال ــه وتمنحــه اســم »يحــى«؛ لينجــو مــن الم ســتعتني ب
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بــه مــن كل صــوب. بعــد بلوغــه تمنحــه لطيفــة ذهبهــا ليســافر إلى صنعــاء، 
حيــث ســيلتقي بعبــده حُمــادي الــذي ســيقوم بــدور الأب والجــد، فيوجهــه إلى 
دراســة القانــون؛ ليدافــع عــن اليمــن في الداخــل والخــارج، وســيزوده حُمــادي 
بخبرتــه في الحيــاة وفي أمــور الحــب، فالحــب في تعريفــه بســيط وغــذاء لابــد 
منــه: هــو »لقمــة عليــك أن تضعهــا في فمــك قبــل أن تيبــس«، كمــا يقــول لبــدر 
)82(. وســيغدو حُمــادي رفيقــه في حياتــه الجديــدة، إلى أن يلقــى حتفــه 
ــاء في  في قذيفــة وهمــا يحــاولان البحــث عــن يافــا وســط حــرب أخــرى عمي

منطقــة »شمــان«.

سيرة الحرب والناس الطيبين
ليســت الروايــة ســرة بــدر/ يحــى؛ فلــن نعــرف عنــه الكثــر، بــل هــي ســرة 
ــرت شــعبه، ومــا بدر/يحــى إلا الصــوت الــذي  بلــد دمرتــه الحــرب وهجَّ
ينقلهــا إلينــا، وهــي في الآن نفســه ســرة النــاس الطيبــن: الجــد، ولطيفــة، 
وحُمــادي، ورفــاق بــدر في رحلــة الهــروب إلى أوروبــا: لطفــي، وياســر، وطــه، 
ومحمــد، وعــوض- المثقــف الســوداني الــذي دفعتــه الحاجــة للعمــل في تهريــب 
المهاجريــن ثم يصبــح واحــدا منهــم- وأســتاذ الفلســفة اليمــي الــذي التقــاه 
في القاهــرة بعــد أن مزقــت الحــرب شــهادته العليــا ودفعــت بــه إلى الغربــة مــع 
ــروح«  ــا« )123( و«الســودان محطــة ال ــة الدني آلاف غــره. »القاهــرة عاصم
)143( و«عــدن مدينــة الســحر والجمــال الــي حولتهــا الحــرب إلى مدينــة 
أشــباح« )115(، وســكان الصحــراء »يعيشــون حيــاة بســيطة وينعمــون بألفــة 
تخالهــا مقصــورة عليهــم، لا يهمهــم مــا يحــدث في العــالم الآخــر، والبســمة 

مرســومة علــى الــدوام...« )147(.
مقابــل الهــروب مــن توجيــه إدانــة مباشــرة للمتحاربــن نجــد مديًحــا مباشــرًا 
للنــاس والأماكــن الــي يمــر بهــا الســارد في طريــق هروبــه. في هــذا المديــح 
يبــدو أن الكاتــب هــو مــن يتحــدث لا بــدر؛ فعلاقــة بــدر بهــذه الأماكــن عابــرة 
وتقتصــر خبرتــه علــى الكتــب وعلــى مكانــن عرفهمــا في طفولتــه ومطلــع 
شــبابه همــا القريــة وصنعــاء، حــى أنــه يصــرح أن أول ســيارة ركبهــا كانــت 

حــن رحيلــه مــن القريــة إلى صنعــاء، أي بعــد تخرجــه مــن الثانويــة.
يبــة اســتثناءً منــرًا وســط ظــام الحــرب ووحشــية أمرائهــا،  تصبــح هــذه الطِّ
بــن. والروايــة بهــذه المقابلــة بــن الوحشــية والطيبــة  وكذلــك وحشــية المهرِّ
تشــر إلى أن الخلــل ليــس في النــاس بــل في أولئــك الذيــن يشــعلون الحــروب 

والذيــن يســتفيدون منهــا.
تقــدم الروايــة الجــواب عــن الســؤال الجوهــري: لمــاذا حــدث ويحــدث كل 
هــذا؟ أي: لمــاذا الحــرب؟ حُمــادي هــو مــن يقــدم الجــواب بقولــه: »لم تكــن 
هنــاك دولــة، ولــن تكــون لنــا دولــة، هــذه حقيقــة محبطــة، ولكــن علينــا أن 
نناضــل«. لا يقطــع حُمــادي الأمــل، سيســتفيض في شــرح وجهــة نظــره: لم 
يكــن هنــاك دولــة ولــن يكــون لنــا دولــة إلا بالنضــال مــن أجــل الإنســان؛ فبنــاء 
الإنســان هــو مقدمــة لبنــاء الدولــة«.أن نؤســس الإنســان حــى يصبــح قــادرا 
علــى الدفــاع عــن قيمــه ومبادئــه، ففــي هــذه القيــم والمبــاديء تكمــن الدولــة 

الــي تحفــظ حقــوق الآخريــن«. )100(

ذاكرة مبصرة
تتخــذ الروايــة شــكل ســرة نفســية، شــبه اعترافيــة، في تداخــلٍ بــن الســرد 
يــروي فيهــا بطلهــا بدر/يحــى تاريخــه الشــخصي  الواقعــي والهلوســي، 
المقتضــب. هــي رحلــة في النفــس، ورحلــة في المــكان/ الجغرافيــا، ورحلــة 
ــرت علــى حياتــه وأســلمته  في زمــن لم يتغــر؛ فبــدر ولــد مــن رحــم حــرب أثَّ

إلى رحــم حــرب أخــرى وســترافقه الويــات في طريــق رحلــة الهــروب، ولــن 
نعــرف، في النهايــة، إن كان ســينجو حقًــا، بعــد انتشــاله مــن عــرض المحيــط 

إثــر اشــتعال النــار في قــارب الهجــرة الــذي التهــم كل مــن عليــه.
خــال هــذه الرحلــة متعــددة الطبقــات يعــالج النــص ثيمــة الذاكــرة بوصفهــا 
جرحًــا لا يندمــل. العنــوان نفســه »عمــى الذاكــرة« يحيــل إلى اســتحالة التذكّــر 
الكامــل كمــا إلى اســتحالة النســيان، إذ يعيــش البطــل بــن فقــدان الذاكــرة 
م  واســتعادة مؤلمــة لهــا. وأيضًــا ثيمــة الحــرب كاختبــار للإنســانية؛ إذ لا تُقــدَّ
الحــرب كحــدث سياســي، بــل كقــوة عليــا تُعــرّي الإنســان مــن كل معــى. 
مشــاهد الــركام، الجثــث، ليســت توثيقًــا بــل رمــوزا لخــراب الوعــي الجمعــي. 
وســنرى في الجــد رمــزا للذاكــرة الحكيمــة والنضــال مــن أجــل النجــاة، 
للإنســان  نمــوذج  »ســالم«  الأب  وفي  بــدوره،  القيــام  حُمــادي  وســيواصل 
المكســور، وفي الخــال »ســعيد« نمــوذج لمــن أفقدتــه الحــرب عقلــه. وبــدر/ 
يحــى هــو الجيــل الــذي وُلــد مــن رمــاد الحــرب ولا يملــك ســوى »عمــى« يقيــه 

ــى التعــافي. مــن فداحــة الرؤيــة، وفي التذكــر بصــرة تســاعده عل
الروايــة في بُنيتهــا بســيطة؛ ليســت مــن الروايــات الكــرى متعــددة المســارات 
والشــخصيات. ليــس فيهــا غــر خــط ســردي واحــد شــبه خطي. والشــخصيات 
قليلــة لكنهــا مؤثــرة. وهــي علــى هــذا روايــة موضوع/فكــرة لا رواية شــخصيات 
ولا أفــكار فلســفية كــرى. واللغــة متدفقــة وسلســلة وحافظــت علــى نفســها 
ــة. ورغــم بســاطتها  ــة فيهــا وحــى آخــر جمل الســردي الواحــد مــن أول جمل
هــذه تحتــاج الروايــة إلى صــر في ثلثهــا الأول علــى الأقــل؛ فمــا مــن عناصــر 
تشــويق فيهــا ســوى معرفــة مصــر بــدر أولا ثم مصــر رفاقــه. لكــن النــص 
يضــيء في ثلثــه الأخــر بالتحــام القــاريء مــع رفــاق رحلــة الهــروب حــى 
يصبــح واحــدا منهــم. ومــا مــن مزعجــات كثــرة أو كبــرة في الروايــة ســوى 
ــة وقليــل مــن المفــردات الفائضــة وأخــرى  نــزر يســر مــن الأخطــاء الإملائي
مفقــودة، ومفــردات أخــرى كان يفضــل أن تســتبدل بأخــرى، وعلامــات 
ترقيــم لا تفــرق بــن موقــع النقطــة والفاصلــة، ومــى تنتهــي فقــرة وتبــدأ 
ــل الــي يرويهــا الجــد لبــدر، عــن اللحظــات الــي  أخــرى. وبعــض التفاصي
ســبقت وتلــت ســقوط قذيفــة علــى منزلــه وهــو في الخامســة، لا يصلــح أن 
يكــون الجــد ســاردًا عليمًــا لهــا مــن موقعــه كســارد مشــارك؛ فهــو لم يحضــر 

ــل. )انظــر ص 30-28( ــك التفاصي تل

رحلة في المكان ورحلة في الوعي
ذكرتــي رحلــة بــدر ورفاقــه برحلــة البعثــة الدنماركيــة إلى اليمــن في كتــاب 
مســار  في  الفــارق  مــع  هانســن،  لتوركيــل  صنعــاء«  إلى  كوبنهاجــن  »مــن 
الرحلتــن والغايــة منهمــا. يســرد كتــاب هانســن قصــة البعثــة الدنماركيــة 
الــي قــام بهــا العــالم الشــهير نيبــور مــع أربعــة علمــاء أوروبيــن إلى اليمــن 
بــن عامــي )1761 - 1767(، كانــت رحلــة علميــة وقــد ماتــوا فيهــا جميعــا 
مــا عــدا نيبــور الــذي عــاش ليشــهد علــى مــا رأوه في رحلتهــم مــن عذابــات في 
ســبيل العلــم. ونيبــور في رحلــة »عمــى الذاكــرة« هــو بــدر/ يحــى، الــذي يشــر 
اسميــه إلى تيــه لا إلى تعــدد في الهويــة. تيــه ســيدفعه إلى الصمــت حــن 
يعــرف عــن نفســه. يقــول بــدر/ يحــى: »صعقتــي قذيفــة وأصابــت ذاكــرتي 
ــاء، لم أبصــر أحــدا، ولم  ــرة عمي بالعمــى، عشــت كل هــذه الســنوات بذاك
أتعــرف علــى هويــي وجــذوري، وذلــك الصلــب الــذي أخرجــي إلى الحيــاة« 

.)109(
المقارنــة بــن رحلــة بدر/يحــى ورحلــة نيبــور ورفاقــه- في كتــاب توركيــل 
هانســن- ليســت مجــرد تــوازٍ ســردي، بــل هــي تــوازٍ وجــودي بــن رحلــة 

في المــكان ورحلــة في الوعــي: رحلــة نيبــور كانــت بحثًــا عــن المعرفــة وســط 
فنــاء الجســد، ورحلــة بــدر بحثــا عــن الــذات وســط فنــاء الذاكــرة. في كلتــا 
الرحلتــن، الناجــي الوحيــد ليــس منتصــرًا بــل شــاهد علــى الخــراب. فالبــاد 
ــور  ــاق بدر/يحــى. نيب ــت رف ــي قتل ــور هــي نفســها ال ــاق نيب ــت رف ــي قتل ال
شــاهد علــى مــوت رفاقــه، وبــدر شــاهد علــى مــوت عائلتــه وبــاده وشــعبه، 

وكلاهمــا يعــود ليحمــل عــبء المعرفــة أو الذاكــرة لا مجدهــا.
التــوازي الأعمــق أنّ نيبــور- الــذي نجــا ليكتــب- يجــد معنــاه في الكتابــة 
عــن الآخريــن، فيمــا بــدر، وقــد نجــا هــو الآخــر، يجــد في الكتابــة محاولــة 
لاســتعادة ذاتــه الضائعــة، فهمــا يلتقيــان في النقطــة الــي تصبــح فيهــا 

الذاكــرة عبئًــا معرفيًــا وأخلاقيًــا.

عن معنى البقاء والهوية
أمــا ثنائيــة الاســم )بدر/يحــى( فهــي ليســت ازدواجًــا هويّاتيًــا بقــدر مــا هــي 
تجســيد للتيــه: بــدر هــو الابــن الــذي فقــد ضــوءه، ويحــى هو الاســم المســتعاد 
للحيــاة، وكلاهمــا يرمــز إلى صــراع البقــاء بــن الذاكــرة والمحــو، ومــن هنــا 
يــأتي الصمــت كفعــل خــاص: إذ حــن يعــرّف بــدر نفســه، يكتشــف أن اللغــة 
تخونــه، فيلــوذ بالصمــت كآخــر حــدود النجــاة. بهــذا المعــى، تتحــول »عمــى 
الذاكــرة« مــن روايــة حــرب إلى رحلــة أنثروبولوجيــة داخــل الــذات الإنســانية/

اليمنيــة الممزقــة، تمامًــا كمــا تحولــت رحلــة نيبــور مــن بحــث علمــي إلى 
شــهادة علــى مأســاة الإنســان في مواجهــة المجهــول.

تمــزج الروايــة بــن الســرد والتأمــل بلغــة شــعرية متوتــرة، وتســتعين بكثافــة 
الصــور وتكــرار وصــف بشــاعة الحــرب لإيصــال أثــر الصدمــة. الُجمــل غالبًــا 
طويلــة، وتُحاكــي تيــار الوعــي، وتنقــل للقــاريء ارتبــاك الشــخصية بــن 
ــة،  الواقــع والذاكــرة، كذلــك يحضــر الإيقــاع الشــعري في المقاطــع الوصفي
بينمــا تتقشــف اللغــة في لحظــات المــوت والانهيــار، مــا يمنــح النــص وجدانيــة 

عاليــة في المجمــل.
ــة النجاة/الذنــب؛ فــكل نجــاة في النــص  ــى ثنائي ــة معمارهــا عل تبــي الرواي
مقرونــة بعــذاب ضمــر، وكل تذكّــر يُعيــد الألم. عمــى الذاكــرة هنــا ليــس 
عطبًــا بــل آليــة دفاعيــة للعيــش. في المقابــل، يتجســد المــوت ككائــن دائــم 

الحضــور، يرافــق الســارد مــن الطفولــة حــى النهايــة، فيتحــول إلى معــادل 
موضوعــي للحــرب ذاتهــا. ولا تكتفــي الروايــة بتســجيل مأســاة الجغرافيــا، 
بــل تحوّلهــا إلى ســؤال وجــودي عــن معــى البقــاء والهويــة، وهــي بهــذا تنتمــي 
ــل  ــث الســرد فع ــة النفســية للخــراب«، حي ــن تســميته بـــ »الرواي ــا يمك إلى م

عــاج نفســي ومرافعــة ضــد فقــدان المعــى.
هــذه روايــة جيــل ولــد بــن حربــن: »هاربــا مــن المــوت إلى المــوت« جيــل »ولــد 
مــن شــظية وعــاد إلى الحيــاة بشــظية أخــرى«، ومــازال يحمــل شــظايا حربــن 

»عاشــها هــذا الجيــل منــكلا ومبعــدا عــن ذاتــه«. )158(
»عمــى الذاكــرة« ليســت روايــة عــن أثــر الحــرب فقــط، بــل عــن الإنســان 
جماعيــة،  ذاكــرة  بوصفــه  الألم  تكتــب  القصــوى،  حــدوده  يختــر  حــن 
وتمنــح الضحايــا أصواتهــم المفقــودة. بأســلوب شــاعري، وبصــدق وجــداني، 
تضــع القــاريء أمــام ســؤال مريــر: هــل يشــفى الإنســان مــن ذاكرتــه، أم أن 

النســيان هــو شــكل آخــر مــن أشــكال المــوت؟
تســأل الطبيبــة النفســية بــدرًا وقــد نجــا مــن حريــق القــارب: »هــل كان الأمــر 
يســتحق كل هــذه التضحيــة؟« )174(. الجــواب عرفنــاه فيمــا حــدث لياســر، 
وفيمــا حــدث لبقيــة الرفــاق وســيُختزل في البــكاء. كأن الطبيبــة النفســية لا 
تســأل عــن الحدث/رحلــة الهــروب، بــل عــن جــدوى الوجــود بعــد النجــاة مــن 
ــة  ــل لغ ــالً ب ــس انفع ــا لي ــكاء هن ــا. والب المــوت، وكأنهــا تطــرح ســؤالً أخلاقيً
بديلــة عــن غيــاب المعــى، حــن تعجــز اللغــة عــن احتــواء مــا بعــد الحــرب. 
اللغــة تخــون بــدر/ يحــى مــرة أخــرة. الســؤال نفســه مضمــر في رحلــة البعثة 
الدنماركيــة: هــل تســتحق المعرفــة كل ذلــك الفقــد؟ وبــدر، وقــد صــار الناجــي 
الوحيــد، يعــرف أن لا مجــد في البقــاء- إلا لتوثيــق صرخــة أخــرة- فالبقــاء 
ذاتــه نــوع مــن المــوت المؤجــل لذلــك لا يجيــب، بــل يبكــي؛ البــكاء هــو جــواب 

اللاوعــي حــن يعجــز الوعــي عــن إيجــاد معــى للفــداء.
بذلــك يصبــح الســؤال الأخــر في الروايــة خاتمــة لرحلــة عــذاب وجــودي 
ســببته الحــرب: لم يكــن الأمــر يســتحق، فمــا مــن نصــر في النجــاة مــن 
حــرب، ولا خــاص إلا في البــكاء، كاعتــراف أخــر بإنســانية لم يعــد لهــا مــا 

ــى نفســها. ــكاء عل ــه ســوى الب تفعل
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نســج حميــد حكايتــه في روايتــه الفائــزة بجائــزة “كتــارا”، “عمــى الذاكــرة”، 
نــار  بــن  مــن  والخــراب، يخرجهــا  بــن الحلــم  والوجــع،  الشــعرية  بــن 
الحــرب وأوارهــا. إنهــا روايــة لا تلتفــت إلى منتصــر أو مهــزوم، بــل إلى أنــاس 
أنهكتهــم الحــروب، فتشــوهت ذاكرتهــم مثلمــا تشــوه وطنهــم بالضبــط. في 
الروايــة يتواشــج الجمــال اللغــوي بالمأســاة، بــل يبــدو الســرد الأنيــق كأنــه 

ــة لمــداواة جــرحٍ لا يندمــل. محاول
تُديــن الروايــة الحــرب بوصفهــا آلــة عميــاء بــا قلــب، تقتــل وتدمــر وتــزرع 
المآســي، كمــا أنهــا لا تميــز بــن طــرفٍ وآخــر، إنهــا تطلــق صرخــات متتابعــة 
ضــد العبــث الــذي تمثلــه الحــرب ومآســيها. نتابــع فيهــا مصــر الــراوي، 
الــذي وُلــد في ظــل حــرب قديمــة، ونشــأ في ريــفٍ تتجســد فيــه الذاكــرة 
ــى لســان الجــدّ. ثم يســتقر حينــا في صنعــاء، وتضطــره حــرب  ــة عل الجمعي
جديــدة لمغادرتهــا بعــد أن قتلــت الحــرب صديقــه التاجــر المتجــول، وحبيبتــه 
يافــا الــي زاملتــه في الجامعــة، يغــادر صنعــاء إلى عــدن ومنهــا إلى القاهــرة 
والســودان وليبيــا، ليختمهــا بمحاولــة عبــور البحــر نحــو أوروبــا، حيــث تلتهــم 
النــران قــارب المهاجريــن ويفــى ركابــه جميعًــا ويكــون هــو الناجــي الوحيــد،  
ولــو كان شــارك رفاقــه مصــر المــوت، وجعــل روايتــه تكتــب في الــدار الآخــرة، 

وترســل مــع ريــح غاضبــة إلى الدنيــا لــكان أوقــع وأعمــق.
حــدث الروايــة واحــد هــو الحــرب ثم صــور مآســيه المتصلــة بحيــاة الــراوي، 
في عــدن يلتقــي بشــاب أصابــه مــن مآســي الحــرب مــا أصــاب الــراوي، ينتقــل 
إلى القاهــرة فيجــد عقــا مــا يلبــث أن يصــوره بأنــه شــريد الفلســفة والتفكــر 
الخــاق، ثم يرحــل مــع ثلاثــة الى الســودان وليبيــا ومــن هنــاك يركبــون 

البحــر صــوب إيطاليــا ولا يصلــون. 
قــدرٌ دائــم لا حــدثٌ عابــر،  العــالم  الروايــة أن الحــرب في هــذا  توضــح 
وحضورهــا الطاغــي هــو القاســم المشــترك بــن جميــع الشــخصيات. لا أحــد 
هنــا يقــاوم، ولا أحــد ينجــو؛ فالجميــع ضحايــا مشــرّدون، يبحثــون عــن وطــن 

ــا. بديــل أو ذاكــرة أقــل وجعً
ورغــم تعــدد الأمكنــة، فــإن الشــخصيات تتشــابه في مصيرهــا ووعيهــا ونــرة 
صوتهــا، ممــا يفقــد العمــل حــدة الصــراع الفكــري والتنــوع الدرامــي الــذي 
يثــري المأســاة ويوســع أفقهــا، يبقــى ظــل الحــرب واحــدًا، يطغــى علــى الــكل، 

يقتــل الأهــل ويبــدد الأحــام ويغتــال الحــب والعقــل معًــا.
تُديــن الروايــة الحــرب — كأي عمــل عاقــل — لكنهــا تفعــل ذلــك بلغــة 
شــعرية عاليــة، تــكاد تحــوّل الألم إلى جمــال، يــرز معــه ســؤال جوهــري : 
هــل الجمــال وســيلة لتكثيــف المأســاة أم للهــروب منهــا؟ لقــد ترســخت لــدي 
قناعــة بــأن الإفــراط في التصويــر الشــعري قــد يتحــول إلى إلهــاء رومانســي، 
ــة بــدلً مــن مواجهــة فداحــة المأســاة.  يُغــري القــاريء بتأمــل الصــور الجميل
فضــاء جمــالي  إلى  البلاغيــة  التصاويــر  بتلــك  الذهــن محمــولً  فيذهــب 
مفــارق، فتتــوارى المأســاة أحيانًــا خلــف بلاغــة اللغــة، ويبــدو الجــرح مصقولً 

أكثــر منــه نازفًــا.
ومــع ذلــك، لا يمكــن إنــكار مــا تمتلكــه الروايــة مــن جمــال في اللغــة، وتمكّــن 

د/ أحمد السري

“عمى الذاكرة” صرخة جمالية ضد الحرب ومآسيه

هــذه  كانــت  الأحداث،ربمــا  بــه  اعتصمــت  وخيــال  الســرد،  ناصيــة  مــن 
التقنيــات الجماليــة هــي مــا أكســبتها جائــزة “كتــارا”، وليــس مضمونهــا عــن 

ــة في الوجــدان العــربي. ــه مألوفً ــذي صــارت فظاعات الحــرب ال

تقــدم “عمــى الذاكــرة” مأســاة الحــرب في طبــق بلاغــي فخم، يأســر القاريء 
ــا بفظاعــة الألم، وكأن النــصّ  بجمــال اللغــة أكثــر ممــا يوقــظ فيــه إحساسً
الروائــي، في ســعيه إلى تكثيــف الوجــع، جنــح دون قصــد إلى تغشــية المأســاة 
ببريــق البلاغــة، فهــل نحــن أمــام إشــكالية العلاقــة بــن جمــال الســرد وقبــح 
الواقــع، بــن البلاغــة الــي تخفــف الألم والواقــع الــذي يضاعفــه، أم هــذه 

خصائــص الروايــة يُغَلّــبُ فيهــا الفــن دومًــا علــى الموضــوع؟ 
تبــدأ الأحــداث بلحظــة الهــروب مــن صنعــاء بعــد مطــاردة ليليــة بالرصــاص، 
ليعــود بنــا الــراوي إلى الماضــي، إلى أيــام جــده الــذي يــروي لــه عــن حــرب 
أقــدم، حيــث وُلــد وســط خرائبهــا. تكتفــي الروايــة بذكــر المآســي مــن خــال 
مــا شــاهده الــراوي، متجنبــة الخــوض في تفاصيــل الفقــر والتســول وانهيــار 
القيــم وانتشــار الرذيلــة، مقتصــرة علــى الاعتــراف المبكــر بــأن مشــاهده 
ــى “الطفــل  ــث وخــراب، تعــرج ســريعًا عل تتشــكل ممــا رآه وخــره، مــن جث
تقــف مطــولً عنــد  لكنهــا  المنكســرات علــى ضعفهــن”،  والنســاء  المفقــود 

ــراب. حــالات فقــد الأحبــة وتشــظي الذاكــرة والاغت
تُصــوّر الروايــة مصائــر شــخصياتها بشــكل منفــرد، متخليــة عــن أي دعــوة 
للمقاومــة أو عــرض لطــرق الخــاص. يبقــى الهــروب هــو المــاذ الوحيــد. 
الهجــرة هــي الحــل الممكــن، لكنهــا ليســت متاحــة للجميــع؛ فالقــادرون فقــط 
يركبــون الطائــرات ويعــرون البحــر، وبعضهــم لا يســتطيع ذلــك إلا ببيــع 
مصوغــات الأمهــات أو بيــع أعضــاء مــن جســده، بينمــا يظــل الباقــون أســرى 

قدرهــم في انتظــار المجهــول.
ولعــل الروايــة أرادت أن تقــول — بــذكاء غــر مباشــر — إن تصويــر 
ــدة،  ــوا دعــاة ســام، يعــي اســتدعاء لحــرب جدي ــو كان الأبطــال، حــى ل
لــذا اكتفــت بتســجيل العجــز الإنســاني والرغبــة الفرديــة في النجــاة، تاركــة 
الوطــن لعشــاق الحــرب والخــراب وتجــار المــوت الرافعــن لشــعار “ مصائــب 

قــوم عنــد قــوم فوائــد”.
في المحصلــة، “عمــى الذاكــرة” ليســت روايــة مقاومــة، بــل هــي صرخــة 
ــه، وإن  ــاريء وتمتع ــري الق ــا الباذخــة تُغ ــث الحــرب. لغته ــة ضــد عب جمالي
ــة عــن ذاكــرة أصابهــا  ــف ســتار البلاغــة، إنهــا رواي ــا خل طــوت الألم أحيانً
العمــى، وعــن هــروبٍ صــار بديــاً عــن الحلــم، وعــن بشــر يعيشــون في زمــن 

ــه معجــزة. صــار مجــرد البقــاء في
وخير ختامٍ لها بيت زهير بن أبي سلمى:

وَمَا الَحربُ إِلّ ما عَلِمتُم وَذُقتُمُ
م وَما هُوَ عَنها بِالَحديثِ الُمرجَّ

فهــل لهــا مــن حكمــاء يتداركــون عبســا وذِبيــان المعاصريــن، وقــد تفانــوا 
ودقــوا بينهــم عطــر منشــم. 

بينمــا تنصــب القــراءة علــى رصــد البعــد المأســاوي والــزاع الطائفــي في روايــة 
“عمــى الذاكــرة”، نجــد أن القــوة الحقيقيــة لهــذا العمــل تكمــن في “هندســة 
الســرد” وبلاغــة اللغــة الــي حولــت وجــع الحــرب مــن مجــرد “خــر صحفــي” 

إلى “تجربــة إنســانية خالــدة”.

أولً: شِعرية السرد وكثافة الصورة الفنية

لم يكتــفِ الكاتــب حميــد الرقيمــي بســرد الأحــداث، بــل جعــل مــن اللغــة أداة 
طيعــة لرســم صــور فنيــة متواتــرة. تميــز الأســلوب بمــا يلــي:

-1 اقتصــاد لغــوي بليــغ: اعتمــد الكاتــب علــى “الجمــل القصــرة المشــحونة”؛ 
وهــي جمــل تشــبه الطلقــات في ســرعتها، لكنهــا تحمــل في طياتهــا دلالات 
عميقــة تهــز وجــدان القــاريء. هــذا التكثيــف جعــل مــن الحــدث الكبــر 
ــة  ينســاب عــر كلمــات قليلــة، ممــا خلــق حالــة مــن الشــغف الدائــم لمواصل

القــراءة.

ــل النــص مــن الوصــف المباشــر إلى الاســتعارات  ــراء الأســلوبي: انتق -2 الث
ــا” يتجــاوز  ــاءً محكمً ــة “بن ــاة الذاكــرة، ممــا جعــل الرواي الــي تجســد معان
ــح اللغــة بحــد ذاتهــا بطــاً يواجــه  ــدي لأدب الحــروب، لتصب النمــط التقلي

ــح والدمــار. القب

ثانيًا:تقنيات السرد وحيادية الراوي

مــن أجمــل التقنيــات الــي ميــزت “عمــى الذاكــرة” هــي تغييــب ســلطة الكاتــب 
لصــالح القاريء:

-1 اســتنباط المفاهيــم: لم يســعَ الســارد إلى فــرض أحــكام أخلاقيــة أو 
سياســية جاهــزة، بــل تــرك الفراغــات الفنيــة للقــاريء ليملأهــا بوعيــه 

الخــاص.

ــي “شــريكًا في  ــت مــن المتلق ــاريء: هــذه الاســتراتيجية جعل -2 مشــاركة الق
إنتــاج المعــى” وليــس مجــرد مســتهلك للأحــداث. فالحقائــق في الروايــة 
ــل كشــظايا يجمعهــا القــاريء ليســتنتج مــن خلالهــا  لا تُقــدم كمســلمات، ب

بشــاعة الحــرب وعبثيــة الــزاع.

إسماعيل الرجب

فظاعة الواقع وجماليات التشكيل السّردي
 في رواية عمى الذاكرة

-3 أدهشــي الرقيمــي بأســلوب المنــاورة الســردية؛ حيــث يربــط ببراعــة بــن 
بدايــات الأحــداث ونهاياتهــا في حيــاة البطــل والشــخصيات الفاعلــة. هــذا 
التشــابك بــن “مــا كان” و”مــا آل إليــه الأمــر” خلــق نوعًــا مــن المصيريــة في 
النــص. المنــاورة هنــا ليســت مجــرد تزويــق لفظــي، بــل هــي انعــكاس لدوامــة 
الحــرب الــي تخلــط الأوراق وتجعــل النهايــات تطــل برأســها منــذ البدايــات 
الأولى، ممــا أحكــم قبضــة البنــاء الروائــي وجعلــه وحــدة عضويــة واحــدة لا 

تتجــزأ.

-4 مــن أهــم ملامــح الحرفيــة في الروايــة هــي لعبــة الزمــن، فقــد طغــى 
الزمــن  علــى  والضمــر(  والذاكــرة  الشــعور  )زمــن  الداخلــي”  “الزمــن 
الخارجــي التقليــدي. نجــح الكاتــب في تقطيــع الزمــن الخارجــي وتقديمــه 
ــة التشــتت الــي يعيشــها البطــل  ــة عاليــة، ممــا عكــس حال وتأخــره بحرفي
والشــخصيات الفاعلــة، هــذا التلاعــب بالزمــن جعلنــا نعيــش “الحــرب” 
كحالــة نفســية مســتمرة، لا كمجــرد تسلســل زمــي للأحــداث، ممــا أضفــى 

عمقًــا ســيكولوجيًا علــى الشــخصيات.
الــرأي النقــدي: إن “عمــى الذاكــرة” ليســت مجــرد توثيــق للحــرب اليمنيــة، 
بــل هــي ممارســة لغويــة واعيــة نجــح فيهــا حميــد الرقيمــي في موازنــة “فنيــة 
النــص” مــع “قســوة الواقــع”، ليخــرج لنــا بعمــل أدبي يقــرع أجــراس الذاكــرة 

بلغــة تشــبه الشــعر وفكــر يحتــرم ذكاء القــاريء.
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صــدرت روايــة )الظــل المنســي( للكاتــب اليمــي حميــد الرقيمــي عــن دار عناويــن 
ــة العــام الجــاري 2022، وتضــم بــن دفتيهــا )94( صفحــة، مــن  بوكــس، بداي
القطــع المتوســط، وتناولــت عــددًا مــن القضايــا وبعــض أشــكال المعانــاة لــدى 
اليمنيــن الذيــن يشــهد بلدهــم منــذ أكثــر مــن ســبع ســنوات حربًــا داميــة، أدت إلى 
ــات الآلاف وتشــريد الملايــن، وتســببت في ظهــور أزمــة إنســانية حســب  ــل مئ مقت

توصيــف الأمــم المتحــدة.
فيــه  ومعاناتهــم، وصــورت  الســجناء  وواقــع  الســجون  الروايــة موضــوع  تطــرح 
الســلطة واســتبدادها وجرائمهــا  الســجن كفضــاء دلالي ومــكاني يرمــز لظلــم 
الجســيمة بحــق الإنســانية، موثقــة أحوالــه وأحــوال الســجناء- المنفيين/المنســيين- 

فيه.
عــاوة علــى أن الكاتــب كشــف في روايتــه عــن معانــاة المواطــن 
ومحنــة الوطــن مــن زاويــة الســجن، وقدمهــا في قالــب روائــي 
محبــوك؛ كانعــكاس لواقــع المجتمــع. وعلــى الرغــم مــن تعــدد 
المحكيــات في الروايــة إلا أنهــا تجمــع كلهــا علــى نقــد الواقــع 

المتــردي والدعــوة إلى الســام والتســامح.
وتناولــت روايــة )الظــل المنســي( عــددًا مــن المشــكلات الحيــة 
والاســتبداد  الظلــم  مثــل  اليمــي،  المجتمــع  في  والملحــة 
ــى الأهــل  ــاره عل ــه الســجناء وانعكســت آث الــذي عــانى من
ــة الصراعــات السياســية  ــاء، وكــذا طرحــت قضي والأبن
والحريــات  للحقــوق  انتهــاك  مــن  عنهــا  نجــم  ومــا 

والمعيشــية. وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة 
كمــا أن القضايــا الاجتماعيــة نالــت اهتمــام الكاتــب، 
مــن خــال تســليطه الضــوء علــى معانــاة الأهــل 
الأب  غيــاب  بعــد  لاســيما  والأبنــاء(،  )الزوجــة 
ــا طويــاً: “أبي الــذي  أو تغييبــه عــن الأســرة زمنً

خمــس  منــذ  يعــد  ولم  أهــوج  مســاء  في  منزلنــا  غــادر 
عشــرة ســنة، لم تحــظ أمــي منــه بتلويحــه أخــرة، ولم نكــن نتوقــع هــذا الغيــاب 

الطويــل، لم يغــب أبي يومــا عــن ذاكــرة أمــي، عــن أحاديثهــا، شــجنها..” )]1[(، 
وكمــا عكســت الروايــة معانــاة الزوجــة، نجدهــا تعكــس معانــاة الأبنــاء نتيجــة 
هــذا الغيــاب الــذي دل عليــه قــول الــراوي: “عشــت طفولــة بائســة، لم أكــن أملــك 
حــق الحيــاة كبقيــة الأطفــال.. كان الفقــد الــذي شــعرت بــه مبكــرا يســلخ الطفــل 
داخلــي ويدفعــي إلى مياديــن أطــول مــي، أخــي أحمــد الــذي يكــرني ببضــع 
ســنوات هــو الآخــر حمــل علــى كتفــه همومــا ثقيلــة قبــل أن يعيــش الحيــاة الــي 

يســتحقها”)]2[(.
الــي امتــدت إلى المدرســة، وتمثلــت في مشــاعر  كمــا صــورت معانــاة الأبنــاء 
الخــوف الــي كانــت تنتابهــم نتيجــة ســخرية زملائهــم منهــم: “وأنــا أعيــش خائفــا 

مــن حقائــق يســردها لي أصدقائــي في المدرســة وهــم يرسمونــه مشــوها خائنــا، 
تركنــا نتجــرع الفقــر وذهــب مــن أجــل حياتــه، تلــك الحقائــق الــي كنــت أخبئهــا 
وأنــا أناجيــه وحيــدا خوفــا مــن دمــع أمــي، أســرد لــه تلــك الطعنــات الــي تغــرس في 

غيابــه مــن أصدقائــي وحاجــي للوقــوف معــا حــى لحظــة واحــدة”)]3[(.
وقدمــت الروايــة صــورًا مــن معانــاة الســجناء، ومــا يتعرضــون لــه مــن ضغــوط 
نفســية وجســدية وقمــع وتعذيــب بشــى أســاليبها وأدواتهــا، جســدتها الراويــة في 
شــخصية )مصطفــى( الــذي جــاء في وصفــه: “الآن أشــاهد كل يــوم أظافــر مبللــة 
بالــدم، صيحــات مفزعــة تــأتي مــن غــرف التحقيــق وتأخــذ مــي الكثــر، أشــعر 
بالعصــي وهــي تهــوي علــى عظــام الضحيــة فتصــدر منــه فرقعــات مميتــة، اللحــم 
البشــري يتحــول إلى موســيقى تريــح الجــاد ويظــل يعزفهــا طــوال الليــل، تأخذنــا 
هراواتهــم واحــدا تلــو الآخــر، ودون صــوت منــا، لا يريــدون أن تتكلــم، ومــا 
أن نبتلــع ألســنتنا حــى يطالبونــا بالحديــث، يحولــون 
يتوقــف،  لا  ثرثــار  زعيــق  إلى  أصواتنــا 
ومــن حولنــا تــأتي أصــوات الســجناء وهــم 
يراقبــون بآذانهــم هــذه الفصــول المعتــادة، 
نترجاهــم  عليــه،  ولا نحصــل  المــوت  نطلــب 
ضربــة قاتلــة؛ فتوغــل أصابعهــم في حناجرنــا 
عزيــزتي  ســنوات  مــرت  تقتلعهــا،  تــكاد  حــى 
ــة  ــى هــذا المســرح نقــدم عروضــا بكائي ونحــن عل
ــا دون خاتمــة مقنعــة،  ســوداء، تتقافــز التراجيدي
ــى المســرح مــن  هــذا لا يرضــي الســجان، فيعــود عل
جديــد بــأدوار أكثــر إتقانــا ومهــارة…”)]4[(، علــى 
المقاطــع  مــن  العديــد  الروايــة  تضمنــت  النحــو  هــذا 
الســردية الوصفيــة الــي عــرت عــن قصــص الســجناء 
ومعاناتهــم وعذاباتهــم، حــى غــدا معهــا الســجن مكانــا 
للمــوت تنعــدم فيــه الإنســانية، كمــا وصفــه )مصطفــى(: 
“مــكان لا قيمــة فيــه للحيــاة، كل شــيء فيــه مظلــم، وتمارس 

التعذيــب والقمــع”)]5[(، كمــا أن صــورة الســجانين لا تقــل فيــه أبشــع طــرق 
بشــاعة عــن صــورة الســجن حيــث “يتحــول الإنســان فيهــم إلى وحــش آخــر، هــذه 
الوحــوش لا تشــبه غيرهــا، تتســابق أنيابهــا علــى نهــش أخيهــا الإنســان بضــراوة 
عجيبــة، وكأنهــم بهــذا الفعــل يجــدون متعتهــم الوحيــدة في هــذا الوجــود”)]6[(، 
ــاة  ــى هــذا النحــو كــرس الكاتــب جهــوده للكشــف عــن مشــكلات الواقــع ومعان وعل
النــاس في وطــن تنعــدم فيــه الحريــة، وطــن يعــاني مــن الفقــر، الجــوع، المــرض، 

ــة، الحــرب والمــوت والدمــار. الأوبئ
ــكل تبعاتهــا  ــا سياســية ب ــت أن تعكــس أحداث ــة سياســية جــادة حاول إذن، فالرواي

ــد ومســتقبله. ــى حاضــر البل الســابقة واللاحقــة، وتكشــف آثارهــا ونتائجهــا عل

تجليات المكان في رواية )الظل المنسي( للكاتب اليمني 
حميد الرُّقيمي

التذكــر  أو  كالاســترجاع  روائيــة  تقنيــات  عــدة  روايتــه  الكاتــب في  وظــف  لقــد   
والرســائل الــي أســهمت في كشــف الأشــياء، الأحــداث، والشــخصيات الروائيــة.

تجلــى المــكان/ المدينــة/ الوطــن، في روايــة )الظــل المنســي( بوصفــه مكانًــا مُعاديًــا، 
لا تختلــف صورتــه عــن واقــع الســجن كثــرا، حيــث تنتهــك فيــه حقــوق النــاس 
وإنســانيتهم وتصــادر حرياتهــم، مــكان كئيــب موحــش تفــوح منــه رائحــة الفقــر 
والجــوع والأوبئــة والمــوت، وبــرزت رؤيــة الكاتب/الــراوي واضحــة في عتبــات النــص 
عبــدالله  الراحــل  اليمــي  للشــاعر  ببيتــن  الاستشــهاد  تضمنــت  حيــث  الأولى، 
ــاة الســجين  ــى قســوة المــكان/ الســجن، ومعان ــة عل ــت معــان دال الــردوني، وحمل

الــي لا تنتهــي، حــى بعــد خروجــه مــن الســجن، حيــث تظــل تلازمــه.
لأني دخلت السجن شهرًا وليلة.

خرجت، ولكن أصبح السجن داخلي
ومن يطلق السجن الذي صرت سجنه؟

ومن يطرح العبء الذي صار كاهلي؟)]7[(
كمــا أن الإهــداء جــاء ليؤكــد هــذه الفكــرة، فالســجن مــكان يفقــد فيــه المــرء حريتــه 
وإنســانيته، وجــاء فيــه “إلى المغيبــن في ظلمــات الســجون، الذيــن تحــي ظهورهــم 
ــوب تنبــض بانتظاركــم، وهنــاك فجــر  ــو عليهــم: هنــاك قل الســياط ولا أحــد يحن
قــادم لا تيأســوا مــن بزوغــه”)]8[(، ونلاحــظ أن الإهــداء قــد حمــل معــان دالــة 
علــى مضمــون النــص الــذي يطــرح قضيــة الســجناء وواقــع الســجن وفضاءاتــه 

المظلمــة،
وبالنظــر إلى المقطــع الاســتفتاحي في الروايــة، نجــده يجســد هــذه الرؤيــة للمــكان 
الروائــي، مــن خــال علاقتــه بالشــخصية، بــدا فيهــا غريبــا غــر متآلــف أو مألــوف 
معــه،  في علاقــة الــراوي )الابــن( الــذي قــدم إلي المدينــة باحثــا عــن والــده 
)مصطفــى(، فهــو كمــا تصفــه الروايــة كاتــب صحفــي ومثقــف، ســخر قلمــة للكتابة 
عــن القضايــا الإنســانية والدفــاع عــن الحريــة والســام “اتخــذت قــرار النضــال في 
ســبيل القيــم العظيمــة الــي أؤمــن بهــا، لم يكــن أحــد ســواك يدفعــي لهــذا الطريق 
الشــاق، كنــت ألمــح في عينيــك زهــوا يخالطــه خــوف مريــب…”)]9[(، ومــن أجــل 

موقفــه هــذا دخــل الســجن ودفــع الثمــن غاليــا )فقــد حريتــه(.
   نجــد أن المقطــع الســابق جســد الشــعور بالغربــة وعــدم الارتيــاح، نتيجــة جهلــه 
بأوضــاع المدينــة وواقعهــا مــن جهــة- فــكل مــا يعرفــه عنهــا بعــض معلومــات قرأهــا 
مــن النــت، ووردت الإشــارة إليــه في قولــه “أنــا جديــد علــى هــذه المدينــة، كان علــي 
أن أزورهــا بعــد أن تعرفــت عليهــا صدفــة في موقــع علــى الإنترنــت”)]10[(. وهــذا 
الأمــر جعلــه يشــعر بالقلــق والتوجــس والخيفــة مــن المــكان، لــذا قــرر أن يتمشــى في 
ــا ثقيــا، لم  ــا معطف ــزل مرتدي ــم خرجــت مــن ال ــاح غائ ــة “في صب شــوارع المدين
يكــن ملائمــا للحالــة الطبيعيــة الــي تعيشــها المدينــة، وهــذا الأمــر تحديــدا جعلــي 
مطــاردا بالنظــرات المســتريبة وهــي تتأملــي مــن جهــات مختلفــة، تراقــب خطــواتي 

الثقيلــة”)]11[(.
 لكنه وجد الشــوارع مكتظة بالجوعى والمشــردين فهي كما صوّرها الراوي “شــوارع 
كل مــا فيهــا يوحــي بالبــؤس التاريخــي الــذي مــازال رابضــا علــى أهلهــا)…( لقــد 
كان الوضــع العــام مخيفــا، يســتدعي إنســانيتك مهمــا كانــت بعيــدة عنــك، ورغــم 
هــذا كنــت أشــعر أن ملامحــي لا تبــدو مختلفــة عــن كل مــن يصادفــي..”)]12[(، 
هكــذا تجلــت صــورة المدينــة بائســة ومخيفــة “في مدينــة كل مــا فيهــا يدعــوك للبــؤس 
ويســجنك في عجــز مــؤرق ومتعــب”، فقــد “كان ليــل المدينــة هادئــا ومخيفــا، لا 

أحــد يتجــول في الشــوارع، الأزقــة المجــاورة مظلمــة، المحــات مقفلــة، أصــوات 
الــكلاب تترامــى مــن جوانــب مختلفــة”)]13[(، وفي ظــل الواقــع القائــم علــى 
تشــوه علاقــة الفــرد بالمــكان وبالآخــر “فــإن انجــذاب الوعــي إلى خــاص مــن نــوع 

مــا يغــدو أمــرا متوقعــا”)]14[(.
لقــد حــرض هــذا الإحســاس فيــه الذكريــات الــي تداعــت بكثافــة لتشــغل تفكــره، 
كمــا وصفهــا الــراوي: “وأنــا وحــدي تلــف الكآبــة أطــراف روحــي، أســتحضر نفســي 
الأولى فأبكــي، تغشــاني الذكريــات، تحيطــي بالتراجيديــا، تحاصــرني بالنهايــات 
الموغلــة بالــدم، هــذا زمــن الحــزن الطويــل، زمــن البكائيــات الصادقــة… لا أحــد 
إلا المــوت، لا أحــد إلا الجــوع، نحمــل الآمــال العظيمــة في دروب ملغومــة باليــأس، 
ــات تســرق، حنــن  ــة تهــدر، ذكري ــد، طفول ــا البعي ــل تحليقه تتكســر الأجنحــة قب
يمــزق ويبعثــر، أمكنــة تغيــب عــن الذاكــرة، كل شــيء في ميولــه الأخــر، انحــداره 
الدامــي، أصــوات مــن هنــا وهنــاك، صــوت الفجيعــة والفقــد، صــوت الآه والأنــن 
ــارق  ــل الغ ــل، العوي ــع بالعوي ــيء بالصــراخ، الصــراخ الضائ ــى، الصمــت المل الُمدمَّ
ــة العشــاء الأخــر، ســوداوية  ــا بعــد ألفي في خوفــه، هــذه مســاراتنا هــذه ملامحن
المشــاهد المحشــور في القلــب الضعيــف، كل شــيء هنــا يقــودني إلى المشــاهد الــي 

أوغلــت في طفولــي حــى أفقدتهــا بريقهــا…”)]15[(.
وشــيئًا فشــيا تصبــح المدينــة مــن وجهــة نظــر الكاتب/الــراوي مدينــة فقــدت جمالها 
وســحرها، لقــد أصبحــت مدينــة ميتــة “صباحــات هــذه المدينــة لا تختلــف عــن 
مســاءاتها، حــى وإن بــدت في نقيضهــا، مــن يفترشــون الليــل عــراة جائعــن، هــم 
مــن يفترشــون الصبــاح وأيديهــم ملطخــة بالعجــز، تبــدو المنــازل كأنهــا لا تختلــف 
عــن ســاكنيها، بالــكاد تمســك نفســها مــن الســقوط، البهــوت يكســوها مــن كل 
ــه اليابســة؛… ــش عــن خبزت ــاس منتشــرون في الســوق، كل واحــد يفت ــة، الن جه

كأن الحــرب قــد فرضــت عليهــم هــذا الهــروب الأبــدي”)]16[(، فمــن خــال هــذا 
الســرد الواصــف نستشــف أوجــه التداخــل والتشــابه بــن المدينــة وســاكنيها، لقــد 
جســدا معًــا صــورة واحــدة، إذ أن صــورة المدينــة بشــوارعها وأزقتهــا، ومبانيهــا، 
وأســوارها…إلخ، مــا هــي إلا انعــكاس لإنســانها، لقــد غــدت المدينــة شــخصية 
كبقيــة الشــخصيات تحمــل ملامحهــم، عذاباتهــم، بؤســهم، فقرهــم وهمومهــم 

المشــتركة. 
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- كعادتــه- طلــع لنــا حميــد الرقيمــي بعمــل روائي جديد قمــة في الروعة، 
ــد  ــارا 2025 نجــح حمي ــزة كت ــزة بجائ ــه »عمــي الذاكــرة« الفائ في روايت
ــة  ــا في لغ ــوت والدمــار إلين ــل المشــهد اليمــي ومآســي الحــرب والم في نق
شــعرية عاليــة، وجعــل القــاريء يســتمتع بجماليــات اللغــة رقــم ســوداوية 
الأحــداث منــذ الصفحــة الأولى ووصــف هــروب بطــل القصــة مــن المــوت 

المؤكــد حــن ســرد لنــا هجــوم الجنــدي و وحشــيته غــر المــرر تجاهــه :
)اندفــع نحــوي كالمجنــون يركلــي وأنــا واقــع أمامــه، ضربــي بعقــب 
البندقيــة، حينهــا أمســكت بحفنــة مــن التــراب، شــددت علــى مــا تبقــي 

لي مــن بــادي(
الــي  والتشــظي  التمــزق  في وصــف بلاغــي غايــة في الجمــال لحالــة 
تعيشــها بــاد الكاتــب ولعــل وصفــه يمتــد إلى أبعــد مــن حــدود اليمــن 
الكاتــب في ســوداويته  ويســتمر  العربيــة.  بلــدان  واصفــا حــال معظــم 
ــي أرســم مشــهدا  ــادر علِّ ــا ويقــول: )لكنــي غــر ق ــا لغوي ــة وصف الجميل

واحــدا ولا أجــد عليــه جثــة مرميــة في العــراء(
ــه  ــه مع ــا لنحب ــدا ليدعون ويذهــب الكاتــب في كشــفه الســوداوي هــذا بعي
حــن قــال في حواريــة مــع صديقــه: )احــب قــراءة مآســي الآخريــن، 
قــراءة أشــياء تشــبهنا، علــى الأقــل حــى نواســى أنفســنا بتجــارب كانــت 

ــر مــرارة( أكث
فيــه الأحــداث  تتطــور  تقليديــا،  تتبــع خطــا ســرديا  الروايــة لا  ولعــل 
صعــودا ونــزولا في حبكــة واضحــة، إلا أنهــا رسمــت لوحــات متفرقــة غايــة 
في البراعــة بكلمــات وعبــارات منتقــاة بدقــة متناهيــة، في توظيــف بديــع 
للأحــداث الــي مــر بهــا الكاتــب خــال معايشــته الحــرب في اليمــن، 
بلــدان أخــرى كمصــر  اللوحــات في حلــه وترحالــه إلى  تلــك  وامتــدت 
والســودان وليبيــا.  وهنــا اقتبــس كلماتــه، حــن يصــف الليــل في الســودان 

فيــه شــيء مــن النفــس الصــوفي:
أنــام علــي شــرفة والنجــوم معلقــة فوقــى، تتزاحــم  )الليــل طويــل ، 
الذكريــات مــرة أخــري علــى قلــي، تهــزني في لحظــة صفــاء، لم أشــعر 
بهــا مــن قبــل، كانــت الســودان محطــة الــروح ، تقــودك إلى تســبيحات 
إلهيــة لم نعهدهــا أبــدا، تهــز روحــك الســكينة الــي تلــف المدينــة في 

منتصــف الليــل، والأشــجار حولــك تصــدر دفئهــا بهــدوء خالــص(
في المجمــل العمــل يمكــن وبارتيــاح وضعــه في خانــة الروايــة الســوداوية مــع 
شــيء مــن الكافكاويــة، فســماتها الفكريــة والشــعورية متغلغلــة في النــص 
بلغــة شــعرية بديعــة مــع تركيــز علــى المــوت والاغتــراب ومفارقــة الأوطــان. 

الفرزدق عبدالله-روائي سوداني

عمي الذاكرة
 تناقضات سوداوية المشهد وجماليات 

اللغة الشعرية

د. باسمة العوام- سوريا »قراءة في رواية » الظل المنسيّ«

عندمــا تقــرأ  »حميــد الرقيمــي » ، فإنــك تقــرأ إنســانيةً تســجنك ، و وطنــاَ 
ــل  ــق وتعتصــرُ روحــك تفاصي ــك ، تشــتمّ رائحــة الزمــن العتي ســجينًا بداخل
ــةً في  ــل حاضــرك ، تســتوطن النبــض ، منحوت ــا تحت ــا الأمــس . حكاي حكاي
ــه . و بــن  ــدٍ طــال فراق ــل الصــر ومــرارة الانتظــار لغ ســنوات العمــر بإزمي
الســطور علــى الــورق ،  صــورٌ عبَــرَ عليهــا الزمــن وكمّمــت ملامحهــا الأطــر ، 
فضاعــت تفاصيلهــا في عواصــف تجــرّدُ كل شــيء ، حــى الــورود مــن ثروتهــا 
؛ وبــن الســطر والســطر وطــنٌ يــرزح علــى فوهــة بــركان . وطــن في حقيبــة ، 
سلاســل في الأقــدام منقرضــة يســتوطنها ذاك الإنســان الحــالم ، الصامــت 
، المقهــور ، الحامــل جرحًــا يــزف في كبريــاء النفــس موتًــا لامــوت فيــه 
ــا أرواح تســكن ظــالً منســيّة في شــوارع  ..  حيــث الأحــام جثــث والضحاي

النســيان . 
ــل » الظــلّ المنســيّ ، الســجين الســجّان  ــى( أو » نبي ــذا هــو) مصطف __ هك
عبــدالله   « الشــاعر  بكلمــات   « الرقيمــي  » حميــد  الأســتاذ  وصفــه  الــذي 

الــردوني » في مقدمــة هــذه الروايــة :
» لأنّي دخلت السجن شهرًا ، وليلةَ 

                                  خرجتُ ،ولكن أصبح السجن داخلي 
ومن يطلق السجن الذي صرتُ سجنه؟

                                ومن يطرح العبء الذي صار كاهلي؟ ». 
__ ثم الإهداء ...

» إلى المغيّبين في ظلمات السجون ،
الذين تحني ظهورهم السياط ولا أحد يحنو عليهم :

هنــاك قلــوب تنبــض بانتظاركــم ، وهنــاك فجــر قــادم لاتيأســوا مــن بزوغــه 
 .«

__ وماأقســى أن تتّضــح أمامنــا بعــض الأشــياء،  وكــم نتمــى لــو بقيــت 
غامضــة . 

خمســة عشــر عامــاَ وهــم ينتظــرون عــودة والدهــم ، والأم تخفــي الحقيقــة في 
ضلوعهــا ، تحلــم أن يعــود قبــل موتهــا . الــزوج والأب الــذي حمــل صورهــم 
في رأســه ووطنــه في حقيبــة فتحوهــا بــن جــدران الســجن وصلبــوه علــى ســطر 
التاريــخ بــا عنــوان ، تحــزّ الســياط دروبهــا علــى ظهــره ، يســتعير للوطــن 
صــورًا بــا وحــل ، بــا رايــات استســام ، بــا حــزن ، بــا كلاب مســعورة 

تحــوم حــول الجثــث ، بــا ذلّ وقهــر وجــوع . 
ســنوات والمطرقــة تصهــل في رأســه والســندان ، وهــو  يحــاول جمــع قــواه 
ــق الزمــن ليهــرب بهــا  مــن الســجن مــع  ــة مــن حرائ ــود هارب في محطــة وق
بعــض رفاقــه ،  بعــد أن ضربــه الســجان بهــراوة الكــذب و الخــداع ، وجلــده 
جلــدةً أنهــت حياتــه وهــو علــى قيــد الحيــاة ، وجعلتــه جســدا بــا روح يحيــا 
ظــاً منســيّا في غياهــب النســيان . السّــر الــذي كشــفه صديقــه أيــوب لابنــه 
ــه ، وأســرار أخــرى بــن ســطور رســائل« مصطفــى »)  ــا عن ــذي جــاء بحث ال
الاســم المســتعار لـــ نبيــل (  لزوجتــه والــي كشــفت عــن خبايــا تلــك الســنين 

وأوجاعهــا . 
__نقرأ شواهد منها ....

ص6..« تحركــت مــن مــكاني لالتقــاط الصــورة الــي وجدتهــا فرصــة للحديــث 
عنهــا ، وقبــل أن انتشــلها مــن مكانهــا الــذي تحــول إلى قبلــة أعينهــم ، 
انفجــر صــوت واحــد بأيــادٍ تشــر إلى ذاك الصامــت المــزوي علــى نفســه :« 

هــذا أنــت يــا مصطفــى »؛ فأغمــي عليــه ».

ــا ،  ــاذا أسميه ــدة الإنســانية ياأحمــد،  لاأعــرف م ــت في مصي ص8..« وقع
لكنــي وقعــت في حبــال مشــدودة علــى خاصــرتي، ... لاأعلــم ماالــذي علــيّ 

ــه إلى أمــي الــي تنتظــر مــي الكثــر .....«. كتابت
ص12..« أســتحضر نفســي الأولى فأبكــي،  تغشــاني الذكريــات ، تحيطــي 
بالتراجيديــا،  تحاصــرني بالنهايــات الموغلــة بالــدم ، هــذا زمــن الحــزن 

ــة .....«. ــات الصادق ــل ، زمــن البكائي الطوي
ص 14..« لاأحــد يتعــرف علــى هــذا المنســيّ الغريــب ، المســافر ، المنفــي  

البعيــد ، القــادم مــع الغبــار المجهــول  ».
ص22..« أريــد القليــل مــن الأمــان ، أن تربــت علــى قلــي الحيــاة دون أن 
أجــد علــى أطرافهــا دمًــا مســفوحًا يحمــل ألــوان بــادي، أحلــم بالغفــوة الــي 

أعــود منهــا دون فصــول مــن الذكريــات الشــاحبة تقــف أمامــي ....«.
ص27..« مــرت ســنوات ياعزيــزتي ونحــن علــى هــذا المســرح نقــدم عروضــا 
ــا دون خاتمــة مقنعــة ، وهــذا لايرضــي  ــة ســوداء ، تتقافــز التراجيدي بكائي

الســجان ؛ فيعــود علــى المســرح مــن جديــد بــأدوار أكثــر إتقانــا ومهــارة ».
ص30..« كُســرتُ مــن خاصــرتي ياأمــي ، سُــلبت طفولــي ، حقــي في الوقوف 
الشــامخ في الرحيــل الأخــر،  ســلبوني الأنــن الــذي تحــول إلى شــفرات 
تدمــي قلــي وحــدي ، نالــوا مــن أحلامــي وأنــا أُجــرّ كالحيــوان الهــارب أمــام 

ســياطهم الملتهبــة....«.
ص51..« أمضيــت ثــاث ليــال وأنــا أقــرأ الــورق المنثــور أمامي،  لم أنم ســاعة 
واحــدة ،كنــت أعــاود قــراءة الرســالة أكثــر مــن مــرة ،أتفحصهــا والــدم 
ــه في طفولــي ولم  ــذي فقدت ــى أبي ال يقطــر مــن جوانبهــا،  أتعــرف بهــا عل
أجــده مــرة أخــرى بعــد أن قالــت أمــي أنــه ذهــب في رحلــة طويلــة وســيعود...«.

ص62..« كنــت ألتــوي علــى نفســي في تلــك الغرفــة المنبــوذة وهــم حــولي 
وإنســانيتهم....«. مــن ضمائرهــم  عــراة  يرقصــون 

ص69..« انتحــر أبي،  مــزق ماتبقــى لــه مــن الحيــاة ، حاولــت أن أســتعيده 
مــن جديــد ، رجــوت الله معجــزة تعيــد نبضــه حــى يومــا واحــدا مــن أجــل 
أمــي،  مــن أجــل تلــك الكذبــة الــي اخترقــت قلبــه ســنوات حــى قضــت عليــه 
، مــن أجــل ذلــك الإنتظــار الــذي تجرعتــه أمــي بآمــال عظيمــة ،ذلــك الصــر 
الــذي كابدتــه وهــي ترعانــا مــن أجــل يــوم واحــد نكــون فيــه مــع أبي،  مــن 
ــا  ــي منحه ــاده ال ــد ، ب ــا مــن جدي ــي تمــى أن ينظــر إليه ــاده ال أجــل ب

نفســا كريمــة وروحــا عظيمــة ، ومنحتــه حيــاة شــقية وموتــا بائســا .....«.

__ إذًا لم تكــن روايــة » الظــل المنســي » حكايــة شــخص أو  أســرة أو مدينــة 
منفيّــة عجــز الظــالم عــن ترويــض أهلهــا . وليســت كذلــك مجــرد رســائل 
تُجــرّ في عربــةٍ علــى الــورق لتحــطّ الرحــال في صنــدوق النســيان . هــي حكايــة 
شــعب وبــاد أوســع مــن حــدود الزمــان والمــكان ، قدمهــا كاتبهــا بأســلوب 
ســرديّ مدهــش ، وحبكــة متقنــة مســتخدما أشــكالا لغويــة مختلفــة كالحــوار 
ــوج ( والخارجــي ، الشــعر والنثــر ، الوصــف والتصويــر  ــي ) المونول الداخل
ــات  ــة والذكري ــر مــن خــال ســرد الســرة الذاتي الواقعــي ، الشــرح والتقري
والرســائل ، وأبــدع في شــدّ انتبــاه القــاريء واســتفزاز مشــاعره ونبــش أعمــاق 

الإنســانية فيــه .
وتنــدرج هــذه الروايــة تحــت مســمّى الروايــة الاجتماعيــة والسياســية الــي 
تــؤرخ لحقبــة زمنيــة طويلــة في معانــاة الشــعوب وتلامــس جوانــب إنســانية 

قديمــة حاضــرة مازالــت مقيمــة في الإنســان . 
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قدّم الكاتب لروايته بقصيدة شفيفة ونقية للشاعر: عبد العزيز المقالح..

إلهي..
على عَجَلٍ جئتَ بي

وتمنيتُ - أنّي على عَجَلٍ - قد رجعتُ إليك
وألقيتُ بين يديك جواهر حزني

وأثمن ما ادّخرته الطفولة من وجعٍ “آه”

لا شيء يمسكني ـ كان ـ إلا البكاء
فقد خفتُ لماّ هبطتُ إلى الأرض

روّعني الناس
أرهقني مخلبُ الخوف

حاولتُ يا ليتني كنتُ أستطيع أن أنثني
أن أكون ندى

حجرًا
أن أهاجر

أن أطمس اسمي
أمحوه من كتاب الخليقة.

عبد العزيز المقالح
شكّل هذا النص الشعري

تعريفًا بما في الرواية ليس كعنوان وحسب وإنما كثيمة أيضًا.
أذكر الآن بعضًا قليلً من جمل عبرت سياق روايته عمى الذاكرة:

• لذتُ بالفرار طاردتني رصاصاته لم يكن يرى شيئًا أمامه 	
كان وحده الظلام الذي أسكنه صنعاء..

ــا مــن أن  ــورق خوفً ــى ال ــة هــذه المشــاهد عل • صــرت أخشــى كتاب 	
تخــرج رصاصــة مــن حــرف تعــوّد علــى القتــل فينــال مــن أصابعــي النحيلــة.

ــذي يخــرج عــن طــوره لحظــة الرفــض؛ حقيقــي  • إن الإنســان ال 	
دق؛ وصــا

وأن الحــرب الــي لا تغيّــر آدميــة البشــر ســهلة وعابــرة وإن كان علــيّ أن 
أهــرب مــن المــكان الــذي تقــوم عليــه الحــرب حــى وإن كانــت حربــك فهــي لــن 

ــا. ــا ولــن تمنحــك نصــرًا عظيمً تعيــدك إنســانًا طبيعيً
• توقّف عن السير أعرج وقفْ على قدميك وحدك. 	

تــدور أحــداث الروايــة حــول البطــل بمــا يشــبه ســرة ذاتيــة تشــابكت مــع 
ظــروف الحــروب المســتمرة في اليمــن.

يغلب الموت والدمار مراحل السرد.

بدأت الرواية بعد جمل قليلة بالإسقاط خلفًا.
الــراوي هــو البطــل وقــد تذكّــر ولادتــه ونمــوّه المبكــر وذهابــه إلى المدرســة 
وظــروف مــوت أمــه وأبيــه أثنــاء قصــف مدينتهــم، إصابتــه البالغــة الصغــر 

)البطــل(.
انتقاله مع جده وجدته إلى القرية.

اهتمام الجد وسالم ولطيفة.
في غيــاب الأب الدائــم انتمــى البطــل إلى جــده الــذي كان مثــالً وقــدوة ورمــزًا 
للقــوة والمقــدرة والمعرفــة ورمــزًا للتعويــض، بينمــا كان الجــد يريــد مــن 

حفيــده ألّ يشــبه أحــدًا:
أنت هو أنت وأنا هو أنا توقّف عن وهمك اللعي

ذاك الجــد تحــوّل مــع ســنوات العمــر إلى غيمــة صافيــة خفيفــة ونقيــة، رغــم 
ذلــك لم يخــرج البطــل مــن عبــاءة جــده.

فيقــول: كان جــدي أكثــر نضجًــا ووعيًــا مــن أقرانــه الذيــن حوّلــوا ســواعدهم 
إلى هــراوات تضبــط أبناءهــم رهبــة وخوفًــا.

يقول أيضًا:
لــه صــوت يشــبه خريــر المــاء يخــرج مدفوعًــا بخبرتــه الطويلــة مــا أن يشــعر 
ــل حــى يحــوّل الخــر إلى نســيم دافيء وهــاديء ويبــدأ الغنــاء ويرقــص  بمل
ــا مــن عاصفــة هوجــاء مــع ذلــك  ــه خارجً ــة حــى تخال ــى أصابعــه النحيل عل

يريــح نفســه ومــن حولــه..

لطيفــة ظلمتهــا الحــرب أيضًــا مــع ذلــك بقيــت علــى درجــة عاليــة مــن الوعــي 
بهــا  يثــق  فأصبــح  الحفيــد  علــى  عاطفتهــا  أغدقــت  والاهتمــام،  والــذوق 

ويحترمهــا ويحبهــا ويناديهــا أمــه.
قبِلــت وضعــه وســاعدته علــى الشــفاء نســبيًا، فيمــا بعــد وهبتــه مــا تملــك مــن 

ذهــب وأرســلته إلى العاصمــة ليعيــش هنــاك.

في صنعــاء أغــراه عبــده حمــادي بالذهــاب إلى الجامعــة ومتابعــة تعليمــه 
فوافــق برغبــة.

هنــاك كان الأصدقــاء ومدرســو الجامعــة، ويافــا الصبيــة الجميلــة الــي 
فتحــت نافــذة علــى الحيــاة والحــب، ثم دخلــت الروايــة الحــرب مــن جديــد.

حرمانه من حبيبته،
الدمار،

موت عبده حمادي،

عمى الذاكرة

جدوى عبود- روائية سورية

الهجرة.
نهاية الرواية كانت باهتة بعض الشيء.

السرد طويل.
تــدرّج الروايــة نحــو الحبكــة بقــي رتيبًــا وقــد اســتغرق في تفاصيــل التفاصيــل؛ 
لأنــه اعتمــد الأصعــب والأعمــق وهــو الحــرب وويلاتهــا والقهــر كخلفيــة عنيفــة 

صادمــة حــدّت مــن تصعيــد الروايــة أكثــر.
ومضــة الحــب )يافــا( أضــاءت حيــاة البطــل فتحــدّث عنهــا كإلهــة كتــب عنهــا 

بلغــة حالمــة:
وحيــدة تظلّهــا شــجرة المــكان الــي عُمِــرت بذكريــات دافئــة؛ تجاوزتُ جســدها 

المرســوم بدقة..
يتابــع: غصــتُ في يافــا الأخــرى الــروح الــي نفــخ الله بهــا ســرّه وعظمتــه 

ومعجزاتــه..
أؤمن بها؛ ينسكب الضوء منها على المكان فيزهر..

حــى في مشــاعره “الــراوي” كان حــذرًا ربمــا لعــدم ثقتــه بمشــاعر الحبيبــة، 
مــن هنــا رأيــت الكاتــب حــى مــع الحــب جــمّ نفســه عــن التحليــق في الخيــال 

حرصًــا علــى ألّ يســتغرق خــارج الحــرب كهــدف ولا شــيء غيرهــا..
كأنه يقول هذه الرواية للحرب وعن الحرب وحسب.

بــدر يحــى البطــل: بــدر رمــز لضــوء في الســماء يزيــد وينقــص حســب حركــة 
الأرض وعلاقتهــا بالكواكــب في المجموعــة الشمســية، الجــزء المطفــأ مــن 

بــدر هــو أمــه.
بدر هو كل مواطن في اليمن.

لا شــيء يوقــظ الحلــم لكــن الحقيقــة تــدل علــى واقــع شــاحب متعــب يعــاني 
الإهمــال والضيــاع، مــن هنــا كان العمــى ينمــو ويتّســع فيغمــر الشــباب والقــوة 

والحــب..
عمــى لا يخطــيء المــرء تفاصيلــه وحقــول دلالتــه ســببه اليتــم، الوحــدة، عــدم 

الانســجام مــع المحيــط، الخــوف، العزلــة والتبــول الــاإرادي وغيــاب الحــب.
بينما تجاهد الذاكرة كي تنجو فتكتب الرواية…

في الجامعــة درس المحامــاة، تجــرد مــن تأتأتــه وخجلــه وضعفــه وناقــش 
مواضيــع المحاضــرات وأجــاب علــى اســتفهامات مدرســي الفصــول الجامعيــة 
وعــاد ليجلــس مكانــه إنســانًا خــرج مــن جلــده لكــن أبقى على خوفــه وارتجافه.

العلــم هــو مــا دعــم وعيــه ونقلــه مــن حالــة الســلب إلى الإيجــاب ومــن الجهــل 
إلى الحضــور المميّــز والمعرفــة.

الحب هو ما جعله يصبح بخير.

يفقــد صديقــه وداعمــه عبــده حمــادي في موقــف ارتجــالي غــر مــدروس لم 
يقنــع القــاريء.

يافــا ترحــل مــع عائلتهــا وتغيــب عــن الروايــة دون أثــر كمــا تغيــب حــى عــن 
ــر بالهجــرة غــر الشــرعية  ذاكــرة بــدر يحــى الــذي يدخــل المشــفى ثم يفكّ
ــا  ــا الــي كانــت ومــا زالــت المنقــذ الأكــر لمــن جــارت عليهــم الدني إلى أوروب
ــا للأمــان ولقمــة  في بلدانهــم وأقصتهــم وقتلــت طموحاتهــم، يهاجــرون طلبً

ــش والاســتقرار.. العي
يغادر إلى القاهرة، ثم السودان….

عمى الذاكرة عنوان أكبر من الرواية وأشمل.
سلاسة جاذبة تنقّلت بين الحكاية والقص في مراحلها الأولى.

أفقية السرد جعلت كثيًرا مما في النص أقرب إلى الحكاية.
ــة:  ــا أشــار إلى )ذاكــرة غني الانتقــال مــن حــدث إلى حــدث، الإســقاط خلفً
الأم، الجــدة، لطيفــة، الأب الغائــب الحاضــر، الجــد الــذي أخــذ دور الأب 

وأكثــر..(
التبول اللاإرادي رمز للمبالغة في توكيد الخذلان والضعف والانحدار.

الاسترسال في السرد أجهده.

التعلّم نقطة توهّج في السرد.
تأثير الجد نقطة توهّج أعمق وأقوى.

عبــده حمــادي الرجــل التائــه الحزيــن الــذي وجــد لحياتــه هدفًــا ومعــى مــن 
خــال بــدر حيــث اعتــره ابنــه. نقطــة توهّــج أيضًــا.

الحــوارات الــي دارت بينــه وبــن البطــل خفّفــت مــن قلقهمــا وســلبيتهما 
وســاهمت في بلــورة شــخصية )بــدر / يحــى( كنمــوذج جديــد بــى آراء 

وأفــكارًا متوازنــة وشــعر بأهميــة الحــب والعلــم وتأثيرهمــا وقيمتهمــا.

تحمــل الروايــة تصنيــف أدب الحــرب وأهميــة المــكان وتأثــر الحــروب علــى 
الشــخصيات والأحــداث.

الحب أيضًا، السفر نقاط إيجابية.

كمــا كثــر مــن روايــات القــرن التاســع عشــر في أوروبــا منهــا ديفيــد كوبرفيلــد 
ركّــزت علــى الواقعيــة وكشــفت الفقــر والحاجــة إلى التعلّــم حيــث ظهــرت 

الطبقــات الاجتماعيــة والفســاد، مثالهــا أيضًــا:
الأحمر والأسود: ستاندال

مدام بوفاري: فلوبير

ــات  ــاة، أذكــر هــذه الرواي ــا الحــب والحي ــة وقضاي ــا اجتماعي ــت قضاي تناول
مــع الفــارق في غــى تلــك الروايــات بالأحــداث وســحر الســرد وقــد تشــابهت.

في عمــى الذاكــرة اســتكانة للخــوف والمعانــاة تحــت ســلطة الظــروف والحــروب 
وويلاتها.

لغة واعية مباشرة.
أراد الراوي أن يوصل كل شخصية إلى نهايتها بأسلوب الحكاية.

امتلــك الكاتــب تقنيــات الانتقــال مــن زمــن إلى زمــن بمهــارة رافقتهــا تطوّرات 
الشــخصية الوحيــدة )البطــل( بينمــا بقــي الآخــرون علــى صفاتهم.

ثيمة العمل:
كمــا  ومســتقبلها  واقعهــا  عــن  فتعمــى  ذاكرتهــا  الأماكــن  تفقــد  )الحــرب 
بــن الخــوف  يتــوه  ماضيهــا وأكثــر، كذلــك تعمــى ذاكــرة الإنســان حــن 

الأمــان( وعــدم  والجــوع 

وقفــت عنــد دفــن الصديــق ياســر في الطريــق: تشــعّبات أراد الكاتــب إغنــاء 
الروايــة مــن خلالهــا..
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منــذ البــدء يولــد النقــص الحاصــل بالغيــاب وتبــدأ المطــاردة القاتلــة بــن 
الأماكــن “صنعــاء وعــدن والقاهــرة والســودان والصحــراء والبحــر”.

شــخصية الســارد المنشــطرة بــن هويتــن “بــدر” دون ضيــاء أو نــور و”يحــى” 
الــذي فاتــه أن يحيــا جــراء الفقــد والمنفــى بســبب الحــرب الــي شــوّهت 
يقــول في  الهويــة  ليعيــش اضطرابًــا في  بالعمــى  عليهــا  وحكمــت  الذاكــرة 
ــا سّمــاني  ــار؟ م ــدر؟ مــاذا أخت ــا، يحــى أم ب ــول أن الصفحــة 51: مــاذا أق

إيــاه والــداي الســابقان أم الحديثــان ومعهمــا جــدي؟”
ا لا تربطــه بــه قرابــة يقــول لــه في الصفحــة 30: “حافظــت  ليكــون البديــل جــدًّ
عليــك مــن الحقيقــة نفســها… كنــت حفيــدي الــذي خُلــق من رحــم الحرب..”

والذاكــرة تصبــح ســاحة للصــراع بــن مــاضٍ ضبــابي مظلــم وحاضــر مشــوّه 
يحــاول الســارد أن يحتفــظ بــه بمســاعدة الكتابــة والتوثيــق خوفًــا مــن “عمــى 
ذاكــرة”. روايــة ضجّــت بالمآســي والكــوارث، وهــو فعــل مقاومــة بالأســاس 
ونجاتــه في آخــر المطــاف هــو نجــاة للأثــر الأدبي الــذي يخلّــد هــذه المعانــاة 

كلهــا بتفاصيلهــا الموجعــة المدمّــرة.

والكاتــب وهــو يســرد هــذه التجــارب الإنســانية الوجوديــة كان علــى يقــن أنــه 
يوثّــق أيضًــا لمراحــل هامــة مــن تاريــخ وطنــه فيقــول في الصفحــة 65: “كانــت 

اليمــن تعيــش مرحلــة انتقاليــة جديــدة”.

تــدرّج زمــكاني خطــي، انتقــال قســري في الزمــان الــذي يتشــابه فيــه الماضــي 
والحاضــر وربمــا المســتقبل، ومــا تغيــر الأمكنــة إلا هربًــا مــن رحــى الحــرب 

الفاعلــة الحقيقيــة في الروايــة.
الحــرب ومــا ينتــج عنهــا مــن فقــر ويتــم وخصاصــة دفعــت بطالــب الحقــوق 
إلى التخلّــي عــن الدراســة وعــن حبّــه الأول “يافــا” والصديــق “عبــده حمــادي” 
في عــدن المــاذ الأول بعــد فقــد الســند العائلــي ثم قــرار الرحيــل إلى القاهــرة 
والتعــرّف علــى لطفــي وياســر الــذي بــاع كليتــه وهــو قاصــر، تلــك معانــاة 
أخــرى… مجموعــة شــبّان تتشــابه في أنهــا أوراق في مهــبّ ريــاح الحــروب 
ودمارهــا ومشــروع للمــوت في كل لحظــة، فيحــلّ المــوت عــوض الحيــاة ويصــر 

هــو الناطــق باســم المصــر والمــاذ.

قبــل البــدء لا بــد أن نقــول للمؤلــف لقــد أشــبعتنا بــكاء، قبــل أن تضــع نقطــة 
النهايــة بـ”وبكيــت” فمجــرد نســبة الكاتــب إلى “اليمــن” يضــع القــاريء العربي 
ــة ترســم حدودهــا  ــة لا غبــش فيهــا ولا غمــوض، خان ــة معين خاصــة في خان
ذاكــرة المتلقــي المخزنــة لصــور القتــل والدمــار والأتربــة والــركام الــي تتهافــت 
وســائل الإعــام علــى عرضهــا وتصويرهــا كلمــا طحنــت الحــرب اليابــس 
والأخضــر وكدســت الــركام والدمــار والأتربــة والغبــار علــى جثــث القتلــى 
ــدءًا بمملكــة ســبأ، مملكــة معــن  في أرض تعاقبــت عليهــا حضــارات عــدة ب
وقتبــان وحضرمــوت وحــى مملكــة حمــر. هــذه الحضــارات الــي خلّفــت إرثًــا 
حضاريًــا قيميًــا في الزراعــة والعمــارة والتجــارة وقــد مثّلــت جــزءًا مــن الإرث 

الحضــاري العــربي الإنســاني المشــترك.

ليتــدرّج المتلقــي إلى الإهــداء والــذي وباختصــار شــديد حــدّد نقــاط الاهتمــام 
في الروايــة “إلى كل مــن طالتهــم نــران الحــرب”، والإهــداء يرســم الظــروف 
المكانيــة الحاضنــة للمصائــر المأســاوية الحتميــة “البحــار والصحــاري” أماكــن 
ســتصير مدافــن ومحــارق شرســة للهاربــن مــن أوطــان دمّرتهــا الحــروب. 
ــة المأســاوية بضمــر المخاطــب في  ــب في هــذه الملحم ــي ســيدعوه الكات والمتلق
المنقطــة  الصفحــات  تأخــذك  أن  وقبــل  تعــي…  أن  “عليــك  الأول  فصلهــا 
بالســواد.. تذكّــر.. لا أعلــم بــأي زمــن تقــرؤني…” بهــذا أمســك الســارد 
العنــف  صفيــح  علــى  المــوت  لرحلــة  ومصاحبًــا  شــاهدًا  ليكــون  بالقــاريء 

والدمــار.

روايــة لا يمكــن للمتلقــي أن يتابــع أنســاقها الســردية ولا دلالاتهــا المحوريــة لأن 
التيمــة الكافيــة المهيمنــة “المــوت” قلّمــت كل القــراءات والإيحــاءات الممكنــة..

الفواعل بالوكالة:
مــن يتــدرّج في قــراءة الروايــة ســيتعرّف علــى عديــد الشــخصيات بعضهــا 
فاعلــة بفاعليــة جزئيــة وبعضهــا مفاعيــل بحكــم الوقــوع تحــت نــر الأحــداث 
والمفاجــآت العنفيــة جــراء الحــرب والضغائــن المستشــرية بــن البشــر بحمولــة 
الأماكــن الــي تــرزح تحــت نــر رحــى الحــرب ومآســيها مــن دمــار وقتــل 

وتشــريد.

قراءة باكية تحت صرير الموت في رواية عمى الذاكرة

                                                                                           
حبيبة محرزي- تونس

“م، و، ت” جــذر حضــر في الروايــة “بكثافــة” مأســاوية بــكل “مشــتقاته” 
الاسميــة: ميــت، مــوت، أمــوات، موتــى، والفعليــة منهــا مــا هــو منقــضٍ ومــا 
هــو مســتمر بســابقية الحتميــة والانقضــاء: مــات، يمــوت، ســيموت، ماتــوا، 

يموتــون….

ــة  ــى مفاصــل الحكــي في الرواي ــذي اســتحوذ عل ــد ال ــدالّ الوحي المــوت هــو ال
فــا فقــرة ولا صفحــة ولا فصــل يخلــو منــه، وإن غــاب ينــوب عنــه رديفــه مــن 
نفــس الحقــل الــدلالي وإن اختلفــت الجــذور: “ق، ت، ل” قاتــل، مقتــول، 

قتــال، قتّالــون…
هــو أيضًــا حامــل الفاعليــة الإجرائيــة العنفيــة المؤديــة إلى 

الناتــج  العنــف  هــذا  حتمًــا.  “المــوت” 
“الحــرب”  الحقيقــي  الفاعــل  عــن 
المتخــرّج  بطلــه  ســيدفع  الــذي  هــو 
مــن الجامعــة بشــهادة عليــا ليقــول: 
في  أنقّــب  أمامكــم  ذا  أنــا  “وهــا 
تعيــدني  بــاد  الصحــراء بحثًــا عــن 
والضيــاع  الشــتات  هــو  ذاتي”.  إلى 
و”ذكريــات ملغومــة” بالدمــاء والمــوت 
والدمــار، كلهــا شــواهد دالّــة تحوصــل 
ماضيهــا  وغائبهــا  حاضرهــا  المأســاة 

وحاضرهــا.

“إلى  كان  المــوت  مــن  الهــروب  حــى 
المــوت” يقــول: “مــن يصــدّق بأنــي وُلدت 
مــن حربــن وعشــت بهويتــن وقاومــت 
فالحــرب  بذاكرتــن”؟  وقــدري  خــوفي 
تقتــل بالوكالــة أيضًــا فأبــو محمــد قتــل 
زوجتــه لأنهــا تمنــع ابنهــا مــن الذهــاب 
إلى خطــوط النــار والمشــاركة في الحــرب 

تمــوت  ســنوات  العشــر  ذات  وأختــه 
في  تتخبّــط  أمهــا  رأت  عندمــا  دمائهــا..بالصدمــة 

ســاحة وغــى وفنــاء وقتــل وتشــويه في جــزء لا في ســاعة الوغــى ليصــر الأب 
ــذي هــو في المــوروث الإنســاني الحامــي  ــل، الأب ال أحــد أذرع الحــرب والقت

والمؤمّــن للســامة.
المــوت الــذي أخــذ ياســر في قلــب الصحــراء يحكــم علــى المجموعــة بالصمــت 

“صمــت المــوت مطبــق علــى الجميــع”.

“مــوت شــاب مــن إريتريــا. فالحــدث واحــد والمفاعيــل كثــر” يقــول في ص 
165: “تعرّفــت علــى مــوت جديــد يضــاف إلى ذاكــرتي… خيّــم علــيّ حــزن 
عميــق ونقمــة عارمــة تجــاه الإنســان والصحــراء والمــوت الــذي أحملــه هاربًــا 

منــه وإليــه”.

ليكــون المــوت هــو الشــيء الثابــت بمفعــول رجعــي وآني واســتباقي، يقــول: “في 
كل يــوم ضحيــة تذهــب إلى بارئهــا، ضحيــة تمــوت قتــاً وعذابًــا وجوعًــا..”

والفواعــل بالنيابــة لا يكتفــون بتحقيــق المــوت والقتــل بــل يأتــون أفعــالً لا 
والقتــل،  المــوت  عــن  وعنفًــا  شــناعة  تقــل 
يقــول: “في كل ليلــة تؤخــذ النســاء إلى 
غــرف مجــاورة ويعــدن منهــا ناكســات 
للعمــل  يذهبــون  البقيــة  الــرؤوس”… 
كعبيــد… هــي فظاعــات لا تقــل ســوءًا 
عــن القتــل بــل هــي درجــة مــن درجاتــه 

ومرحلــة مــن مراحلــه.

ــا: “فطــه ومحمــد  وللمــوت اســتباق أيضً
لا يجيــدان الســباحة” والمجموعــة مقبلــة 
علــى ركــوب البحــر، فالموت ركن الشــابين 
إلى حــن ترقّبًــا وحتميــة لمــآل معلــوم بــن 
حيــوات تقــود نفســها إلى المــوت في منــأى 
عــن العــالم. لتنتهــي الروايــة بســاحة حــرق 
واحتــراق في البحــري، ثنائيــة المــاء والنــار 
“بالذاكــرة  قفــزت  ركحيــة  مشــهدية  في 
عاشــها  أحــداث  تذكّــر  إلى  العميــاء” 
بــدر قبــل أن يصبــح يحــى: مــوت أبيــه 
وأمــه تحــت القصــف والقــذف، “تذكّــر 
شــعبه المقتــول” يقــول: “أصــوات انفجــارات 
عاليــة. كان المــوت نفســه الــذي أعرفــه. رأيــت 
كثــرًا منهــن يحترقــن. أمامــي مــوت وخلفــي مــوت وعلــى جهــاتي الأربــع 

ــة. “بكيــت”. مــوت”.. روحــي ميت

لم تبــك وحــدك فقــد بكــى معــك وقبلــك القــاريء.. تأثــرًا ونقمــة علــى فظاعــة 
الحــروب والطغــاة المتجبّرين.

روايــة مــن الأدب الغاضــب توثّــق لمأســاة وطــن جريــح يــزف تحــت نــر 
ــا للإنســان والأمــن والأمــان. هــي  ــم وزنً ــي لا تقي ــولاءات ال الصراعــات وال

الغطرســة والظلــم ومــوت وقتــل بالوكالــة حتمًــا. 
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تمثــل روايــة »عمــى الذاكــرة« للروائــي اليمــي حميــد الرقيمــي، الفائــزة 
بجائــزة كتــارا للروايــة العربيــة، إحــدى أهــم الإســهامات الحديثــة في الســرد 
اليمــي والعــربي المعاصــر، لأنهــا تنقــل تجربــة الحــرب مــن بعدهــا الواقعــي 

إلى فضــاء رمــزي وإنســاني واســع.
ففــي زمــن يتكاثــر فيــه المــوت وتتــآكل فيــه المعــاني، تتحــول الذاكــرة إلى عــبءٍ 
لا طاقــة للإنســان علــى احتمالــه، بــل إلى منطقــة عميــاء لا تبصــر ســوى 
الظــال. ومــن هنــا يتشــكل العنــوان – عمــى الذاكــرة – كعتبــة دلاليــة تكثــف 
البنيــة الرمزيــة للعمــل، وتفتــح أمــام القــاريء بوابــة تأمــل كــرى في العلاقــة 

بــن الإنســان والمــكان، بــن الحــرب والذاكــرة، بــن الفقــد والبقــاء.

ــر الحــرب  ــل اســتعادة متشــظية لأث ــة ليســت ســردًا لحــرب بعينهــا، ب الرواي
في الــذات اليمنيــة المعاصــرة، إذ يفقــد البطــل جــذوره وذاكرتــه ومكانــه في 
آنٍ واحــد. ومــن خــال هــذا التمــزق، ينجــح الرقيمــي في تحويــل التجربــة 
الفرديــة إلى حالــة رمزيــة للإنســان اليمــي والعــربي في مواجهــة العنــف 

والاغتــراب والنســيان.

البنية الرمزية للعمى والذاكرة

ــدٍ  ــي إلى بع ــاه الفيزيائ ــا يتجــاوز معن ــة رمــزًا مركزيً يشــكل العمــى في الرواي
فلســفي وروحــي، فالعمــى هنــا ليــس انطفــاء البصــر، بــل هــو عمــى الوعــي 
والذاكــرة الجمعيــة حــن تتــآكل القــدرة علــى اســتعادة الحقيقــة وســط فوضــى 

الحــرب.

العنــوان نفســه »عمــى الذاكــرة« يختصــر مأســاة الوعــي العــربي المعاصــر الذي 
يــرى ولا يبصــر، ويتذكــر ولا يتعلّــم. وكأن الرقيمــي يعلــن أن الكارثــة ليســت 
فقــط في الدمــار المــادي، بــل في الخلــل في الوعــي الجمعــي حــن تُصــاب 

الذاكــرة القوميــة بالعطــب، وتُســتبدل الحقيقــة بالصمــت أو بالتناســي.

مــن خــال هــذا المعــى، يصبــح العمــى اســتعارة للضيــاع الإنســاني، بينمــا 
ــر إلى فعــل مقاومــة، فالبطــل الــذي يحــاول ترميــم  تتحــول محــاولات التذكّ
ذاكرتــه هــو في الحقيقــة يحــاول أن يســتعيد ذاتــه الممزقــة بــن زمنين ومكانين 
وحربــن ،وهكــذا تنشــأ في الروايــة جدليــة دقيقــة بــن »العمــى« و»البصــرة«؛ 
فكلمــا ازداد العمــى في الخــارج، أشــرقت بصــرة الداخــل، وكلمــا تعمــق 

النســيان، اشــتدت الرغبــة في التذكّــر.

الرموز المكانية وتشظّي الهوية

المــكان في الروايــة ليــس إطــارًا جغرافيًــا محايــدًا، بــل كائــن رمــزي يعبّــر عــن 
الــذات اليمنيــة وهــي تتأرجــح بــن الوطــن والمنفــى، بــن الأرض والبحــر.

يبــدأ الســرد مــن فضــاء الحــرب في اليمــن، حيــث تتبــدد معــالم المدينــة 
ويــذوب التاريــخ في الــركام، ثم يمتــد إلى البحــر المتوســط، الــذي يتحــول مــن 

ــا. فضــاء نجــاة إلى فــمٍ مفتــوح يبتلــع المهاجريــن والذاكــرات معً

البحر عند الرقيمي مرآة مزدوجة:
فهو من جهة رمز للأمل والهروب من الجحيم.

ومن جهة أخرى، هو رمز للفقد الأبدي، لابتلاع الذاكرة وغرق الهوية.

أمــا المدينــة، فتصبــح جســدًا مريضًــا، تئــن مــن الخــراب وتســتدعي أبناءهــا 
ــداد للجــراح،  ــل امت ــل، المنفــى ليــس خلاصًــا ب الذيــن هجروهــا. وفي المقاب

لأن الإنســان يحمــل ذاكرتــه معــه أينمــا ذهــب، حــى لــو أصيبــت بالعمــى.
وهكذا تتوزع الأمكنة بين رموز متضادة:

البّر يمثل الثبات والانتماء،
البحر يمثل الاضطراب والتيه،

المدينة تمثل الذاكرة،
المنفى يمثل النسيان.

بهــذا التشــابك، يخلــق الرقيمــي فضــاءً ســرديًا لا خطيًــا، تتحــرك فيــه 
الشــخصيات كمــا تتحــرك الظــال في مــرآة مشــروخة، فيغــدو المــكان نفســه 

ذاكــرة مهــددة بالفقــد.

الشخصيات بين التفتت والبحث عن المعنى

الشــخصيات في »عمــى الذاكــرة« ليســت نمــاذج اجتماعيــة تقليديــة، بــل 
ــذي يفقــد  ــل حــالات إنســانية. فالبطــل المجهــول الاســم – أو ال ــاف تمث أطي
اسمــه تدريجيًــا – يتحــول إلى صــورة رمزيــة للإنســان اليمــي الــذي سُــلب 

ــه. ــه واسمــه وماضي ــه وطن من
الشخصيات الأخرى تأتي لتكمل هذا التكوين الرمزي:

ليســت  فهــي  بالطمــس،  المهــددة  الأنثويــة  الذاكــرة  تمثــل  الغائبــة  المــرأة 
المفقــود. والماضــي  والخصــب  للحيــاة  اســتعارة  بــل  بعينهــا  شــخصية 

عمى الذاكرة: جدلية العمى والبصيرة في سرد الحرب والهوية

رضوان السعيد

الطفل يرمز إلى ما تبقّى من نقاء في عالم ملوّث.
المقاتــل والمراســل الحــربي يعكســان جدليــة الحقيقــة والتمويــه، إذ يخلــط 
الرقيمــي بــن الســرد الأدبي والتجربــة الصحفيــة الواقعيــة، فيصــوغ مــن 

خبرتــه الميدانيــة وعيًــا ســرديًا مضــادًا للدعايــة السياســية.
الانكســار  عليــه  يغلــب  روائــي  فضــاء  في  تتحــرك  الشــخصيات  هــذه  كل 
الوجــودي، إذ تبــدو جميعهــا عالقــة في لحظــة مــا بعــد الصدمــة، عاجــزة عن 
إعــادة بنــاء ســرديتها الخاصــة، وهــذه التقنيــة – تقنيــة التفتــت الشــخصي 
– تعكــس فلســفة الروايــة ذاتهــا: لا خــاص مــن الحــرب إلا بإعــادة تعريــف 

الذاكــرة.

البنية الزمنية وتعدد الأصوات

يتحــرر الســرد في »عمــى الذاكــرة« مــن التسلســل الزمــي التقليــدي، ليعتمــد 
ــل  ــا مســتقيمًا ب ــة ليــس خطً ــى التداعــي والاســترجاع، فالزمــن في الرواي عل

دائــرة مــن الذكــرى والنســيان.
متقطــع  إيقــاع  في  والمســتقبل،  والحاضــر  الماضــي  بــن  الأزمنــة  تتداخــل 
ــر عــن  ــرة تعبّ ــة المتكسّ ــة الزمني يحاكــي تمــزق الذاكــرة نفســها، هــذه البني
فقــدان الإنســان اليمــي لإحساســه بالاســتمرارية، وعــن اســتبدال الوعــي 

التاريخــي بوعــي الصدمــة.
كما تتعدد الأصوات السردية في الرواية:

صوت البطل الراوي،
وصوت الذاكرة الرافضة للنسيان،

وصوت الراوي الكلّي الذي يعلّق ويؤوّل.

الأصــوات  )تعــدد  بوليفونيًــا  بعــدًا  الروايــة  يمنــح  هــذا  الأصــوات  تعــدد 
والوجهــات( بالمعــى الباختيــي، حيــث لا ســلطة لصــوت واحــد علــى الآخــر، 
بــل تتجــاور الأصــوات مثــل شــظايا مرايــا تعكــس الوجــع مــن زوايــا مختلفــة.

اللغة السردية وإيقاع الوجع
تتســم لغــة الرقيمــي بثــراء شــعري واضــح، فهــي لغــة مشــحونة بالصــور 
إلى  تظــل مشــدودة  بــل  الزخرفــة،  فــخ  تقــع في  لا  لكنهــا  والاســتعارات، 

الإنســانية. التجربــة 
الرقيمــي يكتــب بلغــةٍ تــوازن بــن الشــعر والــدم، بــن المجــاز والواقعــة. فحــن 
يصــف البحــر مثــاً بأنــه »فــم مفتــوح يبتلــع أبنــاءه واحــدًا تلــو الآخــر«، فهــو لا 

يصــف مشــهدًا بحريًــا، بــل يصــف مصــر وطــن بأكملــه.
إيقــاع اللغــة في الروايــة يشــبه نبضًــا متقطعًــا: جمــل قصــرة، متوتــرة، 

تتنفــس بــألم، تقطــع الســرد لتســتدعي الصمــت.
وهــذا البنــاء اللغــوي لا يخــدم الزينــة البلاغيــة، بــل يعمّــق مــن تجربــة العجــز 

عــن الــكلام الــي يعيشــها الإنســان في زمــن الحــرب، فاللغــة نفســها تصبــح 
جريحــة، مثــل ذاكــرة الــراوي، لا تكتمــل ولا تندمــل.

الروايــة  بتقنيــات  تأثــرًا  الأســلوب  يلمــح في خلفيــة  أن  القــاريء  يســتطيع 
الحديثــة، كاســتخدام تيــار الوعــي واللغــة الداخليــة والتنــاص مــع الميثولوجيا. 
فالروايــة تتجــاوز الواقعيــة المباشــرة نحــو واقعيــة رمزيــة، تجعــل مــن اللغــة 
وســيلة للتعبــر عــن اللاوعــي الجمعــي أكثــر مــن كونهــا وســيلة لنقــل الحكايــة.

الرموز الكبرى: العمى، البحر، الذاكرة

ثلاثة رموز مركزية تشكّل عصب الرواية:

1. العمــى: دلالــة علــى انطفــاء الرؤيــة الأخلاقيــة في زمــن الحــرب، حــن 
يفقــد الإنســان بوصلتــه القيميــة.

2. البحــر: مســاحة للمنفــى والتيــه، لكنــه أيضًــا رمــز للتطهــر والاحتمــال، 
البحــر لا يرحــم، لكنــه يشــهد.

3. الذاكــرة: الكــز الوحيــد الباقــي بعــد الخــراب، لكنهــا ذاكــرة مصابــة 
بالعطــب، لا تســتعيد الأشــياء إلا كأطــال.

ــة، إذ يحــاول البطــل أن  ــا يشــبه المتاهــة الوجودي ــي هــذه الرمــوز في م تلتق
يســتعيد ذاكرتــه وســط عتمــة البحــر، فيكتشــف أن الذاكــرة نفســها هــي 

الجــرح الــذي لا يُشــفى.
وهكــذا تتحــول الروايــة إلى رحلــة في باطــن الوعــي أكثــر منهــا رحلــة في 
الجغرافيــا، رحلــة مــن الخــارج إلى الداخــل، مــن الحــرب إلى الــذات، مــن 

العمــى إلى البصــرة.

الخاتمة: نحو ذاكرة مضيئة رغم العمى

لا تُقــدّم روايــة عمــى الذاكــرة حلــولً سياســية أو خلاصــات جاهــزة، بــل 
تكتفــي بطــرح ســؤال الوعــي والذاكــرة في وجــه الحــرب والنســيان، إنهــا عمــل 
أدبي يقــف عنــد تخــوم الوجــع الإنســاني، ويحوّلــه إلى نــصّ يتأمــل معــى أن 

تكــون إنســانًا في عــالم ينهــار.
الرقيمــي يكتــب مــن موقــع الجــرح، لكنــه لا يستســلم لــه، يجعــل مــن الكتابــة 

نفســها فعــل مقاومــة ضــد العمــى، وضــد التلاشــي.
فبينمــا يفقــد البطــل ذاكرتــه، تكتــب الروايــة نفســها ذاكــرة بديلــة، تضــيء 

مــا أُطفــيء، وتمنــح الإنســان فرصــة ليبصــر مــن جديــد عــر الفــن.
بهــذا المعــى، يمكــن القــول إن عمــى الذاكــرة ليســت روايــة عــن الحــرب 

فحســب، بــل عــن اســتعادة الإنســان لإنســانيته عــر اللغــة والتأمــل.
إنهــا شــهادة جماليــة علــى زمــنٍ أصيــب بالعمــى، وبيــان أدبي ضــد النســيان، 
ونقطــة مضيئــة في مســار الســرد اليمــي الحديــث الــذي بــدأ يجــد صوتــه في 

المشــهد العــربي مــن جديــد.
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» الروائي اليمني  حميد الرقيمي، الفائز بجائزة كتارا للرواية العربية، والذي يشكل اسمًا 
لامعًا في المشهد السردي اليمني والعربي. نتحدث عن مسيرته القصيرة، وعن حضور الرواية 

اليمنية وتطورها في العقد الأخير«.

حوار/ رئيس لاتحرير

الكاتب والروائي حميد الرقيمي لـ “سلاف”
فوز رواية عمى الذاكرة سلط الضوء على الرواية اليمنية

- بدايــة، حدثنــا عــن تجربتــك الإبداعيــة، كيــف كانــت رحلتــك 

ــزة  ــوز بجائ ــى الف ــات وحت ــذ البداي ــة من ــة الروائي ــع الكتاب م

ــارا«؟  مرموقــة مثــل »كت

أولًا أنــا ســعيد جــداً بهــذا التكــريم وهــذا الاحتفــاء الــذي خصّتني به ســاف، 
ولعلّهــا واحــدة مــن التجــارب الــي ســأبقى محتفظاً بهــا للأبد.

أنــا يــا عزيــزي شــاب مــن جيــلٍ كامــل عــاش ويعيــش كلّ مــا لا يمكــن للإنســان 
الســوي أن يحتملــه أويتجــاوزه دون أن تصنــع منــه الظــروف القاتلــة شــخصاً 
مختلفــً، وقــد كان مــن حســن الطالــع أن أجــد ملجئــي قبــل أن أضيــع في 
زوابــع الفوضــى الــي تعرفهــا. لذلــك قــرأت بحثــً عــن الخــاص وكتبــت 
ــع مــأزوم أحــاول مــن  ــش في واق ــن أعي ــن الضفّت ــت ب ــع المقاومــة، وكن بداف
خلالــه أن أجــد رقعــة صغــرة تســاعدني علــى الوقــوف دون خــوف، وتمنحــي 
– علــى أقــل تقديــر – لحظــات عابــرة أشــعر فيهــا أنــي موجــود علــى هــذه 
الأرض، وأن لي حقــً كســائر النــاس في بلدانهــم: حــقّ الحيــاة الكريمــة، 
والعيــش الهــاديء، والتمتّــع بمــا أملكــه مــن هبــات ومواهــب وأدوات مختلفــة.

ــن  ــر الكبــر في تكوي ــا كان لهــا الأث ــى وقعه ــة الــي نضجــت عل ــلّ التجرب ولع
شــخصيتي ورســم طريقــي، حــى وجــدت نفســي كاتبــً، وهــذا لم يكــن ســهلًا 
أبــداً، خصوصــً حــن تكــون في بدايــة العشــرينات مــن عمــرك شــاهداً علــى 
المــوت والقتــل والجــوع والــزوح والتشــرّد دون أن تجــد طريقــً مختلفــً لا 
يحمــل هــذه العناويــن المفزعــة. وعندمــا تضــاف إلى هــذا كلــه مــرارة الغربــة 
والمنفــى، ويحاصــرك الحنــن إلى ذاتــك وبــادك وأهلــك، وأنــت في مــدن 
غريبــة تحملــك الأرصفــة بــازدراء، وتخيفــك الصباحــات بأســئلة وجوديــة لا 
ــة هــي المخلّــص، وكانــت  تعــرف كيــف تجيــب عنهــا… عندهــا كانــت الكتاب
الخــاص الــذي انتشــلني مــن كآبــي وقلقــي، ومــن ليــالٍ لا حصــر لهــا نمــت 

فيهــا خائفــً مــن غــدٍ آخــر وأنــا علــى قيــد الحيــاة.

- كيــف ســاهم فــوزك بجائــزة كتــارا في تعريــف القــاريء 

ــل  ــام؟ وه ــكل ع ــة بش ــة اليمني ــك، وبالرواي ــي بأعمال العرب

ــن  ــة ع ــورة مختلف ــم ص ــاه تقدي ــر تج ــؤولية أكب ــعرت بمس ش

ــن؟  اليم

حــى اليــوم تصلــي العديــد مــن الرســائل والمقــالات والقــراءات النقديــة 
مــن مختلــف الــدول العربيــة، وهــذا يســعدني كثــراً. كان هــدفي الأول مــن 
ــارا هــو الوصــول إلى أكــر قــدر ممكــن مــن القــرّاء العــرب  المشــاركة في كت
وغيرهــم، لأنــي خــال الســنوات الماضيــة لاحظــت غيــاب الروايــة اليمنيــة 
عــن القــاريء العــربي، وإن حضــرت لا تُعطــى حقهــا الــذي تســتحقه، لذلــك 
آمنــت بعملــي وقلــت: هــذه الروايــة لا يمكــن أن تبقــى دون أن تأخــذ مكانهــا في 

الســاحة العربيــة ولــو عــر كتــارا فقــط.

وقــد نجحــت حــى اللحظــة، وشــكّل هــذا النجــاح فرصــة كبــرة لكثــر مــن 
ــى وجــه الخصــوص الشــباب منهــم، وحــى أكــون  المبدعــن اليمنيــن، وعل
صادقــً معــك، طالمــا قــرأت مقــالات يقــول أصحابهــا إنهــا المــرة الأولى الــي 
يقــرؤون فيهــا روايــة يمنيــة. وبقــدر مــا يحــزّ في النفــس هــذا القــول، أشــعر 
بســعادة كبــرة بهــذا الوصــول. لا شــك أن أي جائــزة لهــا قيمتهــا وحضورهــا 
في الســاحة العربيــة تمثّــل مســؤولية كبــرة، ومــن المهــم ألا يصبــح صاحبهــا 
أســراً لهــا، حــى لا تمــوت روحــه الإبداعيــة في أول الطريــق، وأنــا واثــق 
بأنــي قــادر علــى التعامــل مــع هــذه المســؤولية، فأنــا – كمــا أســلفت – ابــن 

الحــرب والمنفــى والوجــع الكبــر.

»الجوائز الأدبية مسؤولية كبيرة، ومن المهم ألا يصبح 
الكاتب أسيراً لها«

ــف  ــة. كي ــانية عميق ــة إنس ــت قضي ــزة تناول ــك الفائ - روايت

ــع  ــن الواق ــتلهمها م ــة تس ــى أي درج ــك، وإل ــار مواضيع تخت

اليمنــي الملــيء بالتعقيــدات والقصــص الإنســانية الفريــدة؟ 

يحضــر الإنســان في كل مــا أكتبــه كقيمــة لهــا قدســيتها ومكانتهــا، وتحمــل في 
ــا عــدة لا يمكــن للروائــي أن يشــهدها أو يســمعها أو يعــرف  جوهرهــا قضاي
عنهــا دون أن تخلــق داخلــه زوبعــة لا تهــدأ إلا بالكتابــة عنهــا. وهــذا أنــا: 
أســتند علــى الإنســان وحــده، أحــاول أن أكــون صوتــه وملامحــه وهويتــه، 
خصوصــً إنســان بــادي الــذي حاولــت الظــروف الصعبــة أن تلتهــم وجــوده، 
لكنــه مــا زال يناضــل في ســبيل البقــاء والكتابــة جــزءا كبــرا مــن هــذا 
النضــال، وهــي معركــة عليــك أن تؤمــن بهــا وتخوضهــا بــكل إخــاص. وقــد 
ــه أن أشــرك  ــت ذلــك بإيمــان كبــر وصــدق حقيقــي، حاولــت مــن خلال فعل
القــاريء – في أي زمــان أو مــكان – ليكــون شــريك هــذه التجربــة، وأن تبقــى 
الحكايــة عالقــة في ذاكرتــه وروحــه، وأن يعطيهــا حقهــا الكبــر مــن التقديــر.

- مــا التقنيــات الســردية التــي اســتخدمتها في عمــى الذاكرة، 

أم أن الموضــوع كان هــو الأبــرز لديك؟  

هنــاك تقنيــات ســردية متعــددة في الروايــة، لكــن المنطلــق كان الموضــوع 
الــذي فــرض شــكله الفــي بنفســه.

- كيــف تقيّــم حضــور الروايــة اليمنيــة في المشــهد الثقــافي 

ــة،  ــةً بالروايــة في دول عربيــة أخــرى )كالمصري العربــي مقارن

الســورية، المغربيــة(؟ ومــا هــي أبــرز التحديــات التــي تواجهها 

للوصــول إلــى القــاريء العربــي؟ 
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واضــح أن حضــور الروايــة اليمنيــة مــا يــزال أقــل بكثــر مما تســتحق، مقارنةً 
بتجــارب مثــل المصريــة أو الســورية أو المغربيــة، ليــس بســبب ضعــف النــص 
ــة  ــة، وقل ــاب المنصــات، وضعــف المؤسســات الثقافي ــل بســبب غي اليمــي، ب
الدعــم، وغــرق البلــد بالصراعــات والتحديــات الصعبــة. التحــدي الأكــر 
الــذي يواجــه الروايــة اليمنيــة هــو الوصــول: كيفيــة الوصــول إلى دور النشــر 
العربيــة، وإلى التوزيــع الحقيقــي، وإلى النقــد، وإلى القــاريء العــربي خــارج 
حــدود الجغرافيــا اليمنيــة. ورغــم كل هــذا، اســتطاعت الروايــة اليمنيــة أن 
تفــرض اسمهــا تدريجيــً، وهــذا بحــد ذاتــه إنجــاز يُحســب لهــا ولمــن يعمــل 

علــى تأكيــد حضورهــا مــن المبدعــن والمبدعــات.

- في رأيــك، مــا هــي الســمات الفنيــة والموضوعــات المهيمنة 

التــي تشــكل »هويــة« خاصــة للروايــة اليمنيــة؟ هــل يمكننــا 

ــزء  ــا ج ــة، أم أنه ــزات خاص ــة« بمي ــة يمني ــن »رواي ــث ع الحدي

مــن المنظومــة الروائيــة العربيــة الأوســع؟

ــت  ــة واضحــة، حــى وإن كان ــة بهوي ــة يمني ــث عــن رواي ــم، يمكــن الحدي نع
ــة ككل، ومــا يميزهــا هــو هــذا الحضــور  ــة العربي ــاً مــن الرواي جــزءاً أصي
الطاغــي للإنســان بمــا يعيشــه مــن تقلّبــات وتحديــات، ومــا يخوضــه مــن 
تجــارب تســتحق الكتابــة، والقــاريء للروايــة اليمنيــة دون شــك يلمــس صــدق 
ــزاز يتجــاوز كل  ــة أصحابهــا في تقــديم أنفســهم باعت ــة ومحاول هــذه التجرب

ظــرف. 

»يحضر الإنسان في كل ما أكتبه كقيمة لها قدسيتها، 
ومكانتها الخاصة«

ــن  ــن اليمنيي ــن الروائيي ــدة م ــة جدي ــاك موج ــدو أن هن - يب

)مــن الجيليــن الشــاب والمتوســط( قــد بــرزت بقــوة في العقــد 

ــا  ــل يمكنن ــر؟ ه ــذي تغي ــا ال ــرك، م ــة نظ ــن وجه ــر. م الأخي

ــة؟ ــة« يمني ــرة روائي ــن »طف ــث ع الحدي

أتفــق معــك، نحــن اليــوم أمــام مرحلــة مختلفــة في مســار الروايــة اليمنيــة، 
ولعــلّ أهــم مــا يميزهــا هــو تغيّــر نظــرة الكاتــب إلى نفســه ودوره. لم يعــد 
بــل  الحضــور،  علــى  يســاعده  الــذي  الاعتــراف  ينتظــر  اليمــي  الروائــي 
ظهــرت أصــوات مختلفــة، متحــررة ومســتقلة، ومتجــاوزة خــوف التجربــة، 
اســتفادت كثــراً مــن المنصــات الرقميــة ومــن انفتــاح العــالم، وكلهــا عوامــل 
منحــت المبــدع مســاحة أوســع للتعبــر عــن ذاتــه، وبنــاء مشــروعه الإبداعــي، 

ــه بثقــة أكــر. والوصــول إلى قارئ

ــه  ــا تحمل ــكل م ــتثنائياً ب ــن كان اس ــر في اليم ــد الأخي - العق

الكلمــة مــن معنــى، مــع الحــرب والصــراع والمعانــاة الإنســانية. 

كيــف انعكســت هــذه التحــولات الكبــرى على موضوعــات 

ــت  ــل أصبح ــن؟ ه ــن اليمنيي ــدى الروائيي ــة ل ــكال الكتاب وأش

ــائدة؟  ــي الس ــاة« ه ــة المأس ــرب« أو »رواي ــة الح »رواي

بالفعــل، تحمّلــت الروايــة هــذا العــبء وحملتــه بــكل مآلاتــه وجزئياتــه، ومثلها 
تجــارب أخــرى غــر يمنيــة عاشــت مــا نعيشــه، وكانــت أعمالهــم الأدبيــة 
ــة ويجــب أن  ــة بالمــوت والــدم والفقــد، وهــذا لا يعيــب أبــداً. هــي مرحل مليئ
تُكتــب، ويجــب أن تبقــى شــاهدة علــى كل صرخــة مــات صاحبهــا دون أن تجد 
صداهــا مــن الإنســانية. ومهمــة الكاتــب أن يوجــد هــذه الذاكــرة ويحصّنهــا 
كمــا هــي، حــى وإن مــرّت علــى الحــرب ألــف عــام. هنــاك تضحيــات يجــب 
أن تُكتــب، وهنــاك بطــولات لا يمكــن أن يتركهــا الكاتــب دون توظيــف، وإلا 

ســاهم – مــن حيــث لا يــدري – في قتــل جيــل وأجيــال.

- برأيــك، كيــف اســتطاع الروائيــون اليمنيــون تطويــر أدواتهــم 

ــر،  ــف دور النش ــة )كضع ــات الداخلي ــم كل التحدي ــردية رغ الس

ونــدرة الفــرص( والتحديــات الخارجيــة )كالحــرب(؟ ومــا دور 

ــك؟ المنصــات الرقميــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي في ذل

رغــم كل مــا نعيشــه مــن ضعف في مؤسســات النشــر، ونــدرة الفرص، وضيق 
المســاحات، إضافــة إلى ضغــط الحــرب والمنفــى، اســتطاع الروائــي اليمــي 

ــكاك بتجــارب  ــه عــر الإصــرار، والقــراءة الواســعة، والاحت أن يطــوّر أدوات
الآخريــن. دون شــك المنصــات الرقميــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي لعبــت 
دوراً محوريــً في هــذا التطــور؛ فقــد كســرت احتــكار النشــر، وفتحــت نوافــذ 

واســعة أمــام الأصــوات الجديــدة لتصــل إلى القــاريء العــربي مباشــرة.

) »الناقد العربي أكثر اهتماما بالرواية اليمنية 
من الناقد اليمني«

ــة  ــة اليمني ــوا الرواي ــد أنصف ــرب ق ــاد الع ــرى أن النق ــل ت - ه

وأولوهــا الاهتمــام الــكافي في دراســاتهم ونقدهــم؟ أم أنهــا 

لا تــزال بحاجــة إلــى مزيــد مــن القــراءة النقديــة الجــادة؟

بقــدر حاجتنــا للناقــد العــربي، نحــن بحاجــة أكــر إلى الناقــد اليمــي. ومــن 
وجهــة نظــري، الناقــد اليمــي حــى اليــوم لم يعــطِ الروايــة اليمنيــة حقهــا 
ــوب، ولم يقــدّم المبــدع اليمــي كمــا يفعــل مــع المبــدع العــربي.  بالقــدر المطل
ــة  ــة اليمني ــر اهتمامــً بالرواي ــى العكــس، وجــدت الناقــد العــربي أكث ــل عل ب
مــن الناقــد اليمــي نفســه. في روايــي الفائــزة مثــاً كان الاهتمــام العــربي 
نقــداً وتفاعــاً أكــر مــن اليمــي، ولا أعــرف هــل تكمــن المشــكلة في طبيعــة 
الأعمــال أم في حاجــة الناقــد للحضــور العــربي، فيُهمــل كثــراً مــن الأعمــال 

الــي تســتحق القــراءة الجــادة.

ــي  ــا ه ــة؟ وم ــة اليمني ــتقبل الرواي ــى مس ــع إل ــف تتطل - كي

النصيحــة التــي تقدمهــا للوجــوه الروائيــة الشــابة في اليمــن 

ــة  ــروف بالغ ــل ظ ــة في ظ ــذه التجرب ــوض ه ــاول خ ــي تح الت

ــة؟  الصعوب

الكثــر مــن الشــباب المبــدع في طريقــه إلى حضــور كبير. هنــاك تجارب يمنية 
ــى أنهــا ســتكون حاضــرة في المشــهد العــربي والعالمــي. نصيحــي  أراهــن عل
لهــم أن يؤمنــوا بذواتهــم ومــا يحملونــه، وألا يتوقفــوا عنــد بــاب معيّــن، بــل 
ف”. العــالم  يعملــوا علــى فتــح كل الأبــواب. لم يعــد المبــدع بحاجــة إلى “مُعــرِّ

بــن أيدينــا، وكل ســاحة إبداعيــة اليــوم متاحــة للجميــع.

- أخيــراً، حميــد الرقيمــي.. مــا هــو الحلــم أو المشــروع الإبداعي 

ــل  ــاك عم ــل هن ــتقبلًا؟ وه ــه مس ــى تحقيق ــح إل ــذي تطم ال

جديــد قيــد الإعــداد؟ 

ــي القــادم في بــادي، وأخشــى أن أفقــد حــرارة المنفــى  ــم أن يكــون عمل أحل
ــوم أن  ــد. الأهــم مــن أي عمــل أدبي الي وتُصيبــي الســكينة في وطــي بالتبلّ
يكــون لنــا وطــن نعيــش عليــه بســام. حاليــً أنــا منشــغل برســالة الماجســتير، 
القادمــة، وهــي  الكتابــة  تــأتي لحظــة  وبقــراءة تجــارب الآخريــن، حــى 

لحظــة لا يمكــن التنبــؤ بهــا.
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ســـرديـة الـعـذابـات في ظـــل اسـتعـمـاء 
الــذاكــــرة

تـوطـئة: 

في أدب الحــروب وخاصــة في بقعتنــا العربيــة المظلومــة،  لابــد مــن اســتذكار 
وإيضــاح وتبيــان، في الماضــي الســحيق كان الاســتعمار واضحًــا والطمــع جلــي 
والعــدو قــوي وقــادر،  أي يطمــع بنــا فيــأتي بجيوشــه الجــرارة يحتــل ويقتــل 
ويمــارس ســطوته ويســرق مقدراتنــا ويحيــل بلداننــا إلى جحيــم لنــا ومصــادر 
رزق لهــم »إذن العــدو واضــح والكفــاح واضــح أيضًــا،إذ يتحــد جميــع أبنــاء 
الوطــن ضــده،  ولــذا فمهمــا امتــد جــوره وظلمــه واحتلالــه يرحــل دونمــا 

رجعــة بالمقاومــة الصادقــة والتحــام الجميــع فمــا الــذي تغــر الآن؟ 

٭الطمــع ببلداننــا مــازال حاضــرا،  كمــا وأن نظــرة العــدو اشــتدت شراســة 
وكانــت عنــده  كمــا  أســاليبه وطورهــا،   هــو غــر  فقــط  ازداد،   وطمعــه 
الحماقــة ليعلنهــا صراحــة علــى ألســنة قادتــه،  ذهــب بجيوشــه الجــرارة 

لكنــه انتصــر فكيــف ذلــك؟ 

نعلــم  العــربي والفوضــى الخلاقــة وتغيــر الخارطــة،   بالربيــع  ٭بشــرونا 
ولكننــا لم نســتطع الوقــوف بوجــه المشــروع،  اســتغلوا نقــاط الضعــف كلهــا،  
غــذوا  والأديــان  والملــل  والأعــراق  والآيديولوجيــات  التفرقــة  علــى  اللعــب 
الضغائــن ودعمــوا الأفرقــاء ليقتتلــوا فيمــا بينهــم،  يزعمــون أنهــم مــع الثــورة 
الفلانيــة ضــد الحكومــة الفلانيــة فتنتشــر الفوضــى ويعــم الخــراب ويقطفــون 
هــم الثمــار بــكل بســاطة وعندمــا يفرغــون ربمــا يغــرون آراؤهــم ويصطفــون 
مــع النقيــض وهكــذا،  المهــم هــم لايخســرون ونحــن أصبنــا بعمــى الذاكــرة.

 
- لاوجــع الحــروب وليالهــا الداميــة وأيامهــا القاســية تعــر فــوق أجســادنا 

المنهكــة… 

عمى_الذاكرة: 

ســردية الوجــع عندمــا يلتحــم بالأجســاد صغيرها وكبيرها ويمــر فوق الأوطان 
المســلوبة الإرادة مــرورًا بالطواغيــت والأزلام وأصــوات الرصــاص والخــراب،  

هــي محاولــة للبحــث عــن الحيــاة عــن العيــش عــن الهويــة عــن الأمــان والحــب 
في زمــن قلــت فيــه الاحتمــالات وانعدمــت الطــرق المؤديــة للســام والطمأنينــة. 

البحث عن الانعتاق: 

بطــل روايتنا«نجــا لوحــده مــن المقتلــة أو المحرقة«فلــم نجــا؟ وهــل لنجاتــه 
عــرة؟ 

نجــا في البدايــة وهــو ابــن الخمــس ســنوات،  ليقــص ســرديته عــن آلامــه 
وذاكرتــه الــي عابتهــا وانتقصــت منهــا بأصــوات الرصــاص ودوي المدافــع 
وبحــر الدمــاء،  عــاش ليقــص،  نجــا ليوثــق،  هــو يســعى للخــاص لانعتــاق 
آخــر،  لهــروب أو نجــاة فــا هــو عندمــا كان« بــدر« تخلــص مــن عذاباتــه 
»عتــق«  فقــد نجــا لوحــده بشــبه معجــزة،  ولا عندمــا أصبــح يحــى »عتــق« 
ونجــا مــن المحرقــة،  علــى الرغــم مــن أنــه احتــرق وهــو في المــاء وفــوق 
الوقــود،  نجــا مرتــن ليحكــي ونجــا مــن الانعتــاق ليوثــق ســرديته الخاصــة 

ــي تشــبه بمرارتهــا قصــص شــى مــن شــرقنا التعــس.  وال

• كمــا في كل الحــروب،  لايوجــد نــاج،  حــى الحــب تنهيــه الحــرب قبــل أن 
يتنفــس في أضلــع المحبــن، الأبــوة والأمومــة،  الصداقــة،  كلهــا في مهــب 
ــا عــن  ــح،  فقــط الآلام تجمــع أصحابهــا ليســروا في دروب وعــرة بحث الري

أمــل أو نجــاة 
فهــل الذاكــرة مازالــت معميــة،  أم أنهــا متقدة ومتواصلة في ســرد العذابات،  
بينمــا ذاكــرة العــالم أجمــع الفاقــدة للإنســانية تراقــب المقتلــة والمحرقــة هنــا 
وهنــاك وتشــجع طرفــا علــى آخــر وتتلــذذ بالنتائــج ليقطــف البغــاة صنيعتهــم 

بــكل بســاطة ويســر. 

نماذج الشخوص المتألمة: 

* سالم الفاقد لعائلته الهائم في الدروب والأرجاء بحثا عن السلوان
* الجد القوي الصابر المتألم الذي يشبه بصلابته الأرض 

ريم محمد- سوريا

بأبنــاءه  الــرؤوف  الوطــن  تشــبه  والــي  المضحيــة  لطيفــة  البديلــة  الأم   *
والمعطــاء لأبعــد الحــدود ودون تمييــز،  تعطــي حــى النهايــة دون انتظــار 

لشــكر أو إشــادة »ضحــت بذهبهــا كلــه« 
* الشاب الذي ضحى بكليته ليبحث عن نجاة ولم ينج

* الشــاب الهــارب مــن الحــرب والعنــف والــذي فقــد أمــه ببندقيــة أبيــه في 
عــالم جننتــه الحــرب وأفقدتــه كل شــيء

٭ لم تغــب فلســطين »قضيتنــا المحوريــة« عــن هــذه الســردية فهــا هــي الحبيبــة 
هنــا وكــوة الأمــل الوحيــدة هــي »يافــا« 

المــوت الكثــر والمــوزع علــى صفحــات الســرد،  لاتــكاد تخلــو صفحــة مــن طلقــة 
أو بندقيــة أو شــظية أومعركــة، فهــل نجــح الســرد والإســهاب في الشــخوص 
وتبيــان هــذه الآلام بــكل حرفيــة ســارد متبصــر وكاتــب زخــرف لغتــه ببدائــع 

العربيــة،  فهــل كان دواء القبــح بــكل هــذا الجمــال شــفيعًا ووســيطًا. 

القبــح  اليمــن بســردية جميلــة داوت  ابــن  - نعــم نجــح الروائــي الشــاب 
بالجمــال،  وهــذا النــص الســردي أرشــحه كأنمــوذج نقــدي في » علــم الجمــال 
يضــاف إلى النمــاذج الأخ، فهــو يــدرس كلوحــة علــى الرغــم مــن ســوداويتها 
وكآبتهــا وأزيــز الرصــاص إلا أن لغتهــا عملــت كمعــادل موضوعــي وازن القبــح 
بالجمــال وأثــث الفضــاء الســردي بعبــق الاســتعارات الــي تحفــل بهــا كل 

زوايــا الروايــة. 

الأدب الملتزم على لسان كاتب شرقي: 

٭ عنــد الشــعوب المقهــورة المظلومــة بــرزت نمــاذج ســردية نلتزمــة بــآلام 
الشــعوب وثوراتهــا ومظلومياتهــا،  فهاهــو دوستويفســكي والــذي اقتــرب مــن 
الإعــدام وكان بينــه وبــن حبــل المشــنقة دقائــق أهدانــا روائعــه الــي عاشــت 

مــع الشــعوب. 
وميخائيــل شــولوخوف في« قصــص الــدون« بجزأيهــا أهدى الضمائر ســرديات 

عاشــت حــى الآن ووثقــت الحــروب والنضــالات والبحــث عن الحرية. 

٭ ألبــر كامــو في عبثيتــه أجــد مقاربــة مــع بعــض فصــول هــذه الروايــة الــي 
لم تحفــل بــالآلام،  بــل مــرت فوقهــا وكأنهــا اعتياديــة »اســتعذاب الألم« في 

ســبيل الوصــول 
فهــل صخــرة ســيزيف قــد أفلتــت مــن يــد يحــى الآن وبــدر ســابقا وهــل مــن 

انعتــاق؟ 

 »عمــى الذاكــرة« أنمــوذج عــربي لســرد واقعــي متشــعب وجــداني إنســاني 
عــن أدب الحــروب ومــا بعدهــا علــى لســان أفــراد عايشــوا الحــروب ومازالــوا 
يبحثــون عــن الانعتــاق،  أدب عــربي توثيقــي لآلام الإنســان الباحــث عــن ذاتــه 

في زمــن مجنــون. 

• يقــول في نهايــة الروايــة: »عندمــا ســألتني هــل كان الأمــر يســتحق كل هــذه 
التضحيــة؟  بكيــت« 

•إذن تمالــك نفســه حــى النهايــة،  عذابــات الجســد لم تبكيــه فقــط ذلــك 
الســؤال لأنــه مثــل الحالــة الوجوديــة. 

 أخيرًا 

تهنئــي للكاتــب الشــاب  حميــد الرقيمــي ســرديته الرائعــة الــي لامســت 
الوجــدان واســتحقت كتــارا بــكل تأكيــد. 
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الرواية تقرأ بالدمع الحار لأنها كتبت بمرارة الأجيال ودماء

 تنسكب هدرا على أرض عطشى للشهادة والإيثار والمقاومة حتى الصمود 
ضمــأى للكرامــة والشــرف  والــذود عــن حرمــة الإنســانية بــا حــدود الديــن 

والعــرق واللــون واللغــة والجنــس...
 نعــم نبكــي للقهــر ،  لكــن تغمرنــا البســمة لبراعــة الســارد في القــص الواقعــي 

وشــغفه بعمليــة الســرد المضمــخ بالجــدل والحجاج والفكــر المبطن ...
كل التقنيــات وظفهــا ببراعــة  لخدمــة القضيــة الأساســية »   الحــرب الدائــرة 

علــى الإنســان والمحيــط والتاريــخ والوجــود...

 قراءة في العنوان 

عمى  الذاكرة ؛   مركب إضافي مبتدأ خبره النص
 الذاكــرة خــزان  يحمــي كل شــيء مــن الضيــاع والتلــف والنســيان هــي مخــزن 
لــكل الصــور والأحــداث والمشــاهد ، لكــن المضــاف إليــه يســبقه مضــاف ينفــي 

هــذا التعريــف إنــه العمــى ، الســواد الظــام ، الفــراغ ، التلــف  بعينــه ،

 الذاكــرة الخاصــة للبطــل )  بــدر اليتيــم الضحيــة ، المهجّــر المســلوب مــن 
الأمــان والاســتقرار والهــدوء (

 والذاكــرة العامــة ذاكــرة »  اليمــن  » أرض الحضــارات المتعاقبــة ،أرض  
العــز والمجــد التليــد...

 فعمــى الذاكــرة رصاصــة تختــرق الضمــر الجمعــي للإنســانية وفوزهــا فــوز 
للحقيقــة الــي اغتصبهــا العــدو الغــادر لــكل شــيء عــدا الذاكــرة،  اللغــة ، 

الجــذور ، الأصــول،  التاريــخ ...

قراءة في الفنيات 

 الســرد في الروايــة يذكرنــا بفــن الســرة الذاتيــة،  ســرة البطــل بــدر / 
يحــى يعيــش الحــرب الدائــرة  رحاهــا في اليمــن منــذ الــولادة ، خمــس 
ســنوات ، المدرســة ، فقــدان الوالديــن  مــع الجديــن، مــع ســالم ولطيفــة، 

مــع عبــده وياســر ولطفــي ويافــا الحبيبــة....

 كل الأحــداث يلفهــا الدمــار والخــراب والحــرب  و قــد غــاص في كل تفاصيــل 
والجزئيــات بــكل مرارتهــا وعلقمهــا وفظاعاتهــا ...بكتابــة انفعاليــة جعلــت 

تصعيــد الحبكــة  محــدودا
الإنســانية  المقاومــة/    / الحــروب  أدب  تيمــة  عــن  الروايــة لم يخــرج  في 

ــى نفســية الشــخصيات والأماكــن  ــى تأثــر الحــرب عل المنتهكــة / مركــزا عل
والأحــداث في لغــة سلســة شــاعرية مباشــرة... تتصــارع فيهــا معاجــم المــوت 

والخــراب والحــرب

 بين الحكاية والقص توظيف  لفنيات متقنة الحضور 

فحنكتــه الســردية  حولــت أوجــاع الحــرب مــن مجــرد أخبــار إلى تجــارب 
إنســانية حيــة معاشــة تســتحق التخليــد 

قدمهــا في صــور فنيــة متواتــرة مكثفــة ملغومــة كرصاصة  قاتلــة مؤثرة موجعة 
ــل  ــل والتأوي ــة القــراءة  والتفاعــل والتخيي ملهمــة مربكــة... مــا يدفــع لمواصل

تجســيدا لمعانــاة الذاكــرة الــي تــأبى الانصيــاع للعقــل الكابــح والقــوة...
 مســاحة كــرى تركهــا الكاتــب لقارئــه حــى يســترجع الحقائــق والأخبــار 
مــن خــال المشــهدية العاليــة الحيــة الدائمــة حــى بــدت الحــرب شــخصية 
فاعلــة منازعــة تخلــط الأوراق علــى مســرحها تغــر المصائــر ، تلتهــم الركــح 

ــن والنــص ...وحــى القــاريء والممثل

 الزمن :

 يتصــارع بــن الزمــن الداخلــي) زمــن خــاص بالبطــل والشــعور والذاكــرة 
الفرديــة ( والزمــن الخارجــي التقليــدي ) بــن تقــديم وتأخــر والصنعــة 

بحرفيــة عاليــة موزعــة علــى فصــول بمهــارة ( يبــدع 
البطــل   شــخصية  تطــورات  ليزامــن  زمــن  إلى  زمــن  مــن  الانتقــال  في   

الحــرب  فظاعــات  يزامــن  ...و  التراجيــدي 

 المكان : 

اختيار موفق للمكان الوظيفي  فهو في صراع مع الشخصية/  الحدث ...
يغــادر مــن اليمــن إلى صنعــاء / القاهــرة /  الســودان /  أوروبــا/ صبراتــه 

/ عــدن /الخرطــوم /الصحــراء /البحــر ...
بــن الاســتقرار في اليمــن وحلــم الهجــرة بحثــا عــن الأمــان والاســتقرار يتنقــل 

البطــل ...
فهــل المــكان شــخصية معرقلــة لمســار طبيعــي لأصحــاب المــكان أم المــكان 

محــور الأحــداث للحفــاظ علــى وجــود أصحابــه و كرامتهــم...

 الشخصيات  

 الشــخصية المحوريــة البطــل »بــدر / يحــى »هــو البــدر الــذي يبحــث عــن نــور 
أخفتــه الحــرب أم يحــى الــذي يبحــث عــن مأمــن لــه كــي يحيــا كمــا يشــتهي 

قراءة انطباعية في رواية »عمى  الذاكرة«

سيدة بن جازية- تونس

أو كمــا يقــول الجــد : » حفيــدي خلــق مــن رحــم الحــرب »
الحــرب هنــا تنجــب ضحاياهــا تتقاذفهــم كرصاصهــا وكدمارها و الشــخصية 
المركزيــة كذلــك تتقاذفــه المصائــب والنكبــات لكــن تضعــه دائمــا بــن أيــد 
أمينــة و هــذا مــن لطــف الــراوي ببطلــه ، فبعــد فقــد الوالديــن يحــل محلهمــا 
الجــد والجــدة ثم ســالم ولطيفــة ثم حولــه يــدور الأصدقــاء / في فلكــه نجــد 

عبــده حمــادي/ لطفــي / ياســر الحبيبــة يافــا / المدرســن ...

 البطــل التراجيــدي تــدور حولــه الشــخصيات الثانويــة للمســاعدة أو العرقلــة 
فبــدر رمــز لــكل مواطــن يمــي /  كل إنســان عــاش الحــرب ويعيشــها / هــو 
نقطــة النــور المشــعة زمــن الحــرب هــو رمــز للأمــل المنتظــر ...فالشــخصية 
وجــدت مــن يغيثهــا ، وأصــل دراســته درس المحامــاة، تخلــص مــن عقدتــه 

مــن التبــول الــاإرادي مــن التأتــأة، مــن الوحــدة والعزلــة...
النفــس/ واجــه  وأجــاب  ناقــش مواضيــع المحاضــرات ببســالة و ثقــة في 

... البلــد  غــادر   / المدرســن  اســتفهامات 

لكن هل تخلص من خوفه ؟!
 فمــن عــاش الحــرب لا يمكنــه اســترداد أمانــه 
النفســي مهمــا كان قويــا واثقا...لذلــك يبخــل 
علينــا بمعجــم الأمــان والفــرح والهــدوء حــى 
في عمــق تجربــة الحــب مــع يافــا اللاجئــة.. و 
كأنــه يســتبطن اللاأمــان والنهايــات الحزينــة 

لعلاقاتــه...

 النهاية 

 باهتــة لم تكــن في مــا يــوازي انتظــارات القاريء 
المنفعــل الأمــل في النهايــات الســعيدة حــى وإن 

قارعــت الخيــال 

الرؤى المعرفية 

لــن نخــوض في الظاهــر مــن المعــاني والمعانــاة 
علــى  أوردهــا  كمــا  بالــذات  الاعتــزاز  يكفينــا 
لســان الجــد كحكمــة خالــدة إنســانية تلخــص 
خــرة الســنين »  أنــت هــو أنــت وأنــا هــو أنــا 

توقــف عــن وهمــك اللعــن »
لــن  فالعــربي هــو العــربي والآخــر هــو الآخــر 
يكــون الحــل أو البديــل حــى وإن وفــر اللقمــة 
و العمــل و الأمــان الموهــوم و الهــدوء المســلوب 

انبتــات في 
وفي ســياق آخــر الماضــي انتهــى زمنــه والحاضــر 
تصنعــه أنــت وحــدك أمــا المســتقبل فيبقــى رهــن 

معتقــدك وثقتــك بنفســك...
واليمــن هــو أنــت أمــا دونــه فالتطبــع المرهــون في مؤامــرة مكشــوفة مــن 
لصانــع  الاستســام  و  الاســتيلاب  واحــدة  فكــرة  حــول  تــدار  مؤامــرات 

الحــروب...
في الأخــر،  الكاتــب المبــدع  يقهــر العــدو بهــذا المنجــز اللغــوي البديــع .  
فالعــدو الــذي يعمــل علــى طمــس الهويــة والإرث الإنســاني لأرض الحضــارات 

ــة... ــة المتعاقب ــات التاريخي ــداد الحقب ــى امت ــد عل والمجــد التلي
يقــف عاجــزا أمــام محــاولات المســح والمســخ و المحــو ، واصــل فقــد منحــك 

الله موهبــة الإحيــاء بعــد المــوت ...
لايكفــي أن ترثــي وطنــا يــزف تحــت جشــع الصراعــات والمؤامــرات والــولاءات 
والمخادعــات ... كــن بــدرا ســيكتمل وسيشــع نــوره علــى الأرض مجــددا إن لم 
ــق  ــإن كان منطل ــه أدبي إنســاني ...ف ــا وسياســيا فالنصــر لعل يكــن اقتصادي

القــص » اليمــن » فــإن منتهــاه الإنســانية ككل...
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عمى الذاكرة

شذى حريب- كاتبة ومترجمة سورية

عمــى الذاكــرة، روايــة فــازت مؤخّــرًا بجائــزة كتــارا للروايــة، فئــة الروايــات 
العربيّــة المنشــورة... لا أكتــب عنهــا اليــوم لأنّهــا فــازت بالجائــزة، فقــد 
ــك قرأتهــا دون أيّ  ــن عــن فوزهــا بيومــن، لذل ــل أن يعل ــت قراءتهــا قب أنهي

ــم مســبق... ــه أو حك توجّ
روايــة تؤلمــك، تصــل بــك إلى أقصــى درجــة الألم... تحزنــك حتّــى يطغــى 
الحــزن علــى كلّ مشــاعرك، رغــم ذلــك أحببتهــا... كنــت أقــرأ وأنــا لا أرغــب 
في التوقّــف عــن القــراءة، فقــد أســرني الأســلوب الجميــل، أســرني البيــان 
ــت  ــا إلى آخــره... بكي ــة مــن أول ســطر فيه ــه الرواي ــت ب ــذي كتب الســاحر ال
مــرّات ومــرّات حتّــى وصلــت إلى قولــه في نهايتهــا: »وعندمــا ســألتني: هــل 
كان الأمــر يســتحقّ كلّ هــذه التضحيــة؟ بكيــت«، بكيــت بحرقــة، بكيــت كلّ 
ــا  ــرب فماتواغرقً مــن ماتــوا وهــم يحســبون يهربــون مــن المــوت بســبب الحـــ
ــبًا أو لأيّ ســبب آخــر، فقــد »تعــدّدت الأســباب  ــا أو مرضًــا أو تـعـذيـ أو جوعً

ــق بقشّــة...  والمــوت واحــد«، لكــنّ الغريــق يتعلّ
عمــى الذاكــرة، روايــة تتحــدّث عــن ويــات الحــــروب، وعــن مآســيها، وعــن 
ــت جــروح الجســد...  ــو اندمل ــى ل ــي لا تندمــل بســببها حتّ ــروح ال جــروح ال
روايــة تتحــدّث عــن يحــى أو بــدر، شــابّ يعيــش باسمــن مختلفــن وروحــن 
مختلفــن، واحــد قبــل الحــرب وواحــد بعدهــا، ومــا بعــد الحــرب لا يمكــن أن 

يكــون كمــا قبلهــا أبــدًا... يقــول:
إيّــاه الحــرب، أيقنــت بأنّــي  »الآن صدّقــتُ روايــة جــدّي الــذي منحتــي 
بــدر ولســت يحــى، وبــأنّ أبي وأمّــي ماتــا جــواري وأنــا أحــاول لملمــة مــا 
ــة الــي كنــت أعتقــد بأنّهــا مــن وحــي  ــك الحكاي ــى منهمــا... صدّقــت تل تبقّ
الخيــال، وعرفــت لمــاذا كنــت مختلفًــا طــوال تلــك الســنوات الــي عشــتها 
بعــد أن صعقتــي قذيفــة طائشــة وأصابــت ذاكــرتي بالعمــى، عشــت كلّ 
هــذه الســنوات بذاكــرة عميــاء، لم أبصــر أحــدًا، ولم أتعــرّف علــى هويّــي 

وجــذوري، وذلــك الصلــب الــذي أخرجــي إلى الحيــاة«...
ــى هــذا الشــابّ الــذي ابتــاه الله بفقــد  تتــوالى الآلام والمآســي والويــات عل
والديــه بســبب الحــرب، فيفقــد جــدّه وســنده، لتندلــع حــرب أخــرى تطيــح 
بمــا تبّقــى مــن روحــه فيقــرّر تــرك وطنــه كمــا تــرك قريتــه مــن قبــل... علــى 
طريــق تلــك الهجــرة المشــؤومة يوجــه آلامًــا ومآســي وويــات أدهــى وأمــرّ فهــل 

يستســلم؟.. لنقــرأ مــا قــال: 
»هــا أنــا أعــود مــن أقاصــي الذاكــرة الــي فقدتهــا بفعــل الحــرب، ألملم ذاتي، 
وأرســم طريقًــا أخــرى علــى الأرضيّــة الــي أوجــدني الله عليهــا... لم يكــن من 
ــاذا  ــر مســتميت، وإلّ لم ــون الشاســع بتذمّ ــل هــذا الك ــع أن أقاب حســن الطال

ــة الضعيفــة  ــى هــذه الهيئ ــا الله ونحــن عل خُلقــت التحدّيــات؟.. لمــاذا أوجدن
الــي بإمــكان النملــة العابــرة أن تنــال منهــا؟.. هــذه حجــر الزاويــة، الطبيعــة 
لا يمكــن أن تلقمــي نســيمها وأنــا منكمــش في ضعفــي هنــا... علــيَّ أن أحفــر 
ــد طرقــات حيــاتي  في الصخــر، وقــد فعلــت كثــرًا، منــذ ولــدت وأنــا أعبِّ
بصــر واجتهــاد، وصلــت في أحايــن وأخفقــت في كثــر مــن المــرّات، لكنّــي 
لم أســقط، لم أســلّم الرايــة لأحــد ســواي، وقــد كان هــذا الســر الوحيــد مــن 
... نعــم، أعــرف بــأنّ الطريــق طويلــة وشــاقّة، وبــأنّ الكثــر مــن  نعــم الله علــيَّ
 ، الضربــات ســتكون مــن نصيــي، لكــن هــذا هــو أنــا الآن، قــدري بــن يــديَّ
له كمــا أريــد فلــن يرحمــي الله، لــن يغفــر لي كرمــه الــذي مــنَّ  وإذا لم أشــكِّ

بــه علــيَّ بنفخــة أخرجتــي علــى هــذه الهيئــة العظيمــة«...
ألا مــا أقــوى تلــك العزيمــة، ومــا أجمــل هــذه الــروح الــي عرفــت أنّ الله 
عندمــا يبتلــي عبــدًا لا بــدّ أن يعينــه علــى الصــر وعلــى تخطّــي الابتــاء 
ا قوّيًــا  بأســباب يوفّرهــا لــه ومــا عليــه إلّ الأخــذ بهــا!.. لقــد أعطــاه الله جــدًّ

حكيمًــا ربّــاه ووجّهــه وأعانــه علــى تجــاوز أزماتــه: 
»لم يســاعدني في حيــاتي علــى المضــيّ قُدمًــا إلّ هــو، ولم أكــن أشــعر بالقــدرة 
ــا  ــم إلّ عندم ــدًا عــن أحلامه ــراني مســتحيلً وبعي ــراه أق ــل شــيء ي ــى فع عل
ــى هــذه اللحظــة وكلّ شــيء قــد أخــذ في الأفــول، مــا  أســتحضر جــدّي، حتّ
زلــت أشــعر بــه هنــا، لــه صــوت يشــبه خريــر المــاء، يخــرج مدفوعًــا بخبرتــه 
ل هــذا الخريــر إلى نســيم  الطويلــة، ومــا إن يشــعر بملــل مــن حولــه حــى يحــوِّ
دافيء وهــاديء، ويبــدأ بالغنــاء، يرقــص علــى أصابعــه النحيلــة حتّــى تخالــه 
خارجًــا مــن عاصفــة هوجــاء، ومــع ذلــك يريــح نفســه ومــن حولــه... الآن 
ــا  ــه: )ي ــد حيات ــا أحــاول تقلي ــاة مــا كان يضعــه في سمعــي وأن ــد لي الحي تؤكّ
ولــدي نحــن جيــل مختلــف، وأنتــم جيــل خــارج مــن الرمــال، لا تبصــرون مــا 
يحيــط بكــم ولا قــدرة لكــم علــى قــراءة المســتقبل، توقّــف عــن الســر أعــرج، 

وقّــف علــى قدميــك وحــدك(«...
لكــنّ هــذا الجــدّ القــويّ الحكيــم مــات وتركــه: »وكان هــذا يخيفــي أن أعيــش 
ــى  ــد ولّ ــار شــديد القســوة وق ــاة في غم ــا دون جــدّي، وأن تقذفــي الحي يومً
ــه إلّ أن  ــع حســابه الآخــر في مــكان قصــيّ«، فمــا كان من هــذا العمــاق يتاب
غــادر قريتــه وتوجّــه إلى صنعــاء غريبًــا لا يــدري مــا عليــه أن يفعــل... يقــول: 
»بعــد وصــولي بأيّــام ذهبــت إلى محــاّت الذهــب، بعتــه كلّــه، وكان في قــرارة 
نفســي أن أســتثمر مالــه في التجــارة، وكنــت أســأل نفســي: كيــف لي أن أفعــل 
هــذا وأنــا الــذي يجهــل حتّــى مقيــاس ملابســه؟ غــر أنّ الأقــدار الــي جعلتــي 
ــع  ــة قادتــي إلى رجــل في العقــد الراب مغشــيًّا في مواجهــة الأحــداث العصيب

مــن عمــره، يعمــل تاجــرًا متنقّــاً في أحيــاء المدينــة، كنــت أســكن في غرفــة 
قريبــة مــن دكّانــه«...

إذن هــا هــي الأقــدار تعينــه مــرّة أخــرى، فقــد وضعــت عبــده حمــادي في 
ــة  ــى الانتســاب إلى كليّ ــه عل ــال أوّلً، ثّم أعان ــى كســب الم ــه عل ــه فأعان طريق
الحقــوق، فــكان لــه خــر ناصــح »يعــي أنّــك ســتكون مدافعًــا عــن الحــقّ 
المســلوب، وبإمكانــك أن تكــون صــوت هــذا الشــعب في محافــل دوليّــة عــدة؛ 
هــذا رأيــي ولــك حــقّ الاختيــار«... ثّم يقــول عنــه: »وفي إحــدى المــرّات جــاءني 
بمجموعــة كتــب، وهــذه عــادة كان يحــرص علــى أن تكــون بشــكل دوريّ، كان 
يقتــي لي كتبًــا في الأدب والتاريــخ، وكان يحــرص علــى أن يناقشــي طالبًــا 
ــى يســتفيد هــو الآخــر، ولم يكــن  ــو الأخــرى حتّ ــي أن أشــرحها واحــدة تل منّ
بحاجــة لهــذا الأمــر بقــدر مــا كان يســاعدني علــى أن أجيــد الحديــث وألّ يفــر 

ــي كتــاب قرأتــه دون أن يضــع بصمتــه في عقلــي«... منّ
كانــت القــراءة كذلــك مــن الأســباب الــي قيّضها الله له لتكــون ملاذًا ومنقذًا 
ودافعًــا نحــو الأمــام، إذ يقــول: »بينمــا أنــا، وبفعــل القراءة التي اكتســبتها في 
عزلــي تعرّفــت علــى عــوالم لا حــدود لهــا، وســافرت مــع شــخصيّات عظيمــة 
تركــت أثرهــا ثم غــادرت، حتّــى إنــي في كثــر مــن الأحيــان كنــت أشــعر أنّ 

لي أجنحــة تطــر بي إلى حيــث أحــبّ، وكلّ هــذا بفعــل القــراءة وحدهــا«... 
ــا )يافــا( فكانــت مــن أجمــل تلــك الأســباب... فتــاة جميلــة ســخرت مــن  أمّ
قرويّتــه في البدايــة، لكنّهــا شــغلت فكــره وقلبــه فدفعــه حبّهــا إلى المثابــرة 
أخــرت عبــده  المســاء  مــن عرفــه... »في  كلّ  تعجّــب منهــا  وقــوّة  بعزيمــة 
ــب مــن القــوّة الــي وضعتهــا الأقــدار  حمــادي بالحكايــة كلّهــا، هــو الآخــر تعجَّ
في أعماقــي، وكان يتأمّلــي مذهــولً مــن الحيويّــة الــي بــدت جليّــة وأنــا 
واقــف أمامــه، حينهــا أدركــت بــأنّ الحــب وحــده يقــدر علــى منحــك القــوّة في 
مواجهــة خوفــك وضعفــك، وبــأنّ المــرء حتّــى يكــون علــى قيــد الحيــاة يجــب 
عليــه أوّلً أن يمســك زمــام قلــب مــن يحــبّ ويخــوض معــه حــرب الوجــود 

ــج«... ــت النتائ ــا كان مهم
يافــا... يمــوت عبــده حمــادي في  مــن جديــد... تختفــي  تشــتعل الحــرب 
محاولتهمــا العثــور عليهــا... »كانــت المــرارة الأشــدّ في ذلــك اليــوم الــذي 
ــى ســرير المستشــفى، لم تكــن في مــوت أبي ولا أمّــي،  ــا عل ــه وأن صحــوت في
ولا قذيفــة الذاكــرة الــي ســقطت في المــرّة الأولى وعــادت مــرّة أخــرى لتأخــذ 
عبــده حمــادي... تذوقّــت المــرارة وأنــا حائــر وخائــف مــن ذاتي، أســأل 
نفســي: مــن أنــا، ولمــاذا وجــدت، وكيــف للأقــدار أن تحصــر مآســيها كلّهــا 

ــاة؟«.. ــد الحي ــى قي ــه عل ــت تبقي ــى إنســان واحــد ومــع هــذا مــا زال عل
نعــم، كلّ تلــك المآســي ومــا زال علــى قيــد الحيــاة، يقــول ذلــك قبــل أن يشــهد 
ــذي ســيقول بعــد أن قــرّر  ــا أشــدّ وفواجــع أدهــى، فمــا ال مآســي أكــر وآلامً
الهجــرة إلى أوربــا وذاق الويــات في ســبيلها وعلــى طريقهــا؟.. لم يعــد لديــه 

مــا يقــال، فأنهــت دموعــه الروايــة بــدل كلماتــه... 
أمّــا أنــا فأقتبــس عنــوان أحــد فصــول الروايــة »الُله خــرٌ حافظًــا« لوصــف هــذه 

الرحلــة المليئــة بالأســى والمفعمــة بالأمل... 
ــاد  ــاد والعب ــه أن يحفــظ الب ــك أتضــرّع إلي ــا«، لذل ــم، »الُله خــرٌ حافظً نع
ويجعلهــا آمنــة مطمئنّــة، ويحفــظ حميــد الرقيمــي ويزيــده إبداعًــا فــوق 
إبداعــه ليمنحنــا بســموه وسمــوّ أفــكاره الضــوء الــذي يقودنــا إلى فطرتنــا 
الســليمة: »كنــت أملــك هــذه القــدرة مــن الســموّ، وكانــت روحــي تســابق عقلــي 
في التســامي الــذي يضــع كلّ شــيء في مكانــه الصحيــح، وهــذا لا تفعلــه 
المعرفــة فقــط... هنــاك بــذور في كلّ إنســان، بــذور تثمــر في الــروح دون جهــد 
ــة خارجــة  ــذي يتحــوّل في موقــف واحــد، وفي لحظــة فجائيّ ــا ال مــن صاحبه
عــن الحســابات إلى مــاك يشــاهد النــاس مــن قمّــة عاليــة، ويمنحهــم 

الضــوء الــذي يقودهــم إلى فطرتهــم الســليمة«...
عــاوة علــى ذلــك لا يمكنــي أن أغفــل عــن سمــوّ لغــة حميــد الرقيمــي 
وجمالهــا ورفعــة مكانتهــا، ولكــم فيمــا أوردت مــن مقاطــع مــن روايتــه خــر 
مثــال، لكنّــي أودّ أن أختــم بمقطــع آخــر لم أقــرأ أجمــل منــه بعــد في وصــف 

المشــهد الســماويّ الــذي رآه مــن نافــذة الطائــرة فقــال:
ــى رأيــت  ــوم والســحب، حتّ »مــرّت ســاعات ونحــن في تداخــل دائــم مــع الغي
ــل...  ــه مــن قب ــانّي لم أشــعر بلذّت ــدًا في تشــكيل ربّ ــا يبــزغ روي الغــروب ذهبيًّ
كانــت الألــوان تســطع وتغيــب، ويتجلّــى اللــون الذهــيّ الغامــق في لوحــة هــزّت 
كيــاني... شــعرت حينهــا بــأنّ عــالم الإنســان لا يتوقّــف في بلــد مــا، وبــأنّ هــذا 

الكــون اللامحــدود خلــق حتّــى نمتــصّ رحيقــه مــن أقصــاه إلى أقصــاه«... 
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ــا لتخليــق العــوالم والأحــداث والشــخصيات،  تُعــدّ الروايــة، في جوهرهــا، فنًّ
لا لتوثيــق الوقائــع أو تســجيل التاريــخ. فالمــؤرخ معــيٌّ بالحــدث الواقعــي، 
بينمــا الروائــي يصــوغ مــن خيالــه عالمًــا موازِيًــا نابضًــا بالاحتمــال والتأويــل، 
ومــن هــذا المنطلــق يمكــن القــول إن توظيــف الحــرب الأهليّــة في اليمــن أمــر 
مشــروع، لا يعيبــه إلا ضعــف المعالجــة، أو فقــر الرؤيــة، وهــو مــا تلافــاه 
ــة  ــة منهجي ــا بصــدد تقــديم دراســة نقدي ــذكاءٍ ملحــوظ. لســت هن ــب ب الكات
بتحليــل  تتصــل  فنيــة  لذلــك متطلبــاتٍ  لأنّ  الصــارم،  الأكاديمــي  بالمعــى 
والثيمــات، في ضــوء  والإحــالات،  الســردي،  والإيقــاع  واللغــة،  الحبكــة، 
نظريــات نقديــة محــددة. إنمــا أقــدّم هــذه القــراءة بوصفهــا انطباعــات 
قــاريء شــغوف وجــد في هــذا العمــل تجربــة إنســانية وفنيــة تســتحق التأمــل.

عتبات النص: وعي وبساطة
أجــاد حميــد الرقيمــي الدخــول إلى عــالم روايتــه مــن أول عتبــة، فالإهــداء 
ــه بنصّــه،  ــب وثقت ــى وعــي الكات ــدلّ عل ــن، ممــا ي والمقدمــة جــاءا مختصري
وإدراكــه أن الكلمــة الأولى في الروايــة ينبغــي أن تُغــري القــاريء لا أن تُرهقــه.

ضمير المتكلم: الحميمية والاعتراف
اختيــار الكاتــب للســرد بضمــر المتكلــم كان موفقًــا إلى حــدّ بعيــد. لأن ذلــك 
يضفــي علــى الروايــة طابعًــا اعترافيًــا ووجدانيًــا، ويخلــق مــا يســميه النقّــاد 
التماثــل الإيحائــي بــن الكاتــب والبطــل. بهــذا يصبــح القــاريء شــريكًا في 
ــرى نفســه في الــراوي، ويتماهــى مــع جراحــه وذكرياتــه. هــذا  التجربــة، ي
الأســلوب مناســب جــدًا للروايــات الــي تتنــاول الذاكــرة والصدمــة والهويــة 

الممزقــة، وهــو مــا تحقــق بوضــوح في عمــى الذاكــرة.

الأبعاد الفلسفية والوجودية
للروايــة عمــق فلســفي ظاهــر، فالكاتــب يــزرع تســاؤلاتٍ وجوديــة دقيقــة بــن 
صفحاتهــا، تتأرجــح بــن الألم الداخلــي وفقــدان الــذات والحنــن إلى وطــنٍ 

. متشــظٍّ
إنــه لا يقــدّم خطابًــا مباشــرًا، بــل يتــرك للغــة أن تبــوح مــن الداخــل لتصبــح 

الروايــة أقــرب إلى تأمــلٍ في معــى الوجــود  بزمــن الخــراب.

البنية الدائرية وبراعة النهايات
بــوداعٍ  الرحلــة  تبــدأ  إذ  أنيقــة؛  دائريــة  بطريقــةٍ  روايتــه  الرقيمــي  كتــب 
لصنعــاء، وتنتهــي بنهايــةٍ تراجيديــة متوقعــة لكنهــا مؤثــرة تــدل علــى عــودة 
مؤلمــة لم يذكرهــا بــل اختــار أن يتــرك فــراغ النهايــة للقــاريء كــي يمــأه 

ووجدانــه. بخيالــه 
إنهــا تقنيــة تُمتحــن فيهــا قــدرة الكاتــب علــى الإمســاك بخيــوط البدايــة 
والنهايــة دون أن يُغلــق الدائــرة علــى القــاريء، وقــد نجــح في ذلــك نجاحًــا 

ــا. لافتً

اللغة والأسلوب
اللغــة لــدى الرقيمــي متماســكة رشــيقة، تمتلــك نــرة شــاعرية دون إســراف، 
ــن  ــة )أليــف شــافاق (في الجمــع ب ــة التركي وتذكــر القــاريء بأســلوب الكاتب

التأمــل الإنســاني والواقعيــة الرمزيــة.

ملاحظات فنية
ــاء، يمكــن تســجيل بعــض الملاحظــات الــي لا  ــام في البن رغــم الجمــال الع

تُنقــص مــن قيمــة العمــل:

1. فتور السرد في بعض المقاطع
خــفّ توهــج الروايــة حــن أســهب الكاتــب وهــو يتحــدث عــن إقامتــه في عــدن 
مــع رفقائــه الجــدد ،وكذلــك الأمــر في مصــر و الســودان، الأمــر الــذي جعــل 
الرتابــة واضحــة في منتصــف الروايــة حيــث جــاءت  بــاردة وبــدت التوصيفــات 
شــبه متكــررة، وافتقــدت بعــض الفصــول الديناميكيــة الــي ميــزت الفصــل 
الأول مــن حكاياتــه مــع جــده وأمــه لطيفــة ،وكذلــك أحــداث ليبيــا وقــوارب 

المــوت. 

2. ارتباك الإحالات الزمنية
ــاء  أيامــا  ــه في صنع ــرز ذلــك حــن تحــدّث عــن عبــده حمــادي وهــو يراقب ب
ــول: ــه عــاد ليق ــه، لكن ــود إلى غرفت ــدة وهــو يذهــب إلى الجامــع ثم يع عدي

) الليلــة الثالثــة في صنعــاء(... ممــا أحــدث التباسًــا زمنيًــا يحتــاج إلى 
ضبــط.

3. تداخل زمني في القسم المصري
إذ أنــه بعــد الحديــث عــن بــدء الرحلــة إلى الســودان، أعــاد الســرد ليتوســع 
في تفاصيــل ســابقة بمقاهــي القاهــرة، ممــا أربــك تسلســل الأحــداث قليــاً.

4. إسقاط دور الإنسانة )لطيفة(
تلــك الشــخصية الــي مثلــت الأم البديلــة للبطــل، كان حضورهــا إنســانيًا 
محوريًــا مؤثــرا، غــر أن الكاتــب أســقطها فجــأة دون مــرر مقنــع، خاصــة 

ــة تواصــاً مســتمرًا. في زمــن تتيــح فيــه التقنيــات الحديث
لقــد قدّمــت لــه ذهبهــا ليتعلــم ويســتثمر، لكــن مصــر هــذا الذهــب ودلالتــه 

الإنســانية لم يُســتثمر ســرديًا كمــا ينبغــي.

5. قصة الجد:
ــه  ــد والجــد، غــر أن وفات ــا بــن الحفي ــرة، تحمــل تعــددًا صوتيً ــة ومؤث ذكي
مــرّت عابــرة، وكان يمكــن أن تُكتــب بمزيــد مــن العاطفــة لتبلــغ ذروة التأثــر.

6. العنصر النسوي )يافا(
كان اســتدعاؤه موفقًــا في تجســيد ثقافــة الحــب الممنــوع، مــع إحالــة جميلــة 
إلى فلســطين ورمزيتهــا في الوجــدان اليمــي، لكــن الكاتــب اختصــر القصــة 

وجعــل مــن شــخصية يافــا صوتًــا باهتًــا.
وربمــا كان ذلــك تجنبًــا مقصــودًا للخــوض في )تابو(اجتماعــي قــد لا يتقبلــه 

بعــض القــراء أو لجــان التحكيــم.

خاتمة
علــى الرغــم مــن هــذه الملاحظــات، تظــل روايــة )عمــى الذاكرة(عمــاً روائيًــا 
متينًــا، يقــدّم تجربــة ســردية جريئــة، تمــزج بــن البعــد الإنســاني والوطــي 

والوجودي.
إنهــا روايــة الذاكــرة والبحــث عــن المعــى وســط رمــاد الحــرب، وقــد أبــدع 

ــد الرقيمــي نصًــا يســتحق الإشــادة. فيهــا حمي
نحــن فخــورون بــه وبصوتــه الجديــد الــذي يضيــف إلى المشــهد الســردي 

اليمــي والعــربي نكهــة مميــزة.

)عمى الذاكرة( عالم موازِي نابض بالاحتمال والتأويل

عبدالرزاق الكميم

في زمــنٍ تتكاثــر فيــه الأصــوات وتختلــط فيــه الحكايــات، تــأتي روايــة »عمــى 
الذاكــرة« للكاتــب اليمــي حميــد الرقيمــي، لتعيــد الاعتبــار إلى الحكايــة 
الفرديــة، وإلى صــوت الإنســان العــادي الــذي يحــاول أن يفهــم نفســه وســط 

خــرابٍ عــام.
هــذه الروايــة فــازت بجائــزة كتــارا للروايــة العربيــة لعــام 2025، وهــي تقــدّم 
شــهادة أدبيــة عــن جيــلٍ عــاش الحــرب، لا بوصفهــا حدثًــا سياســيًا، بــل 

كجحيــمٍ يومــي يســكن الجســد والذاكــرة معًــا!.

نجــح الكاتــب، مــن خــال لغتــه الرصينــة وإيقاعــه الســردي المتماســك، في 
خلــق عــالٍم مفعــم بالرمــوز، تتقاطــع فيــه الحــروب مــع الأســئلة الوجوديــة، 
والذاكــرة مــع النســيان، والحيــاة مــع أشــباح المــوت. وتثبــت أيضًــا أن الأدب 
ــه  ــى تقــديم صوت ــادرًا عل ــزال ق اليمــي، رغــم جــراح البــاد العميقــة، لا ي
البســاطة  بــن  يمــزج  صوتًــا  والــدولي،  الإقليمــي  المشــهد  إلى  الخــاص 

والعمــق، وبــن الواقــع والرمــز.

ــة عــن  ــة عــن حــربٍ يمنيــة، بــل حكاي إن »عمــى الذاكــرة« ليســت فقــط رواي
ــه ويبحــث عــن معــى للبقــاء. الإنســان في كل مــكان حــن يفقــد ذاكرت

يبدأ النص بمشهد الهروب الذي يلخص مأساة مدينةٍ تُطاردها الحرب:

»وقفــت علــى أعتــاب صنعــاء، أشــاهدها للمــرّة الأخــرة، كانــت الســاعة 
تشــر إلى العاشــرة مســاء، الشــوارع خاليــة مــن النــاس، ومــا مــن وجــود لأيــة 
علامــات تــدّل علــى الحيــاة… رأيــت المدينــة نفســها في مــوتٍ مشــابه، تقيــم 
رفاتهــا علــى مــأتٍم منســي، كمــا لــو كانــت هــي الأخــرى توّاقــة إلى الهــروب…«

ــراوي  ــة ال ــة، تعكــس علاق ــة ومجازي ــة مشــبعة بصــورٍ بصري ــدو اللغ ــا تب هن
بمدينتــه؛ ليســت صنعــاء في الروايــة مكانًــا فحســب، بــل ذاكــرة حيّــة تتداعــى 
تحــت القصــف. وحــن يصــف ســبعة أعــوامٍ مــن المــوت المعلّــق علــى نوافــذ 
المدينــة، يتبــدّى صــوت الإنســان الــذي يكتــب مــن قلــب الجــرح، لا مــن 

ــة: مســافةٍ آمن
»منــذ ســبعة أعــوام، والمــوت معلــق علــى نوافــذ المدينــة… حــى إنــي صــرت 
أخشــى كتابــة هــذه المشــاهد علــى الــورق، خوفًــا مــن أن تخــرج رصاصــة مــن 

د علــى القتــل، فينــال مــن أصابعــي النحيلــة«. حــرفٍ تعــوَّ
هــذه اللغــة المدهشــة، الــي تجمــع بــن الشــعر والواقعيــة، هــي مــا يمنــح 
الروايــة تميزهــا. هــي ليســت كتابــة عــن الحــرب بوصفهــا صراعًــا سياســيًا، 
بــل كاختبــارٍ قــاسٍ للذاكــرة والهويــة. ومــن أعمــق مقاطــع الروايــة فقــرة في 

نــرةٍ كاشــفة:
»عليــك أن تعــي هــذا، وقبــل أن تأخــذك هــذه الصفحــات المنقطــة بالســواد، 
تذكّــر أن مــن يكتــب ســرته هنــا إنســانٌ مثلــك…، لكنــي علــى علــم بأننــا 

نتشــابه كثــرًا، حــى وإن كان للحــرب رأي آخــر…«
في هــذا الاعتــراف، تتحــول الســرة الفرديــة إلى صــوتٍ إنســاني جامــع، 
يذكّــر القــاريء بــأن كل ضحيــة في الحــرب تحمــل داخلهــا ســرة العــالم كلــه. 

إنسانٌ يحاول أن ينجو من ذاكرته!

عبدالمنعم معوض

كمــا يســتعيد الكاتــب صــوت الجــدّ، الــذي يمثــل الحكمــة اليمنيــة العميقــة في 
مواجهــة العبــث:

»كان جــدي يقــول لي وأنــا علــى حِجْــرهِ: إن الإنســان الــذي يخــرج عــن طــوره 
في لحظــة الرفــض، حقيقــي وصــادق، وإن الحــرب الــي لا تغيّــر آدميــة 
لت عليهــا  البشــر ســهلة وعابــرة… لكنهــا أخــذت تحفــر في ذاتي، حــى شُــكِّ

ــاة…« ــة رأســي كدســتور حي ــوم في ناصي وصــارت الي

هنــا تتقاطــع الذاكــرة الشــخصية مــع الذاكــرة الجمعيــة، ويصبــح صــوت 
الجــدّ بمثابــة ضمــرٍ غائــب يتابــع الأجيــال مــن خلــف الغبــار.

ويمتــد الســرد إلى مرحلــة أخــرى مــن حيــاة البطــل، حــن يحــاول أن يســتعيد 
نفســه عــر التعليــم، فنقــرأ في فصــل »الريفــي الصامــت«:

»تفتحــت أمامــي حيــاة أخــرى، كأن نســيمًا طائشًــا كان يأخــذني مــن مــكان 
إلى آخــر؛ فقــد أصبحــت طالبًــا في كليــة الحقــوق… كانــت اليمــن تعيــش 
لــون علــى مســتقبلٍ خــالٍ مــن  مرحلــة انتقاليــة جديــدة، وكان النــاس وقتهــا يعوِّ

الدمــاء وأصــوات الحــرب«.

ثم تأتي لحظة الارتباك الكبرى، حين يُسأل عن ذاته في قاعة الدرس:
»كانــت قاعــة الدراســة تمتلــيء بالكثــر مــن الطــاب مــن محافظــات مختلفــة. 
ــدولي أن أتحــدث عــن  ــون ال ــب مــي أســتاذ مــادة القان ــام طل وفي أحــد الأي
دوافعــي في دراســة هــذا التخصــص؛ لقــد وقفــت مرتبــكًا والعــرق ينســاح علــى 
جســدي، وكانــت الارتعاشــات واضحــة وهــي تهــب مــن فــؤادي حــى تــكاد 
تقلــع الكرســي مــن شــدة اضطرابهــا. وقفــت وبالــكاد حاولــت أن أســيطر علــى 
نفســي، لم أكــن أعــرف مــاذا أقــول، ولمــاذا أنــا هنــا، ومــا الــذي دفعــي 
للدراســة، حــى إنــه عندمــا طلــب مــي التعريــف بنفســي تذكــرت أبي الــذي 
أجهلــه، وتذكــرت الحادثــة الــي لا أفقــه منهــا إلا المــوت والقصــف، وبأنــي 
فقــدت ذاكــرتي، في الوثائــق أنــا ابــن ســالم، وجــدي أحمــد ذلــك العمــاق 
الــذي أشــعر في المســاءات الموحشــة بأنــه في عــراك مــع قــره الــذي ضــاق بــه 
ذرعًــا، أمــي لطيفــة، وأنــا يحــى، هــذا كل شــيء، بقيــة الأجــزاء مفقــودة«.

في هــذه الفقــرة المكثفــة تتجســد فكــرة الروايــة كلهــا: الإنســان الــذي لم يبــقَ 
لــه مــن الذاكــرة ســوى الاســم، والبقيــة محــوٌ يتجــدد كل يــوم. نقــرأ لغــةً 
مشــحونة بالصــدق والألم، دون ادعــاءٍ أو خطابيــة، وكأنهــا توثّــق تجربــة 
ــل  ــا، ب ــة في آنٍ واحــد. لا شــعارات في هــذا النــص إطلاقً شــخصية وجماعي
ــة، وشــخوص تبحــث عــن الخــاص، ومــدنٌ تتنفــس  ــرة، خائف نفــوس حائ

المــوت، وأحــامٌ تحــاول أن تنجــو مــن ركامٍ لا ينتهــي.
»عمــى الذاكــرة« ليســت فقــط روايــة عــن حــرب اليمــن، بــل عــن ذاكــرة 
الإنســان حــن تتآكلهــا الفواجــع. هــي عمــلٌ يذكّــر القــارئ بــأن الكتابــة، 
أحيانًــا، هــي الفعــل الوحيــد المتــاح للنجــاة، وأن مــن يكتــب ســرته، في 

النهايــة، إنســانٌ يحــاول أن ينجــو مــن ذاكرتــه.
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راكان السامعي

قصص قصيرة

في حضن العام الذي لا يتغير

في ليلــةٍ بــاردة، جلــس »آدم« علــى طــرف ســريره الخشــي، يحــدّق في ســقف غرفتــه كمــا لــو كان يقــرأ عليــه تاريــخ خيباتــه. كانــت عقــارب 
الســاعة تقتــرب مــن منتصــف الليــل، والنــاس في الخــارج يعــدّون الثــواني لاســتقبال عــامٍ جديــد، بينمــا هــو يعــدّ خســاراته الــي لم تُغــادره 

منــذ أول تنهيــدة أطلقهــا في هــذه الحيــاة.
قالوا له: غدًا عامٌ جديد.

فابتسم ابتسامةً باهتة، كمن سمع نكتةً لا تستحق الضحك.
هو لا يؤمن بالأعوام، ولا بالبدايات، ولا حتى بالزمن.

يــرى أن الحيــاة تكــرّر نفســها، كأنهــا مســرحية لا تتغــر فيهــا ســوى أسمــاء الممثلــن، بينمــا تبقــى الأدوار كمــا هــي: الحــالم، المنتظــر، 
المنكســر.

كان يتمــى لــو يصبــح شــيئًا لا يُحســب، صفــرًا علــى يســار العــالم، أو كتابًــا ميتًــا في رفٍ مهجــور، تراكــم عليــه غبــار الســنين دون أن يمــدّ 
أحــدٌ يــده نحــوه.

في داخلــه، رجــلٌ فقــد ثقتــه بنفســه منــذ زمــن، ورجــلٌ آخــر، يســكنه اليــأس منــذ الطفولــة، كأن الحيــاة لم تمنحــه يومًــا فرصــةً ليكــون 
طفــاً عاديًــا، بــل حّملتــه منــذ البدايــة عــبء الأســئلة الــي لا تُجــاب، والأحــام الــي لا تتحقــق.

كان يخــاف أن ينتهــي الأمــل في قلبــه، أن يســقط دون أن يشــعر بــه أحــد، أن يصبــح مجــرد رقــمٍ في ســجلٍ لا يُقــرأ، مجــرد ظــلٍ يمــرّ في 
الشــارع دون أن يتــرك أثــرًا.

في صبــاح العــام الجديــد، اســتيقظ كمــا يفعــل كل يــوم، ارتــدى ملابســه الحزينــة، وحمــل منديــاً في جيبــه، وســار في طريقــه المعتــاد، 
ذاك الطريــق الــذي يســلكه الحالمــون، المنتظــرون، الذيــن لا يملكــون ســوى دموعهــم ليقدّموهــا قربانًــا للحيــاة.

كان يمســح دمــوع اليتامــى والمســاكين، يبتســم لهــم رغــم أن قلبــه مثقــوب، ينتظــر تلــك المفاجــأة الــي وعدتــه بهــا الحيــاة، تلــك اللحظــة 
الــي قيــل لــه إنهــا ســتأتي، لكنــه لم يــرَ منهــا ســوى الســراب.

وفي نهاية اليوم، عاد إلى غرفته، جلس على طرف السرير، ونظر إلى السقف من جديد، كأنما يسأل: هل تغيّر شيء؟
هل كان هذا العام مختلفًا؟

لكن الصمت كان أبلغ من الإجابة

والسقف ظلّ كما هو، يحمل وجعه، ويعيد له صدى السؤال:
هل يفرح الفاشل بإضافة فشلٍ جديد.

آخر معاقل الصدى
أ.جهاد جحزر

هنــاك، في إطــار الشاشــة الصغــرة، ظهــر وجهــه الــذي نحتتــه العزلــة. لم يكــن خلفــه ســوى جــدار أسمنــي تتخللــه شــقوق القصــف. رفــع 
كفــه المشــدودة نحــو العدســة، العــرق يلمــع علــى جبينــه تحــت ضــوء مصبــاح معلــق بســلك.

 »الحــرب تلاعــب بالظــال!« تمتــم، وصوتــه يخــرج كالهــواء الحــار مــن فوهــة فــرن. »لــن ننحــي. لــن يــرى التاريــخ رايتنــا تســقط. ســنظل 
هنــا، قامــةً لا تهتــز، حــى يُســدل رمقنــا الأخــر.«

 دارت الكامــرا في يــده، لا تلتقــط ســوى عتمــة وراءه، لكنــه ضغــط علــى الزاويــة. »انظــروا! هاهــي عيونهــم متقــدة، أصابعهــم تقبــض 
علــى الزنــاد، كالوشــم علــى فوهــات بنادقهــم.«

 عندئــذٍ، مــزق الصمــت صفــر حــاد تــاه هديــر مخنــوق مــن خلــف كتفــه الأيمــن، مجــرد إشــارة؛ ومــض معــدني لم يُــرَ إلا بحــدة البصــر.
)خاطف(

صــوت خشــن، ينســل مــن غــر إطــار، يقطــع بثــه: »الأكتــاف فارغــة خلفــك. الــروح ثمينــة. اتــرك الســاح. ارفــع كفيــك، دع الشــمس تــرى 
بياضهما.« 

 زمجــر القائــد، عينــاه تشــتعلان بغضــب مهــن: »خيانــة! هــذا دنــس لا يُمحــى! ســأجعل منكــم عــرة لــكل متخــاذل، لــن ينجــو مــن لهيــب 
عقــابي أحــد!«

 لم يكمل جملته. كظله، انزلق قناع رمادي خلفه، ذراعان قويتان لفتا عنقه بقيد بارد محكم. همسة باردة لاذت بأذنه:
 »نحن لسنا حلفاءك. نحن من أغلق الأبواب على المعقل الأخير. والبث مازال حيًا.«

ــل  ــذي كان قب ــه، ال ــدا كمــن يبحــث عــن مخــرج في زجــاج. صوت ــن، وب ــه المذعورت ــع وجهــه نحــو العدســة. ارتعــش الضــوء في عيني  دُف
ــا: ــا، متصدعً ــا، خــرج هشً لحظــات جليديً

 »ما تشاهدونه الآن...«
 توقــف. كافــح ليجــد كلمــة تناســب المشــهد الــذي يــراه العــالم. اســتبدل اللمعــة في عينيــه بجمــود مفاجــئ، وشــد قامتــه المكتوفــة بصلابــة 

مصطنعــة.
 »ما تشاهدونه الآن، هو تغيير للزاوية.«

 أغمض عينيه. انزلق الهاتف من يده. لم ير المشاهدون سوى رقعة من الإسمنت، قبل أن يُسمع صوت ارتطام البث بالصمت.



نقطة ضوء

أعد الملف: نجيب التركي

 كمال محمود اليماني 

فاف في زمن التلوّن” “الضياء الشَّ

نادي القصة

سيرة أدبية:

دواوينه الشعرية الرقمية
1. أشتات مسافرة – ديوان رقمي.

2. زهوٌ عدني – ديوان رقمي.
3. فوارس والتحدي خيل – ديوان شعري

4. أناشيد للفرح – للأطفال، ديوان رقمي.
مجموعاته القصصية الرقمية

حكاية فيسبوكية – مجموعة قصصية رقمية.
مقالاته

ووســائل  الصحــف  في  ومقــالات  منشــورات 
تشــمل: الاجتماعــي،  التواصــل 

قــراءات وعــرض للكتــب والدواويــن والمجموعــات 
القصصيــة والروايــات.

ــعر  ــن الش ــع بي ــة تجم ــة غني ــة أدبي ــك تجرب ــدن، يمتل ــة ع ــن مدين ــي م ــب يمن ــي، كات ــي اليمان ــود عل ــال محم كم

ــع  ــة، م ــانية والاجتماعي ــارب الإنس ــق التج ــا بتوثي ــا خاصً ــدى اهتمامً ــه، أب ــذ بدايات ــة. من ــالات النقدي ــة والمق والقص

ــه. ــن حول ــداث م ــة للأح ــه الواعي ــق ورؤيت ــدي العمي ــه النق ــس حس ــخصية تعك ــة ش لمس

ــز اليمانــي بتعاملــه الراقــي مــع النــاس، وشــارك في العديــد مــن الفعاليــات والمبــادرات المحليــة التــي تهتــم  تميّ

ــن  ــن دواوي ــة، م ــه الرقمي ــي. أعمال ــط الأدب ــة في الوس ــة وموثوق ــخصية محبوب ــه ش ــا جعل ــة، مم ــالأدب والثقاف ب

وقصــص ومقــالات، تمثــل مــرآة لتجربتــه الحياتيــة، وتوثــق جانبًــا مــن التحديــات التاريخيــة والاجتماعيــة التــي عاشــها 

المجتمــع اليمنــي، مــع التركيــز على تعزيــز المعرفــة الأدبيــة والفكريــة لــدى القــراء.

ــا  كمــال اليمانــي هــو نمــوذج للكاتــب الــذي يمــزج بيــن الوعــي الأدبــي والالتــزام الاجتماعــي، ويقــدم محتــوى غنيً

ــه ومشــاركته الثقافيــة. ــا مــن النــاس في تواصل ــر، وقريبً ــا في التعبي بالمعانــي، صادقً

الكاتب كمال اليماني لـ »سلاف«
المشهد القصصي والروائي شهد قفزة لافتة بعد الوحدة، وبرزت أسماء متألقة رجالً ونساء

كانــت  كيــف   -
في  نشــأتك 
أثــر  ومــا  عــدن، 
في  بيئتهــا 
تكويــن شــخصيتك 

؟ ك ر فــكا أ و
في  نشــأتي  كانــت 
عاديــة  نشــأة  عــدن 
تمامًــا، غــر أن البيئــة 
فيهــا  نشــأت  الــي 
في  طيبًــا  أثــرًا  تركــت 
مــا  علــى  شــخصيتي، 
منحتــي  فقــد  أرى. 
حــب  علــى  القــدرة 
الآخريــن، ودرجــة مــن 
والسلاســة،  البســاطة 
وهــو مــا انعكــس بشــكلٍ واضــح علــى تجربــي الشــعرية وأســلوب كتابــي، 
التعبــر. في  والصــدق  الإنســاني  بالقــرب  يتســم  الأدبي  صــوتي  وجعــل 

- مــا هــي أهم القيــم أو المبــادئ التــي حرصت على ترســيخها 
في حياتــك الشــخصية والمهنية؟

مــن أهــم القيــم الــي حرصــت علــى ترســيخها في حيــاتي الشــخصية والمهنيــة 
هــي الثبــات علــى الــرأي والعزيمــة في المواقــف الصعبــة. وأســتقي إلهامــي في 
ذلــك مــن قــول المتنــي: »إذا كنــت ذا رأيٍ فكــن ذا عزيمــةٍ.. فــإن فســاد الــرأي 
ــات  ــرار والثب ــأن الوضــوح في الق ــا ب ــة تذكــرني دائمً ــرددا«. هــذه المقول أن تت

علــى المبــدأ همــا أســاس النجــاح والإبــداع في الحيــاة والعمــل.
- كيــف كان العمــل في شــركة مصــافي عــدن جــزءًا مــن 

حوار/ نجيب التركي 

حياتــك، وهــل أثــر على كتاباتــك بــأي شــكل؟
كان طيبًــا جــدًا مــع حيــث علاقــاتي مــع الزمــاء، ولكــن أثــره كان ســلبيًا 
علــى قــراءاتي وكتابــاتي، اســتهلكت ســاعات العمــل الطويلــة جُــل وقــي، ولم 

تتــرك لي الكثــر مــن الوقــت للقــراءة أو الكتابــة.

- مــا أصعــب التحديــات التــي واجهتهــا خــال حياتــك؟، وكيف 
ــت عليها؟ تغلب

ــاتي، فقــد مــرت أيامــي في أمــان  ــات في حي ــر مــن التحدي لم أتعــرض للكث
وطمأنينــة، وهــو مــا منحــي القــدرة علــى الانغمــاس في مســرتي الإبداعيــة 

بهــدوء واســتقرار.

“ لتجاربي الشخصية، سواء الحياتية أو القرائية 
والثقافية، أثر بالغ في كتاباتي”

ــى  ــذي دفعــك إل ــة بشــكل جــاد، ومــا ال ــدأت الكتاب - متــى ب
ــة؟ ــعر والقص الش

بــدأتُ الكتابــة في مراحــل مبكــرة مــن حيــاتي الدراســية، وتحديــدًا في المرحلة 
لت بعــد أول نشــر لي  الإعداديــة، غــر أن تجربــي الجــادة مــع الكتابــة تشــكَّ
في صحيفــة 14 أكتوبــر عــام 1993م. وكان الدافــع الأعمــق الــذي قــادني إلى 
ــي الجــم للغــة العربيــة وآدابهــا، ذلــك الحــب الــذي ظــلّ  هــذا المســار هــو حبِّ

محفــزًا دائمًــا للقــراءة والكتابــة والتجريــب.

- مــن هــم الكتــاب أو الأدبــاء الذيــن أثّــروا في أســلوبك 
الأدبــي؟

ــدر  ــى رأســهم أمــل دنقــل، وب ــة، وعل ــر في أســلوبي الأدبي شــعراء التفعيل أثّ
الســياب، لمــا يتميــزان بــه مــن قــوة الصــور الشــعرية والتعبــر عــن المشــاعر 

ــدًا عــن قيــود الشــعر التقليــدي. الإنســانية بطريقــة مرنــة وموســيقية، بعي
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- عملــك الرقمــي مثــل )زهــوٌ عدنــي( هــل يمكنــك أن تحدثنــا 
عــن الفكــرة المحوريــة وراءه؟

عملــي الرقمــي »زهــوٌ عــدني« هــو رد علــى كل مــن يحــاول تقــزيم مدينــة 
ــة  ــة العدني ــاء بالهوي ــوان إلى الاحتف ــد الدي ــا. تهــدف قصائ )عــدن( وأبنائه

وإظهــار فخــر ســكانها بتاريخهــم وثقافتهــم بطريقــة بصريــة معاصــرة.

ــاك  ــك، وهــل هن ــك ودواوين ــار موضوعــات مقالات - كيــف تخت
علاقــة بيــن تجاربــك الشــخصية ومــا تكتــب؟

أجــد أن الموضوعــات تختــارني أكثــر ممــا أختارهــا أنــا. 
القرائيــة  أو  الحياتيــة  ســواء  الشــخصية،  لتجــاربي 
والثقافيــة، أثــر بالــغ في كتابــاتي، فهــي تشــكل مصــدر 
إلهــام مســتمر للأفــكار والمضامــن الــي أتناولهــا في 

ودواويــي. مقــالاتي 

- مــا رأيــك في المشــهد الأدبــي اليمنــي 
المعاصــر، وهــل تــرى تحــولات كبيــرة في 

أســلوب الكتابــة أو المواضيــع؟
النثريــة  القصيــدة  وكانــت  عــدن،  عشــتُ في 
الشــمولي،  الحكــم  فتــرة  خــال  الطاغيــة 
ثم عــادت القصيــدة العموديــة لتظهــر بعــد 
يــد  علــى  كثــرًا  تزدهــر  واليــوم  الوحــدة. 
بينمــا  اليمــن،  عمــوم  في  شــباب  شــعراء 

بــدأت القصيــدة النثريــة تشــهد نوعًــا مــن الانحســار.
بعــد  لافتــة  قفــزة  شــهد  فقــد  والروائــي،  القصصــي  المشــهد  أمــا 

الوحــدة، حيــث ظهــرت أعمــال قصصيــة وروائيــة أكثــر بكثــر ممــا كان عليــه 
قبلهــا، وبــرزت أسمــاء متألقــة شمــالً وجنوبًــا وشــرقًا وغربًــا، رجــالً ونســاءً. 
أصبحــت كل المواضيــع متاحــة، وإن كانــت العديــد مــن الأعمــال تأثــرت 

بالحــرب أو بموضــوع المــرأة، خاصــة في العقديــن الأخيريــن.
كمــا ظهــرت بعــض الكتــب النقديــة، وبعضهــا أكاديمــي، إلا أن عددهــا لا 
يتواكــب مــع هــذا الكــم الكبــر والمتجــدد مــن الكتابــات الإبداعيــة في الشــعر 

والقصــة والروايــة.

- هــل هنــاك مشــروع أدبــي أو عمــل مســتقبلي تعمــل عليــه 
حاليًــا؟

أعمــل- إن مــدّ الله في عمــري ومنحــي الصحــة- علــى إصــدار دواويــن 
صــة ممــا نشــرته ســابقًا، تشــمل: ديوانًــا للمرثيــات، وآخــر للقصائــد  متخصِّ
السياســية، وثالــث للقصائــد الدينيــة، ورابــع للشــعر العامــي. وأنــا الآن 

بصــدد تجميــع هــذه الأعمــال اســتعدادًا لنشــرها.

ــل  ــة، وه ــك الرقمي ــع كتابات ــراء م ــل الق ــرى تفاع ــف ت - كي
تتلقــى منهــم تعليقــات ملهمــة؟

وهــو  جــدًا،  جيــد  الرقميــة  كتابــاتي  مــع  التفاعــل 
ــة وزخًمــا  ــي، يمنحــي دفع ــى قل ــز عل تفاعــل عزي

والنشــر. الكتابــة  لمواصلــة 

“القصيدة النثرية كانت الطاغية في 
فترة الحكم الشمولي، ثم عادت العمودية 

لتظهر بعد الوحدة” 

- مــا أهميــة المشــاركة في الفعاليــات المحليــة 
والأدبيــة بالنســبة لــك، وهــل لديــك تجربــة 

ــاركتها؟ ــود مش ــزة ت ممي
في رأيــي، تكمــن أهميــة المشــاركة في الفعاليــات المحلية والأدبية 
في التعــرف علــى زمــاء مبدعــن والاســتفادة مــن تجاربهــم، 
فضــاً عــن إيصــال أشــعاري إلى متلقــن أراهــم مقصــدًا أســعى 

إليــه.

ــباب في  ــاب الش ــة للكت ــه نصيح ــك أن توج - إذا كان بإمكان
ــم؟ ــتقول له ــاذا س ــن، م اليم

ســأقول لهــم: عليكــم بالقــراءة في صنــوف شــى مــن فــروع الأدب والفكــر 
ــر تجربتكــم إذا أصابكــم. لا  والثقافــة، وإياكــم والغــرور، فهــو داء قــد يدمِّ
ى حدودهــا  بــأس مــن نرجســية تغــازل أرواحكــم، لكنهــا لا يجــب أن تتعــدَّ

ــان: الجاهــل والمتكــر. ــان فقــط لا يتعلم ــرور والكــر؛ فاثن لتصــل إلى الغ

ــع أعمالــه  عرفــتُ )كمــال محمــود علــي اليمــاني( الــذي يحلــو لــه أن يوقِّ
الأدبيــة والإعلاميــة بهــذا الاســم الكامــل المحمــود العلــي اليمــاني الأصيــل 
ــا بالنســبة لي؛ حيــثُ صرنــا  منــذ ســنوات، وكانــت معرفتــه اكتشــافًا مهمَّ
ــي عرفــتُ  ــا لم نلتــقِ بعــدُ حــى الآن- ولكنِّ أصدقــاء عــر الفيســبوك -وإن كنَّ
ــا، ومخلصًــا للأصدقــاء بدرجــة قــلَّ نظيرهــا في زمننــا  فيــه قارئًــا مثقفًــا نوعيًّ
ــريع لــكلِّ شــيء ســواءً  هــذا؛ زمــن الاســتعجال والــزق، والتقلُّــب والتقليــب السَّ
كان ذلــك علــى مســتوى المنشــورات الإعلاميــة أو علــى مســتوى الصداقــات، 

ــرة أو حــى التجميعــات الســريعة الســطحية. أو المواقــف العاب
لكــن هــذا الأديــب مختلــف وثابــت، فهــو يقــرأ مــا تقــع عليــه عينه-وكأنــه 
جاحــظ هــذا العصــر- حيــثُ يقــرأ بشــغفٍ وعمــقٍ كلّ مــا ينــدرج في اهتمامــه 
مــن الآداب شــعرًا وســردًا ونقــدًا، وهــو متابــعٌ جيــدٌ ومتفاعــلٌ نابــهٌ لمــا ينشــره 
أصدقــاؤه -تحديــدًا- ســواءً علــى صفحاتهــم، حيــث يقــرأ بعنايــة مــا يكتبــون 
ــكلِّ ودٍّ ولطــف أو مــن خــال كتبهــم حــن يطلبهــا لقراءتهــا  ــق عليهــم ب ويعلِّ

ــة وحــرص. وبــكل محبَّ
ــي أجــزم أنــي ربمــا قــد صــرتُ أعرفــه وكأنه  عرفتُــه منــذ ســنوات قليلــة، ولكنِّ
صديقــي منــذُ زمــن الطفولــة الــي يجمعنــا الاهتمــام بهــا، حيــثُ قــرأت لــهُ 
هــةً للأطفــال عنوانهــا )أناشــيد للفــرح( حــن نبَّهــي  مجموعــةً شــعريةً موجَّ
إليهــا صديقنــا المشــترك )هــاني باســل( وقــت أن علــمَ بجمعــي للبيبليوغرافيا 
في الأدب اليمــي بأجزائهــا الثلاثــة، فأخــرني بــأنَّ الأديــب كمــال لديــه 
مجموعــة شــعرية للأطفــال، ولكنهــا لم تُطبــع بعــد في مجموعــة مســتقلَّة 
ــو مــن  ــع ول ــى أن تُجمَ ــرة- فحــرصَ وحرصــتُ عل ــه الكث ــة أعمال -شــأن بقي
خــال الــوورد، ويوضــع لهــا صفحــة غــاف وتُرصــد ضمــن البيبليوغرافيــا 
وقــد كان. وقــد نُشِــرت إلكترونيــا علــى مكتبــة نــور، ط1، عــام 2022م. 
قــةً، وعددهــا )34(  حــف مفرَّ ــاعرُ مــا كان قــد نشــره في الصُّ جمــعَ فيهــا الشَّ

قصيــدة في )48( صفحــة. غــر مصحــوب بالرســوم.
عرفتــه متابعًــا نبيــاً، وحــن كنــتُ أنشــغل عــن النشــر في صفحــي أجــد لــه 
ــي ويطمئــنُّ علــى صحــي، ولمــاذا أنــا غائــبٌ  رســالةً علــى الماســنجر يســأل عنِّ
ولم أنشــر شــيئًا خــال الفتــرة الماضيــة؟ هــل رأيتــم مــن يهتــمُّ بأصدقائــه 

الافتراضيــن بهــذا القــدر مــن النبــل والجمــال؟
ل عليهــا كثــرًا، بــل  إنــه رجــل نبيــل وإنســان جميــل بجمــال روحــه الــي يعــوِّ
ــا أديــبٌ إنســانٌ  يتخذهــا مقياسًــا لحديثــه ولتواصلــه مــع الأصدقــاء، إنــه حقًّ
بــروح جميلــة وموهبــة أصيلــة، يكتــبُ بعيــدًا عــن الادعــاءات العنتريــة أو 
الذاتيــة المفرطــة، ويتواضــع تواضــع فيلســوف عميــق يعــرف لكنــه يُظهــر 
القليــل ممــا يعرفــه- علــى الرغــم مــن معارفــه الكثــرة- وأنــا لا أقــول ذلــك 
ــا، ولكــن مــن خــال اســتقصاء حــال هــذا الأديــب القــارئ، والمثقــف  جزافً
النموذجــي، فمــن يقــرأ كثــرًا لا شــكَّ أنــه يعــرفُ كثــرًا، ولكنــه يظهــر دومًــا 
التواضــع الــذي ليــس ادعــاءً، بــل خُلقــا رفيعًــا يضــاف إلى أخلاقــه الكثــرة.

الأديــب اليمــاني ظاهــرةٌ تســتحقُّ الرعايــة والعنايــة بأعمالــه الكثــرة الــي مــا 
تــزال رهينــة دُرْجِــه ومكتبــه، وإن كان قــد نشــر بعضهــا إلكترونيــا؛ لأن ذلــك 
مــا يملكــه حــى الآن مــن وســائل متاحــة، وقــد وصــل بهــا إلى جمهــور نوعــي 
قــة ثم  ومثقــف قــرأ لــه )حكايــات فيســبوكية( لأنــه نشــرها عــر صفحتــه مفرَّ

أيُّها اليَماني، شكرًا لجمال روحِكَ!

جمعهــا في تلكــم المجموعــة، وكذلــك لــك الكثــر مــن القــراءات الــي عنونهــا 
ــا أو عمــاً إبداعيــا  بــــ )مــن سلســلة قــرأتُ لكــم...( وهــو حــن يقــرأ كتابًــا أدبيًّ
يغــوص في جوهــره، ويســتخرج نواتــه ويبيّــن أبــرز مــا فيــه مــن جماليــات ومــن 
روحٍ مُميــزّة، فيلخصــه وكأنــه عايــش ذلــك العمــل وصاحبــه وأدرك كُنــه ذلــك 
الكتــاب أو تلــك المجموعــة الإبداعيــة وغايتهــا، وذلــك دليــل علــى حرصــه 
قــةً في صفحتــه وصفحــات  ووعيــه بمــا يقــرأ، وتلــك القــراءات مــا تــزال مفرَّ

أصدقائــه، ولمَّــا تجمــع بعــدُ.
ــه الجهــوري  ــد الشــعرية الــي ســجلها بصوت ــد مــن القصائ ــه العدي ــكَ ل كذل
ــه )الفيســبوك(،  ــن، وبإحســاسٍ عــالٍ عــر صفحت وأدائــه الشــاعري المتمكِّ
وحــن تقرأهــا أو تســتمع إليهــا بصوتــه تتلمــسُ فيهــا الكثــر مــن الإبــداع 
والموضوعــات الإنســانية الســامية، حيــث لا يقــع في المباشــرة ولا في المعــاني 
المســتهلكة، بــل يطــرق معــانَي إنســانية ونمــاذج شــعورية عاليــة، لأنــه يؤمــن 
بالشــعر الراقــي والــروح العاليــة المتســامية، ولهــذا فــإن مــا نســتمع إليــه مــن 
قصائــده الــي ينشــرها بــن فتــرةٍ وأخــرى عــر صفحتــه في الفيســبوك إنمــا 
هــي قلــوبٌ تنبــض، وألبــابٌ تُحــاور، ومعــاني توجّــه، فهــو يريــد مــن المثقــف 
عــةً يركــب الأمــواج  أن يكــون موقفًــا، ومؤشــرًا جامعًــا لا أن يكــون بَليــدًا أو إمَّ

بــا هُــدى ولا بصــرة. فيقــول في قصيــدة )بَــادةُ مُثقــفٍ(:
»هذا المثقفُ مالهُ

 يمضي بلا بصرٍ يدلُّ
 ولا بصيرة؟ 

 فكأنه ثورٌ يُناطحُ جارهُ
بين الزوايا في متاهاتِ الحظيرة 

يمشي بلا هدفٍ 
  ويسلمُ قيدَه للجاهلين
يقودهُ.. هذا وذاكَ 

 إلى يدِ الجزارٍ
يَسْلَخُ جِلدَه

باح أو الظهيرة  إن في الصَّ
وبُمديةٍ ملعونةٍ 

 يلقى كما لقي الذين مَضوا 
على ذات الطريقِ

مُجندلً.. يلقى مصيره«
********

شكرًا   لجمال أرواحكم«
تحيــةً صادقــة لهــذا الأديــب اليمــاني الأصيــل الــذي يســتحقُّ الاحتفــاء، حيــث 
ــفاف في زمن التلوّن، واســتعصم  ثبت في زمن التَّشَــظي، وكان كالضياء الشَّ
ــة في زمــن الانهيــار، وراهــن علــى الصداقــة الصادقــة في زمــن  بالموهبــة الحقَّ
أعمارهــم،  يكــون محبــةً للأصدقــاء بمختلــف  مــا  أبــرز  وكان  المصــالح، 
غــرة منهــم بــروح أبٍّ ونباهــة صديــق، وبالنســبة لمــن  وداعمًــا للمواهــب الصَّ
هــم في جيلــه فهــو عنــوانٌ لمــن وقــف في صــفِّ الإبــداع بــكلِّ ألوانــه وأجناســه لا 

تعنيــه ســوى الكلمــة الصادقــة، ولا يســتهويه ســوى الإبــداع الحقيقــي.

د. إبراهيم أبو طالب
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دعاء الأهدلعائشة المحرابي

يُقــال إن لــكلّ إنســانٍ مــن اسمــه نصيــب، غــر أنّ بعــض الأسمــاء 
ــع، فيغــدو الاســم قــدرًا جميــاً  تُفيــض علــى أصحابهــا أكثــر ممــا يُتوقَّ

لا مجــرد دلالــة.
وكمــال محمــود اليمــاني كان مــن أولئــك الذيــن نالــوا مــن أسمائهــم 
خُلُقًــا  الكمــال  فيــه  إذ اجتمــع  العظيــم؛  بــل الحــظ  الأوفــر،  الحــظَّ 
وذوقًــا، وتآلفــت في شــخصه المــروءة مــع الأدب، والعلــم مــع التواضــع، 

ــه. ــا مــع ذات ــدا إنســانًا منســجمًا مــع قيمــه، صادقً حــى ب
ــواني الأول  ــب عــن دي ــل أن أعرفــه شــخصًا، حــن كت ــه اسًمــا قب عرفت
ســيد المســاء الصــادر عــام 2013. لم أكــن أعلــم آنــذاك مــن الــذي 
أهــداه ديــواني، ولم تكــن لي بــه معرفــة شــخصية، غــر أنــي كنــت 

ــه. ــن يدي ــي ب ــع عمل ــأن الحــظ ابتســم لي حــن وق ــى يقــن ب عل
ثم شــاءت الأقــدار أن أتعــرف إليــه لاحقًــا عــر فيــس بــوك، ثم علــى 
أرض الواقــع خــال زيــاراتي لأهلــي في عــدن فاكتشــفت إنســانًا لا يــردُّ 
مــن يطــرق بابــه ســائلً أو مستشــرًا، ســواء في شــؤون الأدب والثقافــة، 
أو حــى في خفايــا الحيــاة الخاصــة لــدى البعــض؛ فتجــده حاضــرًا 

بروحــه قبــل كلماتــه، وبإنســانيته قبــل رأيــه.
عليــه،  أن يمــرّ  بعــد  إلا  نصًــا  أنشــر  أكــن  ذلــك الحــن، لم  ومنــذ 
فقــد تولّــى مشــكورًا مراجعــة دواويــي، وكان أجمــل مــا فيــه صدقــه 
الشــفيف؛ حــن أرســل إليــه نصًــا طالبًــا رأيــه، فــإن لم يعجبــه قــال 

ــا(  ببســاطة محببــة: )هــذا النــص ليــس محرابيًّ
ومــن لطيــف أخلاقــه أنــه يعتــذر إن تأخــر في الــرد، مــع علمنــا أن 
الســبب في كثــر مــن الأحيــان انقطــاع الكهربــاء لســاعات طويلــة في 

عــدن.
إنــه أخــاق تمشــي علــى الأرض، وأدب رفيــع لا يبتغــي مصلحــة، لم 
يجعــل مــن علمــه جســرًا لعلاقــات خاصــة، ولا وســيلة لمنافــع ماديــة، 

ا ونقــاء. ــغ بــه الزهــد أن يرفــض حــى الهدايــا، سمــوًّ بــل بل
هــو رجــل في زمــنٍ ازدحمــت فيــه التفاهــات، وخفَــت فيــه تقديــر المــرأة 
كفكــرٍ وعقــل، فظــل ثابتًــا يــرى الإنســان بقيمته، لا بمظهــره، وبجوهره 
لا بظاهــره. ومهمــا كتبــت عــن هــذا الأســتاذ القديــر، فلــن أوفيــه حقــه.

تحية من القلب لهذا الشاهق أخلاقًا، وأدبًا، وعلمًا.

يقــف اسمــه بــن صفتــن لا تنفصــان: الشــاعر والأديــب، وبينهمــا 
يتجلّــى كمــالٌ إنســانّي طيّــب، خلــوق، نــادر الحضــور في زمننــا.

أديــب شــاب،  لــكل  الروحــي  كونــه الأب  مــن  أجــد وصفًــا أصــدق  لا 
فالأســتاذ كمــال اليمــاني شــاعرٌ ذو بصمــة خاصــة، تتجلّــى في اتــزان 
بشــعره،  كبــرٌ  وحضــوره.  كلماتــه  هــدوء  وفي  وأســلوبه،  شــخصيته 
ــن لحــج الخضــرة، وابــن عــدن البــار، المتجــذّر  وبســنوات حرفــه، اب
ــدة في قلبــه. في تفاصيلهــا، الحامــل لهــا في روحــه كمــا يحمــل القصي

ر في زماننــا؛ بكلماتــه الــي تأخذنــا إلى روح التشــجيع،  هــو إنســان لا يُكــرَّ
ــرًا أمــام حروفنــا، أخــذ  ــف كث ــة. وق ــذي يمنــح الطمأنين وبحضــوره ال
بأيدينــا، قــدّم كلماتــه ونقــده البنّــاء، وتحليلاتــه الــي كان يختتمهــا 

ــا بالشــكر لأرواحنــا الجميلــة، قائــاً: دومً
»شكرًا لجمال روحك«.

هكــذا عرفنــا روح الشــاعر كمــال اليمــاني، روحًــا تحلّــق كالفراشــة، ولا 
تقــع إلا علــى زهــر الجمــال.

تخــص  الــي  والتجمعــات  والأمســيات،  الأدبيــة،  الفعاليــات  كل  في 
الأدب والقــراءة والأنديــة الثقافيــة، نجــد الأســتاذ والشــاعر اليمــاني 
في مقدّمــة الحاضريــن؛ ينصــت مطأطــئ الــرأس، ســاكنًا، مســتعذبًا 

الكلمــات،  حــاوة 
متأمّــاً معــاني الجمــال 

وصــدق. بعمــق 
وشــهادتي مجروحــة في 
حــقّ شــخصٍ تربطــي 
عائليــة  صداقــة  بــه 
قبــل أن يكون أســتاذي؛ 
ذاك الــذي أخــذ بيــدي 
ينهــرني  ولم  كثــرًا، 
مــن  يُقلّــل  ولم  يومًــا، 
شــأن حــرفي البســيط، 
أمــام عظمــة مقامــه، 

وثــراء حرفــه.

»كمال اليماني: روح 
الشعر والجمال«

إنسان له من اسمه 
نصيب

لا تــأتي تجربــة الشــاعر »كمــال محمــود اليمــاني« مــن بــاب الاحتفــاء العابــر 
بالمــكان، بــل مــن بــاب إعــادة تشــكيل عــدن في الوعــي الجمعــي بوصفهــا وطنًــا 
لا يتكــرر، وروحًــا لا تفــى، وصوتًــا يبقــى مــا بقــي الشــعر. فمــن يقــرأ ديوانــه 
»زهــوٌ عــدني« يــدرك منــذ الصفحــة الأولى أنــه أمــام شــاعر لا يصــف المــكان 

بقــدر مــا يُشْــعِرُ القــارئ بالمــكان؛ يجعــل عــدن تنطــق وتتنفــس وتضــيء.
إن أول مــا يلفتــي في شــعر اليمــاني هــو هــذه القــدرة علــى تحويــل الانتماء إلى 
موســيقى، فالقصيــدة عنــده ليســت بيانًــا وجدانيًــا فقــط، بــل نشــيدٌ داخلــي 
ينهــض علــى نبــضٍ لغــوي متوتــر بالحنــن والفخــر معًــا. في قصيــدة »زهــوٌ 
ــدّى عــدن كأنهــا مصــدرًا  ــوان ورســالته، تتب عــدني«، الــي تحمــل روح الدي
للصــوت: »نبــع الصــوت… رفــع الصــوت… في الآفــاق والآمــاد والأكــوان«. 
ــة  وهــذه الاســتعارات لا تكتفــي بوصــف المدينــة، بــل تمنحهــا وظيفــة وجودي

تجعلهــا بدايــة الــكلام ومنتهــاه.
كمــا ينســج الشــاعر صــوره عــر ثنائيــة الصــوت والضــوء؛ فعــدن »الــدرّة 
الأولى«، و»الجوهــر الأســى«، و»نــورك الأجلــى«. هــذه اللغــة الضوئيــة تمنــح 
النــص إشــراقًا داخليًــا، وكأن الشــاعر يعيــد للمدينــة مكانتهــا الجماليــة 

والروحيــة بعــد مــا شــهدته مــن تقلبــات واعتــالات.
 ومــا يهــم هنــا ليــس الصــورة فحســب، بــل طريقــة بنائهــا؛ فالشــاعر لا 
يلجــأ إلى البلاغــة التقليديــة، بــل يقــدم صــورًا جديــدة متولــدة مــن إحســاس 

صــادق ووعــيٍ شــعريٍ ناضــج.
واللافــت أيضًــا أن »اليمــاني« يكتــب عــدن بضمــر مــن وُلِــدَ منهــا وولدتــه. في 
ــة تتجــاوز حــدود  ــى المدينــة كأمٍّ ثانيــة، وكجــذرٍ أول، وكهوي كل مقطــع تتجلّ
الجغرافيــا. ولهــذا جــاء ختــام قصيــدة »زهــوٌ عــدني« بقولــه: »وأنــت حقيقــة 
الإنســان«؛ وهــي عبــارة كثيفــة الدلالــة، تختــزل موقفًــا فلســفيًا يــرى في عــدن 

جوهــرًا إنســانيًا يتجــاوز حــدود المــكان والزمــن.
ومــا يعجبــي في شــعر اليمــاني ذلــك التــوازن النــادر بــن العاطفــة والوعــي، 
بــل يمنــح البــوح  بــن الانفعــال واللغــة المحكمــة. فهــو لا يكتفــي بالبــوح، 
شــكلً فنيًــا رشــيقًا، ويُخضــع العاطفــة لإيقــاعٍ واضــحٍ يجعــل القصيــدة قابلــة 

ــرة بالتأمــل.  للإنشــاد، مثلمــا هــي جدي
والقيمــة الكــرى هنــا أن الشــاعر لا يكتــب عــن عــدن مــن خارجهــا، بــل مــن 
قلبهــا الحــي، ومــن صميــم تجربتــه، ولهــذا تبــدو قصائــده صادقــة حــدّ 

ــة حــدّ الألفــة. الشــفافية، وقريب
حضــور كمــال اليمــاني في الشــعر اليمــي المعاصــر ليــس مجــرد إضافــة 
رقميــة، بــل هــو إضافــة نوعيــة؛ لأنــه يعيــد بنــاء المــكان شــعريًا، ويُرجــع للهوية 
العدنيــة لغتهــا النبيلــة، ويثبــت أن الشــعر لا يــزال قــادرًا علــى حمايــة المــدن 
مــن النســيان. ففــي زمــنٍ تتكاثــر فيــه الكتابــات الســطحية، يقــدّم اليمــاني 

نموذجًــا للشــاعر الــذي يكتــب ليحفــظ ذاكــرة وطــن، لا ليمــأ صفحــة.
ولذلــك أجــد أن »زهــوٌ عــدني« ليــس ديوانًــا فحســب، بــل وثيقــة وجدانيــة 
تحفــظ لعــدن صوتهــا الأصلــي. وثّمــة شــعراء يكتبــون لكــي يُســمَعوا، أمــا 

كمــال اليمــاني فيكتــب لكــي تُســمَع عــدن.

إذا ما كنتَ من عدنٍ
فمُدَّ الرأسَ عاليةً
ةُ الأغلى رَّ فأنتَ الدُّ
تطاولَ نورُكَ الأجلى

كما قد جاء في الأسفارِ
كم تسمو بكَ الألحانُ
كم تزهو بكَ الأشعارُ
وبوحُ القلبِ موجاتٌ

توشوشُ نجمةً جذلى
دنت في بهجةِ الأسمارِ
تغالبُ جفنَها الوسنانَ
إذا ما كنتَ من عدنٍ
فمُدَّ الرأسَ سامقةً

فأنتَ الصوتُ
نبعُ الصوتِ

في الآفاقِ والآمادِ والأكوانِ

إذا ما كنتَ من عدنٍ
فمُدَّ الرأسَ شامخةً
فأنتَ الاسمُ والمعنى
وأنتَ الرسمُ والمبنى
وأنتَ الجوهرُ الأسنى
مدى الآبادِ والأزمانِ.

جماليات الصوت والهوية في 
شعر »كمال محمود اليماني«

نص من ديوان »زهوٌ عدني«:
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أوس الإرياني

ســــــلاف الــقـــول

لمعــت في سمــاء الأدب اليمــيّ مؤخّــرًا نجــوم عديــدة حقّقــت إنجــازات ســريعة متلاحقــة لا تــكاد أكفّنــا تتوقّــف بعــد تصفيــق طويــل 
للنجــم الأول حــى يومــض نجــم آخــر لنعــود لتصفيــق أكثــر حــرارة.

لا أريــد الخــوض في ذكــر أسمــاء خوفًــا مــن ذكــر البعــض ونســيان البعــض، ولكــن ذاكــرتي الســمكية الــي أشــكّ أحيانًــا أنهــا قــد 
ــا« الأســتاذ حميــد الرقيمــي الــذي كان موضــوع  ــا طريًّ شــرعت في »التزهمــر« لا يمكــن لهــا أن تنســى نجمــن لم يــزل نورهمــا »غضًّ

ملــفّ هــذا العــدد، والدكتــورة ناديــة الكوكبــاني الــي أتمنّــى أن تحتفــيَ بإنجازاتهــا المجلــة قريبًــا.

رغــم هــذه الإنجــازات المحفّــزة، والباعثــة للأمــل إلا أنّ هنــاك ســؤالً لا بُــدّ أن يخطــر علــى بــال القــارئ اليمــي. لكــن قبــل الســؤال 
دعونــا نحــاول أن نســتحضر -دون ذكــر أسمــاء- عــددًا كبــرا مــن المبدعــن اليمنيــن -حــى في المجــالات غــر الأدبيــة كالرياضــة 

مثــاً- الذيــن أبدعــوا فــرادى.

لماذا يبدع اليمنيّون فرادى؟! سؤال إجابته سهلة صعبة، سهلة في ذكرها، وصعبة في تحمّلها.

لا توجــد لدينــا مؤسســات ثقافيــة حكوميــة، ولا جهــات رسميــة ترعــى أصحــاب المواهــب، وتحتضنهــم في بداياتهــم، وتســر معهــم 
حــى يصلــوا إلى بــرٍّ يكملــون فيــه طريقهــم نحــو تحقيــق إنجــاز ثقــافّي أو أدبّي.

لا أقــول هــذا الــكلام لومًــا، ولا عتابًــا، ولا أوجّــه النــداء لأحــد لُأسمعَــهُ، لكنّــي أقــول هــذا الــكلام لنتكاتــف جميعًــا كفاعلــن، 
وناشــطين ثقافيــن، ونبحــث عــن الطــرق الــي نســتطيع بهــا أن نمهّــد طريــق الســائرين في هــذا الــدرب ســواءً عــن طريــق التدريــب، 

أو المســابقات، أو الرعايــة، أو حــى نشــر الأعمــال والمشــاركات للمواهــب الواعــدة.

أعتقــد أنّ عنــوان المقــال الآن أصبــح أكثــر وضوحًــا، فبنظــرة ســريعة للــدول مــن حولنــا خاصــة جمهوريــة مصــر العربيــة الــي عُــدت 
منهــا الشــهر الماضــي نجــد أنّ هنــاك العديــد مــن المؤسســات الــي تُعــى بتســليط الضــوء علــى المواهــب لتصبــح أقمــارًا تعكــس نــور 

هــذه المؤسســات بمــا تقدّمــه مــن أعمــال مســتقبلً.

تتفاجــأ في مصــر بفعاليــات فنيــة، وثقافيــة، وأدبيــة في أماكــن عديــدة، والملاحــظ أنّ هنــاك اهتمامًــا دائمًــا مــن الجهــات الثقافيــة 
الحكوميــة بفتــح المجــال للقطــاع الخــاص والتجــاري أن يقــدّم مــا يريــد مــن فعاليــات بالســعر الــذي يناســبه علــى أن تقــوم هــي بتقــديم 

خدماتهــا الثقافيــة بالســعر الــذي يكــون في متنــاول العامــة.

ففــي الوقــت الــذي تتنــوّع فيــه العــروض المســرحية بــن المســرح الخــاص ســواء كان المســرح الكوميــدي والتجــاري، أو المســرح الجــادّ 
والملتــزم -وإن كان بمبالــغ لا يتحمّلهــا المواطــن البســيط-، والمســرح القومــيّ الــذي يقــدّم فنانًــا كبــرًا علــى خشــبته بحجــم يحــى 
الفخــراني بمســرحية عظيمــة مثــل »الملــك لــر« بســعر يتــراوح بــن 60-110 جنيهــا مصريــا أي مــا يعــادل تقريبــا 600-1100 ريــالا 

! يمنيا

ــات عامــة. تراعــي كلّ الطبقــات.  ــب، وقاعــات عــرض، ومكتب ــة مــن مراكــز تدري ــة، والأدبي ــف الأنشــطة الثقافي وهكــذا في مختل
ــا يعكــس هــذا النــور. ــة هــذه المرافــق فقــط أن تشــعّ نــورًا لعــلّ قمــرًا أدبيًّ فمهمّ

أمّا مُبدعاتنا ومبدعونا، فهم نجومٌ، لا يعكسونَ الضوء بل ينيرون بجهودهم الذاتية في محيط من الظلام.

حميد الرقيمي
وزملاؤه من الكاتبين والكاتبات.. نجوم لا أقمار
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International Direct Dialing 

الاتصال الدولي المباشر

Thuraya Satellite Communication
الهاتف السيار عبر الأقمار

الصناعية  VSAT

تبادل المعطيات
عبر الأقمار

Data Communication
YahClick

الإنترنت عبر الأقمار
الصناعية

Satelite Internet

IPLC

القنوات المؤجرة الدولية

International Private Laesed
 Circuits

IDLA

خطوط الإنترنت المخصصة

Internet Dedicated Line
Access


